حقًا هومعالمُ في الكريقٍ إلى الله تعالى والعُرُوج إليه سبحانه .. كتابُ 
عقيدة» ومنهج؛ وإرشادء وبيان لطريقٍ السّعادة في الدّارين. 

كتبه سيّد قطبّ رَيِمَهَُُّ ليّنيرَ مَعَالمَ طريقٍ القيادةٍ والرّيادةٍ والسّيادةٍ 
لهذه الأمّة؛ فصّار محط أنظار وعناية أبناءِ العصرء بَيْدَ أَنّ الآراء قد اختلفت 
حول أفكاره وعباراته وأهدافه: فين مُنصفٍ مُتبِصرِ واع.. رأئ فيه مُعِيئًا 
ينهل من فكره الوقَادِء ومنارةً تنيرٌ له طريق دعوته إإى اللهء وقائدًا يبِيَنُ له 
خطواتٍ إصلاح مجتمعه.. وَمِن مُعَادٍ مُتحامل عليه مُنَّهِمِ له بتكفير 
المسلمينء والدّعوة إلى اعتزالٍ المجتمع؛ وهو براء من كلّ هذه الأباطيل .. 

من هنا فقند أُؤلِينا هذا الكتابٌ القيّم الرائد عنايتناة وحَرضنا عل نشره 
يق اننا هذا اليل المبارك؛ ليحملوا التربية الإسلاميّة العالية التي كان 
سّد قطب يسع لها ء وزيادة في الفائدة قدّمنا بين يدي الكتاب بمقدمة 
مُهِمّة بعنوان: ١معَالم‏ إلى المَعَالم؛ ووضعنا تنبيهات مُهمّة عن بعض العبارات 


الُوهمة والتُشْكلة فيه.. والله ولي التوفيق. 


هَتدفنا تسمل د 3 لام م 7ير 


اناالا الغرياء 
3 786052 02 لاق 


9 


0[ [[ز[ [[ [ز [ [ [1[ [ز[ [ [ [1[ 1[ [ [1[|[1[1[1|[|[1[1[1[1[1[1[1[[1[1[|[|[|[ |[ |1[ [1[1[ [ [ 1[ |[ |[ [ [ |[ [ز [ ز[ز [ز[ [ ز ذ[زذزذزذذذذ0 


100[ 41 [1[1[1[1[1[1[1[1[|[|[|[|[|[|[|[| |[ |[ |[ [ؤ[11111111111[1غظ 


2 
2 
8 
3 
8 
3 
8 
3 
8 
3 
2 
3 
8 
3 
8 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
2 


2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


6 ف 
0 3 


ري 2 
ا ا 
<كبكه دري إْلحِق 


ختوق ليع كتفوظة 


15111: 978- 605- 2107-39-3 


الطَبَّعَةالأولل 
ناه .)مل 


0 5 .11.70 )6111ل لاملا مقمولا6 4 
' الدار الأثرية للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ' 


5 :ولا مولا عماء0 عزهك عدروعع اج جب © 
ع/ال1 108 / اباطمهؤوا / اندع - باقمادؤقدء 
11 05 52606 212 (0090) | أنقامالزة/ردطوءنن 3[ 
*! 1414 286 507 (0090)) أنقامالاهلا قطدءنان 4 


ظ © تمع.اتقدم مطهقطةىناو | توم قطواداو.الاريا ظ 


لمم ا ل ان 


مُق الطريقا 


اعت به وقدَّمله 
معتنبيهاتٍ مُهمّةعل المواضع الُشكلةفيه 
9 0 520 


الغريا 


ع 
0101 


: 1 : 

ملك 0 
0000102 
لماعبرعن! عت عمل 1 


05 


2 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
2 
00 
0 
0 
7 
00 
8 
1 
2 50 7 92 5289 3 
لثم لهذ بز (ثدا ب لف وكارله ويه وَبَره 0 
2 
0 
7 
00 
2 
0 
5 
2 
2 
00 
2 
0 
7 
0 
2 
2 
5 
2 


8 
3 
5 
3 
0 
3 
8 
3 
5 
3 
0 
3 
5 
3 
8 
3 
8 
3 
5 
3 
0 
3 
5 
2 
8 
3 
5 
3 
5 
3 
0 
3 
5 
3 
5 
3 
0 
8 


0 0 


7 - 
0000 3 000 9252 0000 0 000 0 00 32 00 2 00 25 0000 32 000 3 007 2 00 20 


الحَمَدُ لله.. الهَادِي المُعِين.. رَافُِ ذكر أنبيائه.. والهُدَاةِ المُخلِصينء 
وقاهر الطَّاةٍ والجبابرة.. الحائيين عن سبيل الح المُبين. 

والصَّلاةٌ والسّلامٌ على قائد الغرّ المُحَجّلين.. وسيّدٍ المُرسَّلين.. 
وإمام المتّقين.. الصّادق الوعدٍ الأمين.. نبيّنا ومُرشدِنا وقائدنا وهّادِينا إلى 
الحقٌّ والصّراط المستقيم.. المُوصّل إلى جنّات التّعيم. 

وعلئ آلِهِ الطيبين الطاهرين.. وصَحْيه الكرام المَيبيين؛ خير 
نداء ريها. وفاغلت راية دينه. راناتت شريعته. مدقت راية الباطل.. 
وأزفقت الطل البهية: كايند 

إن قاريحنا الحم المتيد نعانا بالعلمك الأفداذ. بوالدهاة 
اللنشلسيى اه دن هار انه العم دو شر وروا ناهين لخر وميك اليد ب 
الذي لا زال ب يُنيرٌ للبشرية دَربّها بنور رَيّها الكريم» ويعليا من حضيضل 
ل ل . لم تزد ابنَ آدمَ إلا ضياعًا 
وانغماسًا في الحياة الماديّة التي صَلبته صسلبتة حر ته وكرامتة) وفطر كه 


اه 


10-2 
« 
مَّةِ لنت 
6ح + 


0 
ا 


إل أن مِنْ بين هؤلاء العلماء ا والذّعاةٍ الصّادقين. . مَن كان له 
الك البالع فى مبمير هده لاه ومسار حيابهاة شكلهم للعقيلة وَانَّحَاذْهم 


: مَحَالمفالملرقَ ا 
لها منهج حياة.. يعيشوتّه في كيم وسّلوكهم ووجدانهم..لا مجر 
شعاراتٍ جوفاءَ لا حياةً فيها.. ثم بتضحيتهم في سبيل تبليغها بأنْمنٍ ما 
سك للغيد العفيت أذ يدام فكانوا نِعُمَ الكل لسبير ة الأنياء ا 


من قبلهم» وعَدَوا مشاعلٌ نور لواقعهم.. ولاكجال المسلمة من بَعدِهم؛ 
وعلاماتٍ هداية في التاريخ.. 


قال الله تعالى: مأمَنَ الْمُوِْينَ رِجَالُ صَدَهُوامَاعهَدُوا الله نه ضمِنْهُم مَّن 
2 متهم نوريا 4 [الأحزاب: 11]. 

والناظر لموقف الصّدَّيقٍ وه يوم الردّة.. وموقف الإمام أحمد بن 
حنبل 5 28 يرع الفتنه. , وموقفب شيخ الإسلام ابن تيمية ط» تي مع خصومه.. 
وخبره من | (أدةاليقام: ومكق داقن إلأكا سمو وي عل اينع 
ون زتهي إلا دليلٌ واضحٌ عليل قَهْمِهِم العميق لمعاني هذا الدّينء 
وصِدْقٍ إيمانهم الذي يختلجٌ في أعماق قلوبهم؛ وجعْل الإيمان واقعمًا 
مُحَاشَاء .وليس منجرّدَ مثاليّات وشعارات خاوية لا تمت للواقع بصِلة؛ 
فَمَتَحَتْ مواقفُهم العظيمة للأَمّةِ التََّات.. فحذا أبناؤها حذوّهم, 
وصاروا مناراتٍ للدعاة.. يستضيئون بنور بصيرتهم» ويسيرونَ علئ خطا 
تضحياتهم؛ فلا أصدقٌ ولا أبلعَ من أَنْ يُقَدّمَ صاحبٌ الدَّعوة حياتّه ودمّه 
ثمنًا لها؛ لتكون شاهدًا على صِدَقٍ دعوته» وإصراره على تبليغ معتقده 
للكشيال ون تتداقر لأ وهية! 

اا ال 


١ 2 8 01 5 2‏ 
لامعة تهدي الحائرين.. وتنورٌ طريقهم بنور رَبّهم إلى يوم الدين. 


١4 <١ 4‏ 
ىو 
وفي تاريخ الفكر الإسلامي؛ علامات مضيئة من العلماء 
العاملين؛ والقادة المجدّدينء والدّعاة الصّادقين.. سَطَْروا يَيَرَاعِهم 
4 9 3 0 ع 
الأشكاذ الكببسرة والمفكة الخيلاق» والدذاقيَة اللبيه» والأدنك 
هه و 
الناقد.. صاحبٌ القلم السَيّالء والأسلوب الرّفِيع: 
: للم 01 ا لرفيع 
سيّد قطب .هه 
1151-55م 


1 


. ار 2 2 2 2 0002 0 
فيو كله .. إنمال: قري فهو دج الاح أدرنة» أضياءت 

2 5 3 5 3 5-8 ٠. 08 7 يي‎ ١ ١ 
على مدى عقودٍ معالم منهج فكري حركي رائدٍ.» وجددت - بمفاهيم‎ 
غديدة - تمطية الشكرر الساكدة ف خضيره.‎ 

* وهو رَإِيِدٌ من رُوَّاد الفكر الإسلاميٌ في العصر الحديث» 
ومفكٌرٌ عملاقٌ.. رحلّ عنا منذ عقودٍ عديدة.. إِلَّا أَنّ ذكراه باقية فى كُتبه 
ومؤلفاته.. فقد حفظ القرآن وهو طفل صغير.. وعاش الشطر المثاني 
من حياته مع القرآن علمًا وعملاء ومات فى ظلاله شُهيلا.: وتعلّم منه 

* ااه سند د 2 - س2 
جيله ومّن بعد.. كيف يتذوقون معاني القرانٍ العظيم» وكيف يفهمون ما 
وراء السّوّر من الحِكّمء والدَّلالاتٍ الثريّة للآيات» وما تدعو إليه من قِيّم 
جماليّة وأخلاقيّة وتربويّة وإيمانيّة. 

١ .‏ 2 1 00 53 207 س2 مه 
عصرنا.. بشموله وحيويّتته وصلاحيّته لكل زمانٍ ومكانٍ وإنسان.. وقدرته 
على الحكم والإدارة» وعلئ علاج مشكلات الحضارة» وتحقيقٍ التَّوازنِ 
بين متطلْباتٍ الرّوح والمادة» والحياة الذنيا والآخرة. 


: مَحَالفالطرقَ 0-0 

وحن محم مسحي د 
الشَّاملٍ الكامل .- الذي يتجاوزٌ حدوة المجتمع إلى العالم بأسرهةه: 
خلال استبدالٍ النّظام الجاهليٌ بالنظام الإسلاميّ» وفقّ عملي 0 
مدروسة ومتدرّجة. 

* من القِلّة الّذِين ماتوا وآثارُهم لم تَمْتْ؛ٍ فقد خلّف من بعده ثُرانًا 
عق كامو كا لله وم القن بطر . ستبقي ذكرّه خالداء ومكانته 

أ الفوس.: 

#ماحة: مدرينة ريدي تبثل عامة فارقة في مجرى تاريخ 
الفكر الإسلاميّ.. وهي المنعطففُ الذي ولَّى فيه التّاريخ وجي عه 
العودة إل أصول الشّريعةِ.. فكرًا وتنظيرًا وتأَليمًا وقولًا وعملًا؛ 
بحيث يمكن أن يؤرّحَ الفكرٌ الإسلاميٌ الحديث منهاء فيقال: 

(ما قبلّ سيّد قُطّبء وما بعد سيّد قُطَّب!) . 

* من أصحاب الأقلام المؤثّرة؛ له أسلوبٌ تعبيري رياني قلّ أَنْ تتجدّ 
نظيرٌه.. وذلك لما تميّر به من عمق التفكير» وسّعَةٍ انر وملامسة الواقع 
وكان صاحبّ تجربة إيمانيّة مريرة قاسيّة في مدرسة اليوسفيّة_ على صاحبه 
لماه و الك دلق رتنه نراق ارأككرمظار ريات قر :+ امار 
عمليٌ.. بعيدٍ عن الفرضيّاتِ والنّظريّات. 

* من الكُنَاب القِلّة الْذِينَ تركوا أ ثرًا إيجابيًا في الأجيال.. فما 
مجموعةٍ مسلمة أَنّرت في مجتمعها. إلا وكان لفكره وكتاباته تفال 
نفوس أبنائها.. قليلًا كان أم كثيرًا. 


نم ا 


من 
ثر في 


* منظرٌ مُلِهَمٌ أَكَدَ علئ وجود الجماعةٍ المسلمة؛ وعدّها ضَرورةً 
شَرعيّةٌ تتمثّل في إقامة شرع الله وقيادة البشريّة.. كما تُشَكُلُ ضرورةً تربويّة 
فك فى كرون شه الجماغة:. هي السؤولةٌ عن تربية القرو النسلية 
ووغاية الأسرةالتسلمة 

© أثرغ المكتبة الإسلاميّة بفكره وتظارقة الشمواءة لواقع الأكة؛ 
فأيقظها من سُباتها وصحّح بوصاتّها.. وكانت كتاباتّه عن العقيدة من أهمٌ 
عوامل الصّحوة الإسلاميّة.. حيث تر أَثْرّا عميقًا في نفوس أَبناءٍ الجيل 
العائدٍ إلى الله؛ فجعل جُلَّ اهتمامه في مؤْلّفاته لقضيّة بناء العقيدة :0 
المجتمع المسلم.. وتربيته التربية الإيمانيّة الرّبانيّة. . وتهيئته لإقامة ركائزه.. 
وتحكيم شريعة الله التي ارتضاها لعباده؛ فرأئ أَنَّ ضياعَ المسلمينَ ناتجٌ 
عن عدم فهوهم للإسلام الحقٌّ؛ فيجب دعوثّهم إلى العقيدة الصّحيحة.. 
وتعلِيمُهم معني «لا إله إِلّا الله باعتبارها منهج حياة.. كما علّمَ النييّ يل 
أصحابّه الكرام» وربّاهم علئ ذلك.. في مدرسة دار الأرقم المكيّة. 

* إِنَّ الذي كتب الحياءً لأفكاره يي هو إخلاصّه لمبادئه.. وإيمانه 
بها.. وتجسيده لها في حياته الدعويّة بكل صدقٍ.. مما جعلّ منها نموذجًا 
للمؤمن الصّادق؛ الذي يحتم علينا ‏ نحن الذّعاةً ‏ أن نحافظ على هذا 
النّموذج القَذّ.. ونربّيَ الجيل الناشيّ عليه؛ لكي تُعيدَ الاعتبارٌ لحضاريّنا 
العريقة الي عَرَقَت هذا التّمودجَ الفريد من قبل.. والّذي يفضّلٌ الموت 
على الخضوع لحاكم مستبدٌ.. والسَّير في ركابه كأحدٍ غِلْمانِه.. 

فسلكٌ :8 الطَرِيقٌ الذي سلكه سلقّه الصّالحُ من العلماء الصّادقِين؛ 
أمثال سعيدٍ بن المسيّبء وأبي حنيفة ومالك والشّافعيٌ وأحمدَ بن 


0 مَحَالفآلطريقَ‎ ١ 
حنبلٌ» وابن تيميّة والعز بن عبدٍ السّلام.. وغيرهم من العلماءٍ العاملينَ‎ 
فاه الّذِينَ حملوا رسالةً الإسلام.. وما لَانُوا في الحقٌ أُمامَ حاكم؛ بل ثُبنُوا‎ 

على مبادئهم على الزّعْمٍ من الحبسي والتّعذيبٍ والتّقتيل! 

وظل © كرك بلح اع نا زد رلا عن بل فقيو 
وده نعية الخلوو وبحت الشهافة:. ويفيين بالموت :في سبيل اين 
الذي وهب له حياته وفكرّه.. فأصبحٌ بقوّةٍ إيمانه يهزاً بلنّهدِيدِ الذي يُطلِقهُ 
العملاء الّدين باعوا ديتهم وأمتهم. «وجلبوا الهؤاة والعانوالدّثة لباذوهم., 
وقد رضي منهُ الحاكمٌ الغاشمٌ م بأل اعتذار؛ لكنَّهُ بصلايته واستعلائه بإيمانه 
الصَّادقِء وعقيدته الراسخة المي نافحَ بها عن الإسلام عقيدةٌ وسلوكًا 
ومنهجٌ حياةٍ.. ورفص تقديم أَيّ اعتذار.. فكلَّمَهُ ذلك حياتةُ؛ لأنّهِ كان قويّ 
القلب والإيمانٍ والعزيمة.. رغم ضعفي بنيته! 

* سيّد قُطُّب يفك أديبٌ ومفكّرٌ إسلاميٌ.. مَن ق أله واستوعبّ 
مقاصده فيما يكثّب!؛ يجبُ عايه أَن يهم فكرّه وآراءه بحق. ولي 
بمراحل حياتّه وتطوّره فيها.. كي يعرف حقيقة موقفه الذي انتهئ إليه. 

* بدا حياتّه كاتبًا وشاعرًا وأَديبًا وناقدًا.. ثم مفكرًا إسلاميًا.. ثم منظرًا 
حاذقًا؛ فلم يِكَنْ عالمًا شرعيًا وفقيهًا.. بالمعنى الاصطلاحيٌ المتداوّل.. 
والممكاكين واو .م ء في بعض كتاباته.. وعندما نزلَ 
الساحة الدعويّة دا يكتبٌ فيها بأسلوب أدبي ليع ولغة عَذَْبةٍ راقية. 
ملو لانن زوع فيو نه 1ل تعالن في عر من المواضيج والشّروح 
والمعاني الرّائعة واللّفتات القيّمة.. ا 5 كتابّه «في ظلال القرآن» لم 


1١١ 


يحمل في طيّاته ته تفسيرًا لأحكام أو فتاوئ فقهية كباقي كُتبٍ التّفسير؛ بل 
0 على إظهار روج القرآن ذاته ومعانيه.. وربطه براقع حياة المسلمين 
بلغةٍ عصرهم, ولربّما خالفة بعض مَنْ لم ينعم التّظر في جَملهِ وعباراته» 
وحملها على محامل بعيدةٍ عن مقاصده. 


* كثيرة هي الأطروحاتٌ الَّنَي تناولت أفكاره؛ وتبايّت بين غلرٌ 
وجفاء.. وقليلةٌ هي تلك الدّراساتٌ الي تميّرت بالإنصاف! 

لقد ظَلِمَ سيد قُطّب مرّتين 

- مرةً حينَ أغفلَ الَاة البيئة الي كانت تحيط به من كونه أَديًا تحوّلٌ 
للكتابة في الفكر الإسلاميٌ؛ فحاكمُّوه على ماضيه.. وأخذوا يجلدوتّةُ بسبب 
كتاباته التي سبقّت توجّهّه الإسلاميّ؛ فلم يَعْذُروةُ.. كما عذرُوا الحكَّامَ 
الجائرين! ولم يُراعُوا بن َديبٌ عالجٌ القضايا في مَؤَلَّماتِهِ معالجةً الأديب 
والمفكّر المُبََلّم على أَمّته المكلُومة؛ فتناسّوا حسناته.. فنسفوها وأغفلوها.. 
وتكروا د دو عطاك وشستراقهاا 
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دوم حر ذهب غلذة الخروة يد اقم ون عن قلا يلون أن 
تُسْندٌَ إليه خطيئة! 

وهذا حلط بين ما قدَّمه من مواقف عظيمة» وبين بعض ما وقعٌ فيه من 
اعساو تيه لآم أن سكد الله كاذ بين الكعروالا جرد رغصو ما 
في المراحل الأخيرة من حياته. 

ومُعظم من كتبّ عنه نا يها ركز في كير مق الأحيان على 
هاف تعر اريك كراهن أرما قا اعون يه 


د مَحَالم وَإلطَلرقَ 0 

ولربّما وجدنا في كتاباته بعضّ الألفاظ التي قدْ تحتاجُ مزيدًا من 
الدَّدَ لتتوافقٌ أكثر مع المصطلحات الشَّرعِيَّة في العقيدة الإسلاميّة وهذا 
لا ون لايد بع ريصي أن اناي لآم رلا أن سبك يدها 
لم يقلهُ.. ولمْ يُردْهُ من العقائد الفاسدة الضَّالَّة.. كوحدة الوجودٍ وغيرها.. 
فهذا غيرٌ مقبول ألبنّة. 

إِنَّ الّدِينَ ركّروا علئ بعض الجوانب المُلْبِسةٍ في كتاباته.. 
وغضُّوا التّظرَ عن أَدبياتِهِ الرّائعة» ونصوصه الإبداعيّ والتّجديديّة 
وروحه التَّوريّة» ومواقفه الني دفع حياته ثمنًا لها؛ ظلمُوه ولم ينصفوه. 
وحاولوا أن يُعدموةٌ مَينَا بعد أن أُعدِمَ حيًا.. وعولوا على وضع حاجز 
نفسيٌ بين المسلمين وفكره.. ولم يخدمُوا بذلك سوى أنظمةٍ الفسادٍ 
والاستبداد.. وتيّاراتٍ التغريب. 

إِنَّ سيّد قُطّبٍ ‏ كغيره من بني آدمَ ‏ له أخطاؤه وعثراله.. فلا ضَيْرٌ 
نْ تُعرَفَ أفكاره.. ثمَّ ينقد النقدَ العلميّ الموضوعيّ.. كغيره من العلماءٍ 
والمفكّرينَ والمُضْلحين.. ل حرج في ذلك ولاعيب.. بل هو المطلوبٌ 
وكفى المرء بُبلَا أن تُعَدَّ مَعَايبُه؛ ما أن يتم تشويةٌ الشسّخصء وإلغاءٌ دوره 
بإجحافٍ ودون إنصاف؛ فهذا ليس في ميزانٍ العدلٍ بشيء! 


| 


لامك إن بعص محاولات التّقَدِ كانث 9 منبعثة من قلوب 
مغرف انود ! الاطيدار البدل ؛ #اليضن لا بطر عليه اهن كلاه سيدا 
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منه ويرٌعليه إلا صاحب هذا القبر يَلِ) كما كان الإمامٌمالكٌ إمامٌ دار 
الهجرة ينه يردذه. 

إنَّ محاولةً الل من شخصيّة سيّد قُطّب نفك وفكره.. عبت 
وسذاحة! والتزول معه في معركةٍ لسوف يبوءٌ صاحبّها بالخيبة 
والخسران؛ فالرّ جل قد يَلَعِ فِكْرّه بكل صدقء. وحمئى كلماته بروحه 
ودمه.. وسار إلى ربّه - جل في علاه - مرفوعَ م الرأس: قريرٌ العين؛ 
شانخاع ١‏ قميذاء: إن قاء اله هادا ! 

نا نقول بكلّ ثقة واطمئنان : إنَّ كتابة «في ظلال القرآن) هو عمدةٌ 
لمستقبل هذه الأمّة المرحومة؛ فهو ليس مجرة تفسير أدبي بلاغيٌ» بل 
هو خواطر وانطباعات من فترةٍ الحياة في ظلال القرآن.. كٌتبت في معترك 
الحياة الإيمانية.. وفي المدرسة اليُوسفيّة العمليّة.. ذات التّبع الضَّافي 
الاين فيد جتور لجدارسة دار الأرقم الفكاتي رداول شبكر؟ لقايية 
الاحتلال والاستبداد» وطاقةٌ نور للأمّة ة المُقَاومة المجاهدة.. 

#لقد أن الأوان لأنضصافق سيد فلب نف وأن تُقرأً كتاباتّه بشكل 

موضوعيٌ» وأَنْ تُحْمَظٌ مكانثه.. باعتباره أَحدّ أبرز روَّادٍ الفكر الإسلاميٌّ : 
والإصلاح والتّجدِيدٍ في القرنٍ العشرين.. 

راجيس أن يكونَ ملهمًا لنافي بعت الوعي والصَّحوةٍ في هذه 
الأكامو جتو :وبسكا نبااسد ت وكا بن الكارودتافية دعياز 
على هذا الدّين القويم. 


ِ 


35-0 مَحَالمْفْلطريقَ‎ ١ 

من هذا المُنطلق الجليل.. كان الاهتمامٌ بنشر هذا الكتاب الفريدٍ 
الرَّائِدِه دليل الصّحوة المباركة فى العصر الحديث.. 

وقد تمثل العمل فيما يلي: 

اك أفضاة شييفة وزارة النحارف التعودكة الى عينم لير افن 
كشت الامقاة الكير معمد تطن ولق وكاقك دوس بتندارسن المولفة 
العربيّة السعوديّة. 

وه عي بالكتاب؛ 0 
ل 

٠‏ وضع عناوين توضيحية.. وتمييزها بلون مميز؛ لمساعدة القارئ 
على خسن الفهم والمتابعة.. 

؛ -وَضْع الآيات القرآنية بالرسم العثماني من مصحف المدينة التبوية. 

تخريج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها. 

١‏ -تَمَييزتعليقات المؤلّف بوضع كلمة(المُوَّلّف) ف يآخ ركل تعليق. 

٠‏ التعليق على الكتاب ببعض الفوائد والتوضيحات. 

/-وَضع تنبيهات مختصرة علىئ بعض المواضع المشكلة من الكتاب.. 
والّتي يستغلها الغلاة» وفي مُقابلهم الجُفَاة.. الذي ن يُشوهون صورته. 


4-وَضَعْتٌ بِأَوَّلِ الكتاب مدخلا يُلْتِّي الضوء علئ سيّد قُطُّب الإنسان 


1١6 
والمُفَكّر.. وأبرز الانتقادات الي وجّهت لفكره.. وشهادات العلماء له..‎ 
وسمّيته: «المَعَالمَ إلى المَعالم)..‎ 

وأشكر الله العلّ القدير.. الذي أنعم علي بنعمة العقل والدّين.. 

قال تعالئ: #وَفَوّقَ كل ذى علو عَليمٌ * [يوسف: 75]. 

كما أشكره تعالى على توفيقه أن أعانني على خِدّمة هذا الكتاب 
المبارك.. وأرجو الله أن يُضْلِح به ما سد من العقائد والمناهج, وأن يجعله 
نافعًا.. ودافعًا للرّجوع إلى الحقٌّ والصّراط المستقيم. 

قال لبن يكِ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيِكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِنُوم فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا 
تَكَافِتُوئَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَى تَرَوَا أَنَكُمْ قَدْ كا ا تمُوة270. 

ووفاة وتقديرًا واعترائًا بالجميل:: أتقدّم بجزيل الشكر لكل من 
كان لهُ فضلٌ علي في إتمام هذا العمل المتواضع.. من إبداءِ رأي أو 
تراجنة أو الصيحةاء أو كل فق 'ابطدت مق كنانافة لكي" ين 
الّذِين كتبوا عن سيّد فلب بإنصاف.. وسبقوننا بالخير؛ فجزاهم الله خيرًا. 

ذا شي الور وضعتّة بِينَ يدي القارئ الكريم؛ فإن أَصَبْتُ 
فمن الله وحدّةٌ» وإن أخطأتُ فون تَفْسِي والشّيطان. 
)١(‏ رواه بو داود )١171/7(‏ عن عبد الله بن عمر 85. 
(؟) استفدثٌ أخبار الأستاذ سيد قُطُب يك من الكتابات التي كُبّت عنه» خاصة كتاب: «سيّد قُطُب 


من الميلاد للاستشهاد » للدكتور صلاح الخالديء وأَيضًا من شقيقه شيخنا الأستاذ محمد 
قطب ا ين فد لارَّمْتَه عندما كان يزور إصطنبول للإجازة في الفترة (/9/4١-1191م)‏ . 


5 مَحَالف طرق 200 
أُسألٌ الله تبارك وتعالئ أن يجعلّ عملي خالصًا لوجهه الكريم.. 

وآماششئلة متي ويتقع به السلميو. الْلهَهٌ أمين! 

أإلى الله مما خالفف كتابَةُ وسُنَة نبيّهِ يك وفهمَ السّلف الصّالح. 


راع 


وا 


الله مووراء القصد» والحمد شرت العالمية. 


كتبه 
بوهم ف ورل ةله 
نزيل إصطنبول عفا الله عنه 
عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين 
ومُؤْسّس مكتبة الغرباء 
ربيع الآخر 471 ١ه‏ 
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(إِنّ الحكمَ على الناس يَسْتَِرْمُ وجو قرينةٍ 
قاطعة لا تقبلٌ الشَّكَّ وهذا 3 ليس فى أيديناء 
5 1 00 00 57 
ولذلك فنحن لا نتعرّض لقضيّة الحكم على الناس.. 
فضا عن كوننا دعوةً ولَسْنَا دولةً.. دعوةٌ مُهمّئها بيانٌ 
الحقائق للنّاس.. لا إصدارٌ الأحكام عليهم). 


0 


جمع سيد قَطّب يق العديد من الصّفاتٍ.. التّمُسيّة.. والفكريّة. 


كان :8ك أسمرٌ اللّونِء مجمَّدَ التَّعِرء أَميل إلى القِصّر منهُ إلى 
لصون رقيقٌ الإحساس. لطيف المجلسء حلوٌ المعشر.. لا تفارقه 
ابتسامة الوّقورٌء ذو دعابة متّزنة» رحيمًا محبًا لمساعدة الآخرين.. ولم 
يتزوّخ بسبب ظروفه القاهرة. 

كان ينمي عتملة مع الفات التحميدة منهاة الشدى:.والشتجاء ةي 
والرُجولة.. والكرةٌ.. 0 بن تاتب والتهم ب نو شاد 
والعاطفة الفاضة و كان هه يتمتع بذاكرة قويَّة حاضرٌ البديهة» قويّ الحجّة 
في نقيه.. شغوفًا بالمعرفة والاطّلاع؛ كثيرٌ القراءة والتََمّلٍ.. شديدَ 
الغيرة علئْ دينه» لاايغضبٌ إِلّا للح جريئًا في الحنٌّ غير مهادنٍ فيه.. 
وكانَ بطلا في النَِّاتِ على المبدأ والإصرار عليه والاستعلاءٍ على 
المساوماتٍ والإغراءاتِ.. والزُهدِ في متاع الحياة» والصَّبر على المحن» 
والأفا هيا لساك . 


إذ كا لكل حي من اسه نصيب: لاسي المصاذظات انكر 
السدمة اسيك قَطب!) فهذه دلالةٌ راقع ” تُعيّرٌ عن سيادته بما ختم له من 
العخيرة سيرةٌ غطرةٌ.. وإرثٌ فكري موققٌ مبارك.. 


وليس غريبًا أن يكونً فُنْطبًا للفكر والأدبٍ والدّعوة؟؛ فقامتُه الكبيرةٌ 
وإيماه الرّاسحْ وثبائه الشّامخ» ومواقفة البُطوليُّ.. ثبت اسمّه في القلوب» 
ورسْمّه في العقولء وَؤِكْره في التّاريخ.. بتعظيم وإجلالٍ وحبٌّ ووفاء؛ لأَنّه 
عات كا ا عانسية 11 للحتي العبر و رميات لمر و لاه لازن 
الدّراية والهداية والنّجاة.. بما قدَّم من مواقف جليلة» وتضحياتٍ عظيمة.. 
وبعد مماته بفكره المُسَدَّدِهِ ومشروعه العملاق» وكتاباته المباركة! 


فمن إنتاجه الفكري الرّصينٍ. . تولّدت النُجومٌ المضيثةٌ في سماء 
تارمها السنامرى «اتتقه هديا لقف 11 لكايو قله ١‏ لصن 
أمراضٌ العصرء وقدَّم العلاج.. وأحدث يقظة الحسّ والوجدانٍء وبعث 
0 بالحقٌّء وأزال الرّكامَ الذي غَشِيَ الفطرةً السَّلِيمةً. 

ل ل 
رغم مرضّه المُزْمنِ؛ الو يكنم يتمنّعْ بصحَّةِ جيّدةٍ منذٌ صغره» وفي 
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أَخْرَيّاتِ حياته كان يُعاني من أمراض شْئَّىْ في معدته» والتهاب مزمنٍ في 
رئته» كان يضطرٌه ايحم 56 ذهب الاي اللازمة لعلاجه. 

عاش ري عزيرًا. . وماتٌ شامخًاء أنه جعل شرع الله أغلىئ من حياته؛ 
ورفضن أن يشترى الحياة يياظه وإخفار أن تدلى عل أعواد المشكفة قدا 
لعقيدته» والتزامًا بدينه.. ورفض إلى آخر لحظة من حياته أن يساوم على 


3-0 انال امعاثر "١‏ 
مبادئه وأفكاره.. على الرّغمٍ من الإغراء بعدم تنفيذٍ حكم الإعدام فيه إِنْ 
صدرٌ منه استعطافٌ لرئيس الدّولة. . فقال 8ك كلمئه المشهورة: ‏ 7 

(إنَّ إصبعَ السّبابة الذي يشهدٌ لله بالوحدانيّة في الصّلاة.. ليرفضٌ أن 
يكتبّ حرفًا واحدًا.. يقر به حكم طاغية)”". 

وعندما شنقوه تك غيّبوا جسده الفاني. ل 0 
والدّيمومة؛ فإعدامّه حقّقٌ عكسّ ما أرادوا.. فحوّله من مفكّر ومنظّر.. إلى 
رائدٍ للفكر الإسلاميٌ المعاصرء ومَعْلَم من معالم الذّعاة والمصلحين 
فى يلاه العرس و القامين» نتن جراة الصجوه لييظاك به إلى التخبير: 
والأوواك والمعرفة, 

انه للش ون امه اللي دامريكا .اميل اران راغا 

0008 ش33 . والأنظمةٌ الرّائلة منسيّة. 

وهكذا أُسَيِل السّتارٌ - بكلّ كرامة وعرٌّ ‏ علئ حياة مفكّر إسلاميٌ 
عظيمء وأديب ألمعيّ» عن عمر يناهزٌ السّتِينَ عامًا. 

ولكن هل مات سيّد قُطَب؟! 

كلّا! فما زال حيّا في أعماقٍ القلوب بأعمالِه الجليلة.. 
وخدمته العظيمة لدِينِه.. وبّقيت مؤلفاته وآراؤه ثتير الفكر علئ 
مدى السّنِينٍِ الطريلةن 

ولكدن الطافية:. قدا مات وكيني وول ولاكرامة له...ولا 
لأعوانه الظلمة؛ ذهبوا إل مزبلة التَاربح. 


000 «أيام من حياتي» : لزينب الغزالي» ص .١18١‏ 


َرَحْمَةُ الله ومغفرثّه علئ سيّد قَطْب وإغران النيتاي 
وهنينًا لمنْ يعمل لرضى الله.. ولينتظر القتلةُ والطَّاةٌ ما وعدّهمْ به الله 
من العذاب.. وعندٌ الله تجتمع الخصوم! قال تعالى: 


سج سه ص 
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لكر بوم اليم عند ريك حص مورت 4 [الزمر: ]. 
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سيّد قطب المفكر 

31 البراسل النقرية لبحراته: 

مرّ سيّد قُطّب يك بعدّةٍ مراحلّ في حياته الفكريّة. . وكان خلالها يكتبُ 
المقالات» ويَولت الكتيه..وكل كناب يعي عن فكره في ذلك المرحاةة 
فمّن يقرأ مقالاته القديمة يرئ في 59 شينًا واضحًا من التَّرَعةٍ الوطنّة 
والقوميّة» ومّن قرأ له في بداية توجّههِ نحو الفكر الإسلاميٌ رأ جهده 
لاقت فى حار القع اكت والر سوال و الحقارة افر وق قرا 
كُتبّه الأخيرة رأى التَّأثيرَ الشّرعيّ القويّ في طرحه؛ ويرى العاطفةً الجيّاشة 
تجاه قضايا الإسلام الكُبرئ» ومن أخصّها العقيدةٌ وخصوصًا شرحٌ كلمةٍ 
التّوحيدٍ «لا إله إِلّا الله». 

فالمراحل 3 مرّ بها أربعة: 

١‏ مرحلةٌ الأديبٍ المثقّف (1474-1970م) تقريبًا 

١‏ مرحلةٌ الأديب الإسلاميٌ (14417-1919م) تقريبًا 

مرحلةٌ المفكّر الإسلاميٌ 1401-1941 م) تقريبًا. 

4 - مرحلةٌ المنظّر الإسلاميّ: (1953-1907م). 


وهي المرحلة الأخيرة الي بدأتَ عام (140م) وانتهث 


” مَحَالْفالطرقَ -- 
باستشهاده ز#ك عام (1977م) فَكتْبٍ هذه المرحلة أُودعَ فيها خلاصة 
تجريته» وعصارة أفكاره» وزبدة عمله.. وهي: 

«هذا الدّين» و«المستقبلٌ لهذا الدّين) و«خصائص التصوّر 
الإسلاميً) و«مُقَوُماتٌ التصوّر الإسلاميً) و«معالم في الطّريق» وافي 
ظلال القرآن)2". 

وهذه الكُتبُ تين الفرقٌ الشَّاسِعٌ بين سيّد قُطّبٍ الأديب التَّاقد.. وبين 
سيّد الدّاعية المجاهدي, والمفكّرٍ الإسلاميٌّ ومُتَظر الأمّة 

انيًا ‏ مشروعُه الفكري لنهضة الأمّة: 

إنَّ الأمَةَ الإسلاميّة اليومَ أحوجُ ما تكون من كل فترة مرت بها عبرٌ 
التَاريخ إلى الحديثٍ عن الإصلاح؛ وعن مشروع نهضتهاء وعن إنقاؤها من 
او ل قع المؤلم لحالٍ 

مّة الجريحة.. فهي اليومَ في أَمِسّ الحاجة إلى إحيائهاء ونفخ خ الوح في 
جسدهاء وتقويم بنائهاء وإعادةٍ وهجها للحياة من جديد. 

شاع مشروع لكان لبس لأنعار أدر لوال بوكر فرومظ 1 عدوت 
وسعه بالمساهمة فعاف والمشاركة في إقامته» وبنائه في الأرض بناءً 
يمكتها من صناعة الحياةٍ فيها من جديد؛ امتدادًا لتاريخ 00 في البناءء 
وتمكين أفرادها من العمل الجاةٌبقوَة تحقيقًا للخيريّة المبثوثة في نفوسهم» 
والّني هي من أَهمٌ صفاتهم الحميدة. 


200 وقد عزمنا على نشر هذه الكتب فى ثوب جديدٍ بمكتبة الغرباء بإذن الله. 


تتالياا: المعاثر و" 

إذ العلماة في الأنه عور :ولك العامة مده يلزن 
والرّبائيينَ أل بكثير! وأقلّ منهم مَن له مشروعٌ في إنقاذ الأمّة ونهضتها! 
وكذا الكُنَّابُ الإسلاميُونَ كثيرون. اله الك وب الزرضة تلود 
والسارية لفشاريم الأمة َه أل بكثير جدًا؛ لأنَّ المشاريمَ الفكرية الكريئ 
تصنعُها العقولٌ الكبيرة! 

د الأستادٌ العبقريّ سيّد طب نك من أبرزهم في عصرها 
فمشروعُه هو مركزيّةٌ الإسلام في الحياةٍ البشريّة لتمكينه فعليّاء ودفعه 


< 
02 


روحيًا للاستمرار في الوجود.. بمعنئ أن الإسلامَ هو غايةٌ الوجودٍ. 

يقول 35 يك في افتتاح كتابه «المستقبل لهذا الدّين»: 

(الإسلامُ منهجٌ.. منهج حياة.. حياةٍ بشريّة واقعيّة بكلّ مقوّماد 
منهج يشمَلٌ التصوٌُر الاعتقاديّ الذي يفسّرُ طبيعةً الوجودء ويحدّدُ مكانّ 
الإنسان في هذا الوجودء كما يحدَّدُ غاية وجوده الإنسانيٌ» ويشملٌ النْظم 
والتنظيمات الواقعيةً الي تنبثقٌ دق من ذلك التصوّر الاعتقاديّ وتستندٌ إليه. 
وتجعلٌ له صورة واقعي متم في حياة البشرء كالتّظام الأخلاقي والينبوع 
لي يق منه. والأسس الي يقوٌ عليهاء والسّلطةٍ الي يستمدٌمنهاء والتّظام 
السياسيّ وشكله وخصائصه والنّام الاجتماعيّ وأسيم ومقوّمايه. والتّظام 
الاقتصاديّ وفلسفتّه وتشكيلاته. والتظام الدَّوليّ وعلاقاته وارتباطاقه. 


ووه 


لد ان المستقبل لهذا الدّينء بهذا الاعتبار» باعتباره منهج 

عوجي عر لك لوراك كاواع ايل ار منص يها ور 

بعضء المقوّماتٍ المنظّمةٍ لشْبَّىْ جوانب الحياة البشريّة» الملبّية لشنّى 
0 الإنسان الحقيقيّة, المهبمنة على شَّىْ أوجه التّشاطٍ الإنسانيّة 
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وهذا الدَّينُ - بهذا الاعتبار - ليس مجرَّدَ عقيدة وجدانيّةِ منعزلةٍ 
عن واقع الحياة البشريّة في كَّ مجالاتها الواقعيّة ‏ إِنْ صم أَنَّ هناك 
دينًا إلهيًّا يمكنٌ أ يكونّ مجرّدَ عقيدة وجدانيّة منعزلة عن راقع الحياة 
البشريّة ‏ وليسّ مجرّدَ شعائرٌ تعبديّةٍ يؤدّيها المؤمنونَ بهذا الدَّينَ فُرادى 
أى منطيسة: كود لهم صفةٌ هذا لين وليس مجرّة طريقٍ إلى الآخرة 
لتحقيقٍ الفردوس الأخرويٌ؛ بينما هناك طريقٌ آخرٌ أو طرقٌ أخرى لتحقيق 
الفردوس الأرضيّ» غيرٌ منهج الدّين وغيرٌ نظم وتنظيمات الدّين. 3 

فمشروعٌ سيّد قطلْب يفتك ظهرٌ في مرحلةٍ تاريخيّةِ كانت الأ فيها 
بحالة صعبة ا ل الفكرّ العربي والإسلاميّ بدا رحلته في التاريخ 
الحديث بعد انهيار رمز دولةٍ الخلافة.. بشيءٍ من الصَّدمةٍ والدغول أمام 
اكتشافه للفارق الحضاريٌّ الكبير.. بيه وبينَ العالم الغربي الكافر؛ فوقم 
التَّمَزْقُ نمسي في الأمّة المظلومة. . وفي رجالاتِها ونُحَبها.. بِينَ ما يؤمن 
به من أن ديته هو الدينُ الحقٌ» ونأ مي الأعلئ بالإيمان. ٠‏ وبِينَ الواقع 
الذي اتكشف أَمامَه؛ بين ديه وعلوٌ الآخرين؛ 7 واتكيار الأخرين: 
وضعفه وقوّةٍ الآخرينَ» وتخلّفه وتقدّم الآخرينً! 

ومشروعه تك مشروعٌ تجديدٍ إيمانٍ المؤمن بمبادئ دينه 
العظيم. . وشَحْذٍ هممه نحوّ نهضة أُمَيْه.. وصناعة مستقبلٍ أفضل لها 
مع شريعة الله تعالى الي تَضمنٌ السّيادة والّيادة في 53 والسعمورة 
والسَّعادةَ في الدَّارين.. والتّحِذِيرٌ الدَّائمَ من الخضوع لنمطيّة الواقع» و 
التقولب في عصر من العصور البائسة.. وإنّما عصرٌ السّعادةِ؛ هو عصرٌ 
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1 ار 3 
الوه عصرٌ الجيل القرآنيّ الفريد بمرحلتيه المكية والمدنيّة؛ وغنو 
عصر 0 الحقّ الذي يَؤسسن لحضارة جديدة. فيا شرع الله 


وان ند ابره القضاية الى ف اعاييه تطيت وعائن قن أجلي 


اد 


وا 8 بحفية كنا ليا في 
5 0 و 
الفحاكمية.مكانة الشريطة؛ الهوية ‏ والزلاة ومعنى الأقة. إبسحاة 
المجتمع المسلم الذي يبى دولة الم تش تشخيصٌ أمراض الأمّة. . 


وتقديمٌ العلاج؛ الهزيمةٌ النمَسيةٌ لأَفرادٍ الأمّة.. تشخيصٌ وعلاجٌ» التُظام 
الاجتماعيٌ في الإسلام» تحقيقٌ العدالةٍ الاجتماعيّة وفقّ منهجه. ملامح 
لطا السّياسيٌّ الإسلاميٌ 7 اشيء المنظومةٌ الأخلاقيّةٌ في الإسلام. 
قيقةٌ حقيقة الجهاد في سبيلٍ الله.. وإيجابيّتُه ودوره التحريري. . والفرقٌ بيته 
ونين الإكرار هل الففاكو الول (السعووي واقنرور ها مع معايشة الم 
وقضاياهاء الإسلامٌ هو الحضارةٌ التُّسيرٌ الإسلاميٌ للتاريخ: دفعٌ شبهاتٍ 
الأعداء عن الدّينء الصّراعٌ مع الأعداء.. وكشفُ مخطَّطاتِهم وإفشالها. 
ثالثًا ‏ منهبحه الدّعوي: 
عو نعو الأ للاجتماع على كتاب الله تعالئ وسنَّةِ رسوله كلل 
والتّحاكم إليهماء ونبذٍ الجاهلية بجميع صورها وأشكالهاء والدَّعوةٍ إلى 
كن ذلكَ بالحكمة والموعظة الحسنة. سبروف الفتنِ والمحن في سبيلٍ 
ذلك» وإعدادٍ القّة المكافئة عند كل مواجهة» وبناءِ القاعدة الصّلبةِ 5 
تكونٌ نواةً المجتمع الذي يحملٌ مبادئ هذه الدَّعوة» وينشرُها بين النَّاسِ 
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عل مويواج بها نظا" اللرفودوالة )لكر وبا الوبياذم الكالمة 


4. 


هي العلياء وتكون الأكةٌ 5الإسلاميّةٌ الأ مَةَ الشّاهدة كما كانت من قَبل. 


الاك اليو غيرٌ مطالبة بتقديم إبداع خارقٍ للعادة.. لكنَّ المطلوبت 
منها العمل على التَّبِيةِ والدَّعوةٍ والإعدادٍ الجادٌ للجيلٍ المنشود. وجل 
العقيدة الإسلاميّة حجر أساس لتربية النّشء. وكاس قت جلا كانت 
وت لدت عن ساف الكو عار اط ة عليهاء وتهميش أمَّتنا 
بشكلٍ واضح وعلني. 

فالأمةٌ الإسلاميةُ من خصائصها الفريدة؛ تخليصٌ البشرية من جميع 
بارع :لاعتو عدت موي لقيو ب لخدي امون 0 
على سلطان الله تعالئ في ملكه سُبحانه. 


فشمولية الطّرح في فكرٍ سيل الدعوي لم تستوعبها الحركة الإسلاميّة 
كاملةً.. كما أرادتها هو مع الأسف - فأحيانًا تُوْحَذٌ بعضُ الأفكار دونَ 
أخرئ.. دون اكتمالٍ للحركة والرّؤية؛ فينتجٌ منها الغلرٌ والجفاء» والإفراطٌ 
واللقريط شتكس كل ذلك سلبًا على العمل الإسلاميٌ في السّاحَة.. 
ويُسْتَخدمٌ من قِبّلِ الأعداء لضرب الحركاتٍ الإسلاميّة! 

فالّذي كان يطمحٌ إليه سيّد نفيك هو تربيةٌ قاد يحملونَ هَمّ هذه الأ 
ور ل 
الواقع؛ اجتماعياء أو فكريّاء أو نفسيّاء أو سياسيّاء أو اقتصاديّاء أو دول 
حل يقال :2 العردة الأثة الالنلاكللنماؤامن ترد 
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يماي ان اح ىا ريدي السسمات 
والاختفاء عنها أو تكفيرها؛ بل فكره هو ميلادٌ للمجتمع الرّبانيّ من 
جديل. . وهذا الميلادٌ يكونُ للمجتمع بكل فئاته ومؤسَّساتِه؛ فالمسلم 
موجودٌ في كلّ مفاصل الحياة؛ كالطبيب الحاذق في أوقاتٍ الويادة 
يحصّنٌ نفسّه قدرٌ ما يستطيع» ولأ بيرت وتشخمن المرفن»: 
وينطلقٌ في العلاج؛ فمجالٌ عمله هذا الواقعٌ مهما كان خطرًا.. والدّاعيةٌ 
با ا عط عر ال .مهما كان حال أُولئك المدعوينَ يستخدم كل 
وسائلٍ عصره المشروعة؛ فيطبّقٌ أحدتٌ ؛ نظريّات التنظيم والإدارةء 
وكلٌ جديوي العدل المؤسساتي ذي الأفق الواسع ولي يسَخْرُ كل 
طاقات اد لاك في بناء الأكة؛ دون حزبية ضيّقة مقيتة.. تفرّقٌ ُ الأ 
ولاتجمعها؛ فمصلحةٌ النّعوة تقتضي تحير من فكرة الجماعة الأ2.. 
والقائدٍ الفذٌ الملهم. . وخحروبجًا من فكرة الشَّخْ والمريدينَ على طريقة 
الشعة الكمباء الصَّمّاء. الي ساقت الأمة إلى البدع والخرافاتٍ 
والصّلالات. . والتخلّفٍ انّذي كان سبًا لتسلّط الأعداء! 
رابعًا .هل لسيّد قُطب جَمَاعةٌ وأَنبَاغ؟ 

قدّمَ سيد قُطُّب 5 َفيك فكرّه وإنتاجة العلميّ» وتنظيره هُ للعمل الدّعويٌ.. 
ثمّ شاءثُ إرادةٌ الله تعالئ وقَدَرُهُ أَنْ يموت دون أَنْ يكونّ له رفاق درب.. 
أو تلاميذٌ تربّوا علئ يديه.. أو دعاةٌ ربّاهم بمسيرة الدّعوة.. أو قادةٌ درَجُوا 
مم عينه؛ فأكثرٌ ام حياته الفكرية التََظيريةِ قضاها في السّحِن بين اليف 
والمرض المزمن. . حب توفَاه الله علئ يدٍ الظّالمِء وشهدّ بدمائه الطّاهرة 
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علئ صدقٍ كلماته الإيمانيّة الموققةٍ 

وكل مَنْ أت بعدّه وقراً له.. كان يمل فهمَةُ الشّخصيّ لِمَا قرأ عن 
سيّد قُطّب.. وتأويلاته الخاصة به؛ لأَنَّ سيّدًا لم يسن له أَنْ يُقدّمَ فكرّة 
ويشرح رأيَهُ - نظريًا أو عمليًا ‏ في جماعة» أو جمعية» أو حركة, أو كيانٍ 
اجتماعيٌ عمليٌ» أو دروس فرديّة! 

وعد الشمافاك البو سل اسع مكل للب يف لكاي علي 
اطروحاتها المُخالفة لمنهج أهل السّنَهَ والجماعة» وربما ثُوالي وتُعَادي 
على شَخْصِه وعلى قَهُم خاطئ نسبّوه له وهو منه براء» وما يفعله هؤلاء 
يُسْهِم بشكل كبير في تقزيم فِكْر الرّجل ودعوته وتشويهها إلئ حدٌّ كبيرٍ. 

ومشكلةٌ أخرئ في تراث سيّد قُطّب؛ هي أَنَّ كلّ فكر راق وعالي 
المستوى. يحتاج إلى مستوىّ من الثقافة والوعي والرقي. . لفهمِهِ واستيعاب 
عاسرورر نات عارار اس كرارربي 
المستوئ» أو لم يأخدُوا بمجامع فكره الاحتارها براي إن 
عندّهم نعلا في الأصول؛ فوقعوا في أخطاء وها الشرعة! 

الاك المترئصون بنا؛ استخلرا هذه النقطة في الإساءة لفكره.. 
0 شقن المو قنك الول لادب و قدموا لكرم قل الفط ف وإزهات» 

ات للإساءة الام 0 00 لإنقاذ 


ا 


شرا في اللارينا لهم دود 


3 


0-00 
إِنَّ إلصاقٌ فكر سيّد قَطّب #89 بجماعةٍ ما هو تقليلٌ من شأنِ ذلك الفكر 


2-6 لا تار 7١‏ 
الذى آراة له أن ركورق شط كابير ادام الف زتهوية لقانب ذلك أن أكثر 
الجماعات التي تَدّعي أحقيّتها بفكر سيّد من غيرها لم تستطع تقب فكره 
يا كما أنها لم تستطع لفظه كليّاه لماالصاحب هذا الفكر من رمزيّة سامقةٍ 
في نفوس الأجيالٍ المتلاحقة» لذلكٌ تراها تتخبَّطُ كثيرًا في مناهجها وآرائها. 
تميلٌ أحيانًا إلى مُهادنة جلاديهاء وأحيانًا أخرئ تُنافسهم علئ سُلطتهم» 
وى كاذ اسان ديق شيوا فقا وروي بيار روا طاقرة» فهيم لم 
يتعلّموا الدَّرسٌ الذي تكرّر كثيرًاء ولم يفهموا منهج سيّد قُطَّب #8 الذي كتبه 
وأذاذة خزالل المنععانا! 
ايا -عقيدةٌ سيّد قُطْب ونقده للمخالفين لمنهج السّلف. 

سيد قُطُّب 5 ماح اج وحم ييا رار تيار وا مو 
مخالفي السَّلفٍ الصَّالح مخ المتكلمية والفلاسئة وغلاة الممصرف 
وبيّن نواقضّ الإيمان التي يقرّرُها أهلٌ السُنّهَ والجماعة: مع اهتمامه 
السَّدِيدِ بشرك الحاكميّة المرتبط بنبذٍ شرع الله تعالى» وتبئّي تشريعاتٍ 
ساتفية للثرن رالود طلم مرسية الظيلة ف اران وتصلة هن 
أولوتاقية لله ير أن القبدةا يأك القبم حسبانًا في ميزانٍ الله وأن 
هم السّلع ملع لكان الله سان 

ومن خلال استقراء كُتبه الأخيرة نف يتبيّنُ أنّ عقيدتّه موافقةٌ لعقيدة 
هل السّنّ والجماعة في الجملة: 


* فوافقّهم في مصادر تلقّي العقيدة: الكتاب. والسَّنَةِ والفطرق» 
والعقل. 
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* ووافقهم في مخالفةٍ منهج الفلاسفةٍ وعلماءٍ الكلام في تقرير 
العقيدة» وفي مخالفة أهل البدع والأهواءء وموقفهم من أهل الكتاب 
والمشركينّ والوثنّيِنَ والملاحدة عمومًا؛ في اعتقادٍ كفرهم ووجوب 
بغضهم والتميِّزٍ عنهم 

* ووافقهم في تعريفي الإيمانٍ وعلاقتِه بالعمل, والعلاقةٍ بين 
الإيمانٍ والإسلام» وزيادة الإيمانٍ ونقصانه. وحكم مرتكب الكبيرة. 

نا فيما يتعلّقٌ بقضبّة التُكفير وما ثارٌ حولّها من جدل؛ فيتيبّنُ من 
خلال جمع النصوص المتعلَقَة بهذه القضيّة هيرق في الحكم بين القولٍ 
والقائلٍ» وب ين الحكم على الكطية والأوضاع وبِينَ الحكم على الأفراد 
والذين اعدو بعض النُصوص دون بعضها الآخرء أو فقراتٍ مجتزأةٌ من 
سياقِهاء أو أغفلوا الضّوابط الي دُكرَت في سياق بعضٍ النصوص؛ فهمُوا 
كلامّه علئ غير ما أراد. 

* ووافقهم في باب مسائلٍ القدر عمومًاء وفي حقيقة التَوحِيدٍ 
وشموله للألوهيّة والرّبوبيّة والأسماءِ والصَّفَاتِ وإنكان له رأيٌ في بيانٍ 
بنك الوه زوالا ركه عن عرفا مويه لقف علوت انس 

* ووافقهم في باب نواقض التّوحيدٍ والإيمان؛ حيث ذكرٌ التُواقصَ 
المتمثلةً بِالشّركِ وأنواعه, والكفر وأنواعه. والتّفاقٍ وأنواعه. مع 
اهتمامه ببيانٍ شرك الحاكميّة وما تفرّعَ عنه.. باعتباره أبررٌ أنواع الكفر 


في هذا العصرهء وعنه ينتح ما سواه. 


ا 


خا م ونا اج واوا + واوا ا ولول ١‏ 
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فكر سيّد فطب في الميران 
سيّد قُطّب نلك مفكّرٌ إسلاميٌ قديرٌ.. أَثارٌ فكرُهُ جدلًا كبيرًا بين 
ووكه وسنايقى ركد رهد مكلية بز ملا القر وو الععير قو الاصالة 
والعظمة؛ فالعٌُظماءَ العباقرةً تبقئ أفكارُهم حيّةَ بعد رحيلهم لقوّتِها 
وأصالعيا وإحكايها: 
ولا همات فكرة: 
عينوا ني و 
القرآن العظيم كلام وت العالمية. وكناث الأنة ووستوزها::وهو 
منهج شامل ومنظومةٌ كاملةًٌ.. فيه هدىّ وشفاءٌ للنَّاس؛ فمفسٌرٌ القرآنٍ 
مُلرّمُ - بضوابطٍ وقواعدٍ الشّرع ‏ أَنْ يتأَمّلَ في آياتٍ الغيبيّاتِ والعباداتٍ 
والمعاملاتٍ والمواريثٍ والأخلاقٍ والتَّارِيخَ والمخلوقاتٍ.. وكلّ هذا 
07 5 0 5 ع 0 0 
العلوم فرع عن التوحيدٍ الذي هو أصل الإسلام كله. 
فى .ص بو 4# اسم توم 
و و 37 1 
الإسلام ومراده.. وإدراج الفروع تحت الاصول.. وإدراج الاصولٍ تحت 
الأصل الأكبر الذي هوّ التَوحيدٌ الخالصٌ؛ فكانث كتاباته مشروعًا فكريًا 
متكاملًا يُقدّمُ الحلولٌ الشَرعِيّةَ لمشكلاتٍ عصره؛ ويُخاطبُ المسلمَ 


المعاصر بلغته.. وبكل سهولة ويَسْرِ. 
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فلو عاش سيّد معركته بعيدًا عن القرآنٍ العظيم.. واكتفئ بفقه 
المسائلٍ فقط.. لما بلع ما بلعّ من القبولٍ في الأَمَّ لقد أعطتة عظمةٌ 
القرآنٍ الصَّدقٌ والرّبانيّةً.. وانّساعَ التّظرة وشمول الرّؤية؛ فأتئ بفهم 
جديدٍ مميّز.. يخاطبٌ ‏ بكلّ سلاسةٍ ‏ جيل عصره ويدخلٌ في قلويهم 
50007 وأَعائَةُ علئ ذلك عقلّه الحكيمٌ الذي توافق اقطركه اسيم 
في فهم كتاب الله تعال؛ فعقلٌ واع كهذاء لا يوازيه إِلّا أصالةٌ قلم.. فقد 
حب برخ الحسون: فرزالتة توجمال القلم.. اذا ما يجتمعان! 

فسيّد قط نش يمثلٌ علامةٌ مميّرةّفي مسيرة حركة الفكر الإسلاميّ 
المعاميرة لآن هناك كنا إساقمتين كفبريرة:. لكت المتكرية المركقية 
ل انا مر ار وس لال د 
كثيرةٍ بمقارنتها بمثيلاتها من الكتاباتٍ المعاصرة.. كتابات فذَّةٌ مشرقةٌ تملك 
قلب قارئها.. فامتارّت بِأَمورٍ منها: نفاذُ البصيرةء وعمقٌ التّظرء وبُعدُه عن 
الفلمفة ين سعد الأفق. والصّدقٌء والجدّيةُ وتعظيمُ شعائر الله تعالئ» والورعٌ» 
والهيبةٌ أمام الوص الشَّرعيّ والتّكيرُ علئ أصول العقيدة» والعلمٌ الذي 
يِصِدَّقفهُ العمل؛ ووضوحٌ معالم المنهج؛ واستخدامٌ الل والبلاغةٍ في الدَّعوة: 
ومخاطبةٌ اَّاسِ بلغ عصرهم. 

ثانا تأثير كلامه وكتاباته: 

لسيّد قُطُب 8 أسلويه الذي يتميز به في كتابته» أسلويّه الذي 

مذ بمغانة رظاقة قيفي لدف قله الفا وس عا ايداف شافة يه لطالها 


300 لا ار م 
كرّرها وجعل منها محورٌ قضيته التي من أجلها كَتَبَ. . ومن أجلها جاهد 
وناضل.. وفي سبيلها بذل روحه؛ «قضية التّوحيدء حاكميّة الله سبحانه» 
التّصور الإسلامي» الجاهلية المعاصرة...») 

ما نتكلم عنه هنا ليس مجرة أسلويه الأدبِيٌّ السَّاحرِء وقدرته على 
وات العلبات والاراكيب والترابط بين الأكار رتفظ "فيه الأشياء 
نتوافرة عفد سيدا وغئل كين من' الكتات غيره. . بل هناك شيء آخر 
بالإضافة إلى ذلك.. إِنَّهِ السّر الذي أبقئ كلماتِه تنص بالحياة عشرات 
السئين بعد موته.. والّذي جعل منهاجه مدرسة تتخرّج فيها الأجيال علئ 
طول الزّمان.. إِنَّهِ الصّدق الخالص لله تعالئ.. فيما يكتب وفيما يُعلّم. 

وإِنَّ المواظبة علئ قراءة فكر سّد قَطّب فت تعطي صاحبها منهجًا 
جديدًا للتعامل مع كتاب الله تعالئ؛ فيمتلك من خلال ا للخوضق 
في فهم معاني كلام الله تعال» وربط موضوعات السّورة ب 0000 
السّياق القرآني بانسجام مع الوحدة الموضوعيّة للشّورة» والتوقفي مليّا 
الألفاظ القرآنيّة ذاتٍ الدلالات العميقة» واستنباط المعاني الجديدة للآيات» 
والتفريع عليها بما يتناسب مع ثقافة عصرنا.. كل ذلك على طريقة سيّد يفتك. 

والقراءة في كتب سيّد طب 8ك تزوّد صاحبّها بثروة من الأفكار 
المتميزة.. وتجعله يقف بثباتٍ وشٌّموخ في مواجهة الأفكارٍ المنحرفة 
الي تتطاول عل شرع الله تعالئ بالإنكار والنقد أو ادّعاء عدم 
صلاحيته لعصرنا؛ فتكون هذه الأفكار بمثابة رؤية جديدة تُتير بصائر 


5" مَحَالوف ليق 200 
السسحوززة اتكان الكلماتين : الذين برفدوة أذ يهنا - م 
نشج شهواتهم الضّالة المنحرفة.. وهي أفكاد تمنح الأجيال ثقةً 
الذَّين وهذه العقيدة الرصينة؛ فيستقر في أعماق نفوسهم أنَّ دِينَ الله 
تعالئ صالحٌ لكل زمانٍ ومكان.. وأنّه لا يَصلّح للتشريع إِلّا الخالقٌ العليمُ 
بالق الظر علا سيل البفال كاد عن عدو الووعاكه رإفظاء الذكز 
تع سظ الأسا هع السيرات» ومساآلة قرافة الرجل على العر اف وفلمقة 
الزواج» والتكاملٍ بين الرجل والمرأة.. كل ذلك في ظلاله عن سورة النساء. 

وكلمات سيّد نفك تُورِتُ قارئها عظمة الله تعال من خلال عظمة 
خلقه؛ فأسلوبه في كتابة ظلال الآيات الي تتحدث عن الكون والطبيعة» 
وجمالٍ تناسقهاء وسحر ألوانهاء وحِكْمةٍ خأقهاء وتسبيجها وسجودها لله 
قال ولدها وتظ ره اجا لوب قروا حوادن القتهب لدان عيلة 
في قلب الإنسان؛ فتمتلئ نفسّه عَظَمَةَ وحٌبًا وخضوعًا لله تعالئ.. 

انظر على سبيل المثال كلامّه عند قوله تعالئ : فإركّف َل ألصَمواتِ 
وَالْارضٍ وَاخْيِكفٍِ الْلِ وَالبَارِ لدبت لَذُولي ادلب ...4 [آل عمران: 1]. 

وكذلك عند قوله تعالى: لور أَنَأمَّهَ أَلَ من الصَمَةٍ مك مََحرجنَا 
يو شرو ًا وان وَمِنَ الجبَالٍ جْدَدا يض وَحْمَرٌ مخْصلِفٌ الوا 
ا [فاطر: /31]. 

وكذلك عند قوله تعالى: حابس رعوتة, من لرَرِعُونَ © [الواقعة: 1]. 


وغيرها كثير. 


000 ثانا اسار 0 
ثالثًا -الهجمة الشّرسةٌ على فكره: 

دم سيّد قط :88 لأكيِه مشروعًا كبيرًا وعظيماء له فيه اجتهادائه 
ورؤيثه.. ومن الإجحافٌ في حمّه والظلم البيّن.. محاسبئه عن تأويلاتٍ 
غيره لكلامه! 

ِنَّ هذه الهجمةً السَّرسةَ عل سيّد قُطُبِ وكتبه.. وما يُثِارُ حول من 
افتراءٍ وافتئاتٍ عليه.. ما هو إِلّا ضرب لمشروعه الفكريٌّ العظيم المبدع.. 
الى لمكم يق مرق الأتلووقةه حلرلا زيما 17 غجذة لإتقاؤهلء ول 
يخرخ بها عن منهج سلفه الصّالح وأيقظ الم به من سباتهاء وأزعج 
العدو في مخْطَّطاتِه! فانتشرث 5 والعفاة مشر وكه: العقاة اوايةا 
في العالم الإسلامي؛ تير به كثيرٌ من أفرادٍ وحركات الَيارٍ الإسلاميٌ» 
وحركات المقاومة ضدّ الاستعمار. 

وكان أعداءٌ الإسلام حريصينَ على أَنْ يُحَدِنُوا الهزيمة التّمَسيكَ 
ويُرسّخُوا قِيِمَهِمُ الغربيةٌ داخلّ الشّخصيّةِ المسلمة؛ ليتمكّنوا من السّيطرة 
عليها من داخلها.. ثم السّيطرة علئ أرض الواقع وميدانٍ المعركة. 

ولقد وجدوا نَّ كتاباتٍ سيد قُطذب 0 بالرَفضٍ النوية لهذه القِيّم 
الي حملا المشروعٌ الغربيٌ: والمفاصلة الكاملة مع ويبعث في روح 
الأمّةَ وشبايها الاستعلاة بالإيمانِ» والاعتزارٌ بالعقيدة والقيّم» ومقاومة 
الاستعمارٍ والاحتلال.. فيكون دافعا للتصدي لهيمنتهم؛ فقرِّرُوا أَنْ يضربُوا 


جذورٌ هذا الفكره وأَنْ يضربُوا معنى الجهاد. ويغيّروًا مدلوله لتضعفت 


ا 


1 مَحَالمْالمَلرقَ ك20 
المقاومة وععن التحعويث الماطازيي وسيطركهم فاعداتوا تحسيةة أولا.: 
ثم شوّهُوا فكرّه ومشروعه ثانيًا.. ثم لوا بحرق كُتبِهِ بأيديْ بنئْ جلدتّنا! 

وهذة النجباة تداك الاك أنبا ثداث'مخ قل العذق هيدا 
لفنرق 53 لأكليت أن تقضطا سنت ما #قييه مصلحيم موق الأسفهد 
انضم لهذه الحملةٍ الخبيثة بعض الحْتَابٍ مِنَّ المسلمين.. ممَّنْ يشتغلونَ 
5 مجالٍ الدّعوةٍ أو الثّقافق, وهؤلاءِ مستواهمٌ العلميٌّ متفاوت؛ فبعضهم 
وعَاظء والبعض الآخر طلَّابُ علم.. ولكنّ مدارسَهم بعيدةٌكلّ البُع عن فقه 
السّياسةٍ الشَّرعِيةه وبعضهم ذعاة ممح سيول وبعضهم مثقفون ؛ وبعضهم 
كُتَابٌ نفعيُونَ أصحاب أقلام مأجورة؛ فيتحمّسونَ حماسًا شديدًا لهذه 
الحملةٍ الجائرة» ويُسخَّرونَ اَل الشَّرعيّةٌ والعقليةً.. كات واضح وغير 
وا الادعاكم از لعزا .4 مخدائر) ليه ةمزر السدال 9 
غير .. بعلم أو بغير علم! 

فموقفهم هذا يلتقي مع مواقفي أعداءٍ الإسلام.. ولا يمكنٌ أَنْ يكونَ 
المسلمٌ وعدرهُ في صنففٌ واحدٍ.. ويقاتل معهُ في نفس الخندق. 50 
في هذا الوقتٍ الحرج من تاريخ الأمّة الذي نحتاجٌ فيه إل إيقاظها وحشدٍ 
أفرادها لمقاومة الأعداء ومواجهة مخطّطَاتِهم المدمّرةٍ! 

وهم في المقابلٍ لم يُظهرُوا نصف هذا الحماس ضدَّ مشروع 
الأعداء ومؤامراتهم» والقيم الغربيّة التي تغزو أُمّتناء وتستهدف قيمَها 


ونا تنخرها نخرًا. 


انان امار م 
وياليت الحملة قاتث علمة سادقة فداف النقة ابتاك واللصييعة 
الخالصة وتطرح السائل اللي يها شكال وتعرق التصزر اليد 
المستندّ للأدلّةِ الشَّرعيّ؛ بل استخدمتٍ الأُسلوبٌ الإعلاميّ الك 
وإطلاقٌ الأحكام» وإلصاقٌ الَّهّم دونَ تمحيص علميٌ. 

إن العدل في الاسلام» يُويحبٌ علي كل مسلم عند التقييج أن يمير 

بِينَ الطّنِ في الأشخاص» وبين مناقشة أفكارهم؛ وهكذا ينبخي علئ كل 
من يريدٌ أن يحكم على كتاباتٍ سيّد 5 :4 أو غيره؛ أن يستخدمَ الأسلوبّ 
العلمىّ المحايدٌ بقواعده وضوابطه الشّرعية المعروفةٍ عند العلماء» وأَنْ 


يتجرد مِنْ أَيّ انحياز شخصيٌ شخصيّ ناتج عن التَارٍ الذي ينتمي إليه» أو تحاملٍ 


لرّخيصٌ» 


علئ شخصه وذاته» أو شعور بالغيرة منه. 
وابقاء لوقت انيد ولسوا 0ت 

١‏ - أعداءٌ الإسلام: 

من البهوو والتصاوئ والشيو طن والعلمائين وأعوانهم من الظّالمِينَ 
والمتعان رقن اكير اقيقر را كه عزن مظاق مواجنة الإساةة 
نفسِه» ومحاربة علمائه ودعاته. 

؟ -السَّطحيُونَ: 

الذيق في تسترا فيه فكرن بواتنعاكة لفق فيو بكار 
علمهم؛ ولهوىّ في نفوسهم.. فقوّلوه ما لم يقل» وأسندوا إليه أفكارًا 
باظلة بفهم قاصر. 


المُتَعَصَّبونَ ضدّ فكره. وهم على أنواع : 

منهم الَّذِين يستعينونَ بالسَّلاطِينٍ علئ مخالفيهمْ؛ ويستعينٌ بهم 
السَّلاطِينُ على المصلحين؛ فهؤلاءٍ ُخصومٌ العلماءٍ الرَّبانيْنَ والدّعاة 
المخلصين في تاريخ الدَّعوة.. وهم مطيّةٌ للعدوٌ والاستعمارء والتّاريخ 
يشهد لهذا! ودافعُهم الأساسٌُ لهذه الخصومة الجائرة؛ إمّا جهلٌ مركّبٌ» 
أو تعصّبٌ مقيتٌ» أو حسدٌ قاتل.. وإذا اجتمعت جميعُها في شخص كان 
ذلك طامّةٌ علئ شباب الأمّة! 

ومنهم المتعصّبونَ من بعض الدّعاةٍ الذين تعصَّبوا ضدّ فكره وآرائه 
في فقه الدَّعوةٍ والحركة, وانَّهموا فكرّه بأنَّه مرفوضُ غريبٌ على العمل 
الإسلاميئ؛ لأَنَّهُ نتاح المجربة المريرة التي عاشّها في السّجن! 

5 - المعتدلونّ المنصفون: 

وعم الذي تعاملوا مع فكره باعتدالٍ منهج أَهلٍ السّنَّهَ والجماعةٍ 
ووسطيّيِه وشموليّتهِ» وبالمنهجيّة العلميّة؛ فلم يبالِغوا في تقديره إلى مرحلة 
التّقديسء وادّعاء العصمة وقبولٍ كلّ حرف كتبّه» ولم يغالُوا في التعصّبٍ 
ضدَّهء ومجافاته ومهاجمته» كما فعلّ الآخرون. 

ووزنُوا فكرّه بميزانٍ الإسلام العادلٍ» المتمثلٍ بالكتاب والسّنَةِ وفقّ 
قواعدٍ وضوابط الأمّة الأعلام؛ فأَخَذَُوا ما وافقّ منه الحقّ وهو كثيرٌ ‏ ولله 
املد ورا نشو افر كروما مجارت الك موه قل لاد 


0 تالا اسار 3 
خامسًا ‏ نقدٌ واعتراضاتٌ على فكره: 
ِنَّ كثرةً نقد غير المنصفين لفكره :8ك واعتراضهم علئ بعض 
لمرو سو تع الفواففية له أءالبيعالف ود الزن ذبيات حول فكره 
ومشروعه العملاق.. وقد ساهمث هذه الشبهات في تشوية صورته عند 
المسلمينٌ عام والمثقّفِينَ وشباب الشيروه د رايد توقاي 
التَّع ج في النّظر إلى كُتبه وأفكاره؛ فظَلِمَ سيّد قُطّب بغيرٍ حقٌ. اعية 


إليه بل جريرة ولااذنب. 


والسَّببُ الرئيسٌ لهذه المشكلة الجائرة في حفَهِ زف هي في كيفيّة 
لح ل ا 
منه ما يفهمٌ وما يشتهي على ضوء ما لديه من خلفية ثقافية: 

- فبعضُهم بحُسن نيّة.. مثل التَّيَاراتِ المغالية الي حاولتٍ استنطاقٌ 
كلماته وعباراته بما يؤدّي إلى التكفير ومشْتقَاتِه؛ حسّبٌ قواعدهم 
والبرايطيم العالية: 


ب وبعضهم بسوء نمّة.. وترئص العداء للإسلام والمسلمين.. 
مقل العلمانيين والحداثيين الَّذِين اندفعوا في تأييدهم لمشاريع الغرب 
وخدمتهاء وترجموها في خصومتهم مع الإسلاميين في السّاحة؛ فصفوا 
حساباتهم مع فكر سيّد قط ! 


- وبعضهم أصحابٌ قراءات مريضة؛ فهؤلاء آفتهم في عقولهم 


:1 مَحَالمَفالمَلرقَ 307 
وقلوبهم؛ أو في نيّاتهم؛ فيحكمون على المقابل من غير إنصاف وعدل! 
بأفكار خاصة معيّنة سطحيّة في بعض فروع العقيدة والدَّعوة. 

-وعناك قراءاف خيكة ماقزة لقكر سيد قطيمن قبل الأجيوة الأسة 
في النظم القمعية؛ فيهدفون لتحويل شخصيته وفكره وكتاباته.. إل شمّاعة 
يعلّقون عليها الشمرات المرّة لسياساتهم القمعية في السُّجون والمعتقلات؛ 
مما أفرز لنا دوّامات التطرف الّني لا تنتهي ! 

واعلم يها القارئ اللَِّيبُ ‏ أن سيّد قُطّب 5ك تبن قضايا شرعيّة 
كبيرةٌ» أوضحها في كتاباته الي كتبها بماء عينه. . ثم ختمها بدمه الظّاهرٍ.. 
وغائل :في الال عاق لد وشت بالغالي رايس من الها وكل 
ذلك كان غلام داله عل فكره وقهيهومشروفه لهضة الأكامن شباتها. 

ولكنّ الغريب في الأَمر؛ أن المسلمينَ ابتعدوا عن مضمون ما قدّمَهُ 
هذا الرّجِلُ العملاقٌ من خير عظيم؛ بسبب استخدام أُمنِي مقصودٍ تحت 
حجّةِ الإرهاب» وغبار التُكفير.. 7 البتعض لأنفاظٍ بعينها؛ بسبب بدع 
غالبة من الغُلاة» أو انحرافٍ نفسيٌ مرضيٌ» أو جهل عقيمء أو قصورٍ عقليّ. 

وتحتٌ هذا الرُكام بين الاتّهام ونفيه؛ ضاعتٍ القضايا الأصليّةٌ 
والمشروع الجتارا وكانت علامةً الخبث الواضحةٌ عند الكثير منهم؛ فلم 
يلتفتوا إلى القضايا التي دعا إليها. . وهي محل إجماع الأمّة. 520007 
ميك كدلق الأكة وكسيا 


هؤلاءٍ الّذِينَ وقفوا علئ كلماتٍ انتزعوها من سياقهاء لم يتبنّوا تلك 


1 كان ا 1 
القضاياء ولم بسرتت تي المارررا هلا رعوم بل اكتمّوا 
بالتَشَعِيبٍ والتخبير.. ثم تواطؤوا على كتمان الحقٌ.. بل تمادوا أكثرٌ من 
هذاء فقالوا دقرم 0 . منعًا 
لذي بِيانٍ للحن ؤائلة المستعان! 

* ولعلّ أبرز ما يستوقفنا عند مناقشة الأخطاءٍ المي وقعٌ فيها سيّد 

-١‏ قضايا علميّة خلافيّة ‏ سواءٌ كانت معتبرةً أو غير معتبرة ‏ كالموقي 
من حديث الآحاد» وقضيّة سحر النَبِىّ ككلة. 

١‏ أخطاء في الكتب الي أَلّْها قبل بداية تحوّلِه للكتابة في الفكر 
الإسلاميٌ» وقبل تعمٌّقه في الدّراساتٍ الإسلاميّة.. ومن الإنصاف أن 
نذكر أَنَّهِ تراجع عن الكثير منها في طبعاتها المنفّحةَء وفي كتبه المتأَخَرَةٍ 
ما يخالفها أو ينقضّها. 

- كتاباته الأدبيّة والبلاغية؛ فيجبُ أن نعلم أَوَّلّا أنّ المعانيّ تُطلبُ 
من المفاهيم لا من الألفاظ؛ فمّن طلب المعانيّ من الألفاظٍ ضلّ.. وقوامُ 
الكتاباتٍ الأدبيّة يقوم على التَشْبيه والتَخِيبلٍ والتَّمثِيل» ؤوقة العبارة» وسعة 
التّعبير.. وفي هذا غلبةٌ للحسٌ على اللَّْظِءِ وللعاطفة على الفكر. 

ومشكلة سيّد قَطُّب ‏ غفرٌ الله له أَنَّهُ خاض بعباراته الأدبيّة الْمَرِنٍ 
هذه في قضايا ومسائلٌ عَقَّديّ.. وهي في الأساس توقيفيّهٌ بالنصوص 
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الترعان ولا ميسن أ لفاظًا أدبي فكلامه الأدبيٌ يفي حول بعض المسائلٍ 


3 مَحَالمفآلطريقَ -2 
موهمٌ فعلا؛ ولذا استنتج بعضّهم منه أَنَّهُ يقرّرُ خلاف ما عليه أُهل الس 
والجماعة.: ولكنا قعد لد يما -كلاقا ان كن وضركا سول يلك 
المسائل يوافقهم فيه: كالقولٍ بخلقٍ القرآنِء ووحدةٍ الوجود”". وتأويلٍ 
بعض الصّفات ونحوها. 

وأكثرٌ الانتقاداتٍ التي وجهِتْ إليه في العقائد؛ لأنَّ سيّدًا ني كان 
يهتمٌ بنقل الصّورةٍ الجماليّة لمعاني القرانٍ بارت فريدٍ لم يُعَهَد عليه أحدٌ 
دع لفان رضر ذه حنست تصوره البشترق.. والعقانة لا موعد إلا 
نضا من الكتاب والسّنه؛ِ لأنّ العقلّ البشريّ لنْ يستطيعَ أَنْ يصلّ إلى معرفة 
الغيبيّاتِ وكُنههاء وخصوصًا إلى الدَّات الإلهيّة وصفاتها ولا إلى كيفيّيها.. 
فلا يصحٌ فيها التمْسيرُ النّصويري أَلبّ! 

ما تصويرٌ سيّد فلب ف للمشاهدٍ التي في القصصي.. فقد كان رائعًا 
وموفمًا جدَّا؛ فهو من بديع مخاطبةٍ الأجيالٍ الحديئة.. ونقلهم إلى التّصوّرِ 
القرآنيٌ الفريد. 

سادسًا ‏ توضيحٌ لأهمٌ مصطلحَينٍ عند سيّد قُطّب أسِيء فهمهما: 

(الجاهليّة) و(الحاكميّة). 

١-مصطلح ١‏ الجاهليّة ؛ وهل يعني به تكفيرٌ المجتمعات؟ 


سيّد قُطْب 82 عاش في كنف هذو الدّعوة المباركة؛ يحطُمُ 


)١(‏ انظر مقدمة محمد فط لكتاب «مقومات التصور الإسلامى» ص4-8.» حيث رد على هذه 
التهمة وغيرها. 


0 مَعَالِمكَا أَلْمَحَاِم : 
جيوشٌ الطَّواغيتِ والظّلمة.. بقلمه السيّال المبارك.. الذي كان في يذه 
كسّوطٍ صاحب الحقٌ.. لا يُخْطىءٌ متجبّرًا على الله تعالئ.. ولا مُعتديًا 
علئ شرعه الحكيم.. ولا ظالمًا لعباده المكرمين؛ فَطَاردَهم في عالم 
الأفكار والصّمائر.. وفي واقعهم, وبيّنَ أنّهُم يمثّلونَ الجاهليّةٌ بجميع 
سماتها وأشكالها. والجاهليّة ليست فترةً تاريخيّة.. وإنّما هي 0 
ترفض الاهتداءة بهدي ربّها الكريم» ووضمٌ تنظيميٌ يرفض الحكمٌ بما 
نل الله تعال! ثم سَخْرَ حياتّه الدّعويّةَ لمكافحة الظّلم بكلّ أنواعه.. 
وحرّضَ ضدَّ قوى البغي ورموزه.. وجعل ذلك من مقتضياتٍ الإسلام.. 
ووقفَ مع المظلومينَ وقفةً قويّةً.. وعرضّ الدَّينَ الحنيف بحرارة إيمانه 
الصَّادقِ.. وطرحَةٌ تصوّرًا حي يستقَطّبُ القلوب المؤمنة بقدر ما يزعجٌ 
أنصارٌ الإسلام الأمريكانيٌ ! 

كما أزالٌ التّراب عن إسلام الخرافة.. الذي تحيّهُ وتنشرةٌ الجاهلةُ 
قديمًا وحديثًا.. وتستخدمُه مطيّةَ لأطماعها؛ فأَبررٌ دينَ الإسلام الحقٌّ.. 
إسلام الحرّيّةِ والقرّة والنّمكين.. الذي لا يعرف الانحناءً لغير الله 
تعاليئ.. ولا يؤمنٌ بأنصافٍ الحلولٍ مع نظام الجاهليّة؛ لأنَّ دينَ الإسلام 
هو منظومةٌ متكاملةً.. عقيدةٌ في القلب. وشريعةٌ في الحياة.. الإسلامُ 


يقلو كايلة إى تعرضير] عند 


وهكذا عرّفَ سيد قَطُبٍ 5ه الإسلامَ بعيدًا عن التّشُويهاتٍ التي 


4 مَحَالفْ ميق 0-0 
عَلِقت به منذٌ عصور الانحطاط. وحَصَرتَهُ في تدين فرديٌ» أو في مظاهرٌ 
أقرب إلى العاداتٍ والتَقَالِيد؛ِ فذهبَ بهاءٌ الإسلام» وحُجبت حقائقُ عن 
الثامن:.بل عن المسلمين أنفيهب! 

وَاجَهَ سيّد طب يفتك نظام الجاهليّة بجميع أنواعها وأشكالها؛ 
اه الحكم بغيرٍ ما أَنَزلَ الله جاهليّة القصور.. جاهليّة الفنّ 
المنحرفي. . جاهليّة الغرب. . جاهليّة العلماء ء المنحر فين َ! فلا غرابةً إذًا.. 
أدست أيناء الأمّة فر فى الحركات الإسلاميّة فكرّه ومشروعة» 000 
مسلم له فهم 0 لدينه. 

وقد اعترضّ البعضُ على استعمال كلمة «الجاهليّة» وقالوا: إِنَّها 
تعني الحكمٌ بالكفر على الأفرادٍ والمجتمعات. وقال آخرونٌ: لا يجورٌ 
وصففٌ المجتمعاتٍ المعاصرة ‏ بعد أَنْ وصلثْ درجة متقدّمةَ من العلوم 
والمخترعاتٍ والتكنولوجيا ‏ بالجاهليّة! 

ونسي هؤلاء أَنَّ سيّدَ قُلّبِ المفسّرٍ لكتاب الله قد استعمل كلمة 
«الجاهليّة» على أَنّها مصطلحٌ قرآنيٌ: «أمسمكوية نونحس كه 
كما لَْوْو يوقِنُونَ # [المائدة: فق والعاهة في القرآن لكت معددة بزمن 
معي أو مكان معيّنِ؛ فهيّ تعني الجهل بحقيقة فين الالرم والجهل بما 
يد اشكا ا مو خافن العو ل وحقه لشريك له ولايْفصد ب 
إطلاقٌ الكفر أَلبنَّة؛ بل يقعٌ تحت مسمّى الجاهليّة أصنافٌ شتَّى من النّاسِ 
الَذِينَ يسودُهم ويحكمهم ويُنَظُمْ حيائهم نظام غيرٌ إسلامي. 


ال ار 3 
ثمَإِنَهُ استخدمٌَ مصطلمٌ «الجاهليّة) ولم يستخدم لفظً الكفر في وصفي 
المجتمعاتٍ الإسلاميّة؛ فلم يصرّح بتكفير فردٍ أو مجتمع في كل كتاباته. 

07 «الجاهليّة» استخدمً في اللصوضن الخرضة ومو اريك عد 
العمل بالمعصية؛ لأَنّ الأفراة أو المجتمعات الي تعمل أو تسلك 
سلوكٌ الجاهليّة توصفٌ بذلكء ولا يُشترطٌ أَنْ تكونٌ كافرةٌ؛ لأنّها لم 
تعتقدٍ الجاهليّة» كما في قوله تعالى: #وَقَرنَ في ويك لايق ته 
لْجَهِئَةِ لذو 4 [الأحزاب: 6]. فالجاهليّة المنهي عنها هنا جاهليه 
العمل أي: المعصية ‏ وليست جاهليّةٌ الاعتقاد. 

وقد وصفت النَِّيَ كلِ استعداد الأوسٍ والخزرج للقتالٍ بيهم بقوله: 
«أبدَهوَى الجاعلة ونا ينَ طهر كُم.. .؟!». وكذلك قولٌ الذي يله لأبيّ 
ذرٌّ الغفاري 5 وله غندما عي رعلا بأقو حي قال ليا اية الكوذاءا فقا 
له عله : «إِنّتَ امْرُقٌ فيكٌ جَاهِلِيةً) أَيْ: بعض عاداتهاء ولم يقل عي أن 


5 
أن 


با ميات اسرد سي ساح لصوم 
بردّته وطلبّ استتايتة؛ أن الكفرٌ الذي ب يُخْرِح انون الهو اندي 
يخالف أصلّ الإيمان قليلا كان أو كثيرًا. 

فالحكمٌ هنا في بعض سمات الجاهليّة وأعمالها.. وهذه الأعمالٌ 
مهما كرت لا تُخْرجُ عن الملَة؛ إِلّا إذا اقترنث باعتقادٍ جاهليٌ مهما قلَّ 
هذا الاعتقادٌ والمعصيةٌ لا تُخْرجُ العبدَ من الإيمانٍ مهما كثرث؛ طالما 
لك لاسسيايا» أذ لكلو عفد اهز الذا؟ والسوافة د معان باعقاد 


31 محالم لطلريقَ 
مسألةٍ.. ولو لم يصاحب هذا الاعتقاد لي 
حرامّاء أو أنه علاج لمشكة. أو أن حكم الإسلام فيه أَنَّهُ متشدد, أو أن 
الخمرٌ ليست حرامّاء أو أن حكمَ الإسلام فيها قد جانبٌ الصَّوابَ؛ فمثل 
هذا الشّخْصٍ يُحَذٌ كافراء ولو لم يرتكبْ هذا الفعلّ أو ذاك؛ لأَنَّ الإيمانَ 
بشرع الله تعالى ورسوله يَلْةِ والنّصدِيقٌ به سببٌ الدَّخْولٍ في الإسلام؛ 
فإنكارٌ الحكم وجحوده سببٌ الرّدَّهِ عن الإسلام» ولو لم يقترن هذا 
السعرة بأيّ عملٍ من أعمال الجاهليّة والكفر.. ولهذا وصف الله من 
اقتتلّ من المسلمينَ بالإيمانء قال تعالى: #وَإن طَأيمَئَانِ مِنَ الْمْؤْمنَ 
أنَتَلُوا َأصَلِحُوا بَيِيَثمَا # [الحجرات: 94]. 

وقال التَبِن تكللة: «يسبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتالَهُ كفا متفق عليه. 

فأهل مَكَّةَ قبل الفتح كان ينطبقٌ عليهم تعريفُ المجتمع الجاهليٌ؛ 
فهل يُكنَّدٌ كل شخص كان في هذا المجتمع؛ ولقد كان بيهم من يحُفي 
إسلامّه؟ كالعبّاس وه عم انب يكللة. 


3 


قال سجّد قب و في تفسير قوله تعالل : «وايةمثوأ وله ياوا 
وه لبتم عن وحن لوا ون اتستصزوك فى الثن سكم 
لصم إلا عل َو ينك وبنثم ‏ َثَعَب # [الأنفال: 7/] : 
(فهؤلاء الأَفرادُ ليسوا أعضاءً في المجتمع المسلمء ومن نَم لا تكونٌ 
بيتهم وبيته ولايةٌ» ولكنْ هناك رابطةٌ العقيدة). 


فليسٌ كل شخص يعيش في المجتمع الجاهلي كافر 


32-00 مَحَالعا1: المعالر 3 

وعليه: فإنَّ وصف سيّدٍ قُطُّب المجتمعات بالجاهليّة.. لا يعني أنه 
حُكمٌ على كل أفرادها بالكفر.. كما يظنٌ بعض السّطحيَّين! 

وقال بعضٌ من تَغْلْبَ عليهم عقيدةٌ الإرجاء: إِنَّ مصطلحٌ المجتمع 
الجاهلٌ.. هو وصففٌ لازم للتكفير! 

سبحان الله! فهذا القولٌ يلزم منه أَنْ نقول: إنَّأَكمة أّهلٍ السّنّ والجماعة 
يُكمّرونَ العباد! وهذا قولٌ باطلٌ بالإجماع؛ لأَنَّ من قواعدٍ التُكفير عندّهم: 
التفريق بين التكفير المطلقٍ والتّكفير المعينِ؛ فالتكفير المطلق يكون للاعتقاد 
والأقوال والأعمال.. ولا يعني هذا تكفير فاعله أو تكفير الأعيان بالضرورة؛ 
حبَّى تُقام عليه الَجَةٌ وبين له للَحَجَةٌ؛ِ لأنّ من ثبت إسلامه بيقين لم يرل 
لمعيال كنبل لأ يزول لابسد زقامة لشحة وإوالة النبيق 


- 


وفي تفسيرٍ قوله تعالى: 9# قُلْ يِبَادى ألَدنَ أترَهُوا عَكَ شيم لا 
َقَتَطُوامِنيَحمَةِ أده 4 [الزمر: “07]. قال سّد قُطّب 86: (يدخل الكافرٌ في 
الإسلام بالْطقٍ بالشّهادتينِ؛ حبَّى لو كانّ يظهرٌ الإيمانَ ويبطنٌ الكفرٌ أن الله 
أمرنا في هذه الدَّنيا أن نأخدٌ بظاهر أحوالِ النّاس وأَنْ نتركَ البواطنَ لحكم الله 
في الآخرة). 

فتهمةٌ تكفير المجتمعاتٍ تبمةٌ لا أصلّ لطا في فكر سيّد قُطّب 2 
وأحسر أحوافها آذ نكن قزاءة فقي اجنهاد لعش قرع واو سبوا أحوالها 
ئها قراءةٌ مريضة للسّطحيّنَ» أو قراءةٌ علمانيةٌ ماكرةٌ خبيئةٌ؛ غرضّها تشوية 
فكر سيّد قطّب ومشروعه؛ لا صيانةٌ الإسلام من الغُلوٌا 


3 مَحَالفٍ موق 0 
؟ - حقيقةٌ مصطلح ١‏ الحاكميّة » وماذا يعني به؟ 
ومن الشّبَه التي أثيرت حول فكر سيّد قُطّب نف قولهم: أَنَهُيُنادي 
بالحاكميّة» ويركرٌ عليهاء وقد انفرد بإطلاق هذا المصطلح, ولم ينصّ عليه 


ع 
770 


كتابٌ ولا سنْة؛ بل إن أوَّل من قال به هم الخوارج! 


وصفوةٌ القول: أَنَّ أصل مصطلح الحاكميّة؛ ليس من مفردات سيّده 
ولا أبي الأعلى المودودي من قبله قا بل هو مأخودٌ من علم أُصولٍ الفقه 
والفق عليه الأصولئرة) وسكعوان حك لحك أن الحاكه هو اللهه 
لا حاكم غيرٌه. نعم! إِنْ أرادَ المعترضونٌ كلمة الحاكميّة؛ فهي لم ترد في 
القرآن والسِّنَّهَ بالحرفء ولكنَّ معناها واضحٌ في القرآن.. فالحاكميّة لله 
يوضحُها قولّه تعالئ: #إنٍ الْحَكُم إِلَايهِ4 والحكمٌ هنا مصدرٌ 
والفماك ١‏ مضندة ايناء بنفس المعو بواإن1 هنا ين لعا ا ما 
الحكمٌ إلا لله وهذا تأكيدٌ ب «ما » و « إِلَّا» التي تفيدُ الحصرٌ. 

إذَا.. لا ضررٌ في استخدام هذا المصطلح علميًا؛ فإِنَّهِ لا مشاحَةً 
في الاصطلاح» ولسك > العضع يات العلميّة قد وردث في القرآنٍ 
والسّنَّه ومن غير المعقولٍ أَنْ نرفض كلّ مصطلح لم رذ فيهما. 

فالحاكميّةٌ في المفهوم الشّرعيٌ؛ إِنَّما هيّ لله وحدَهُ لا شريكٌ له؛ 
فهو المشرّعٌ لعباده في جميع شؤون دنياهم وآخرتهم؛ وإليه المرجع في 
كل أمورهم» ومن جحدّ ذلك فقد كفرّء وقامّت على ذلك الأَدلّةٌ العقليه 


7 5 م ع 
والنقليّة من القرآنٍ والسّنَِّه وقد أَجَمِعَ علئ هذا. 


53 


ماع 


ص 


15 


2-6" ار ١ه‏ 
أي: إِنَّ الحاكميّةٌ لله مطلقًا؛ تعني المشروعيّةٌ العُليا للدَّولةٍ وشؤونهاء 
م 0 تصرٌّفاتٌ الحاكمينَ عن هذا 0 

٠‏ و ك1 
الإبداعات الأدبيّة دنه فلا يجورٌ ريهابسيب 2 7 
لهء واستخدامٌ الخوارج كان خاطتًاء ولذا لا يجورٌ التَشْنِيعٌ على المصطلح 
لمجرّد استخدام الخوارج له 


واعلم أَنَّ من عقيدة أهل السُنَّهَ والجماعة؛ الإيمانٌ بالله تعالئ» ومن 


5 


الإيمان بالله؛ الإيمانٌ بوحدانيته وألوهيّهِ وأسمائه وصفاتهء وذلك بإقرار 
أنواع التَّوحيدٍ الثّلائة واعتقادها والعملٍ بهاء وهي: توحيذ الربوبيّة» وتوحيدٌ 
الألوهكة وكيس الأسباو هاف 

وإِنَّ منْ مقتضياتٍ الإيمان؛ الإقرارٌ بحقٌّ التشْريع لله وحدّه 
فلكم لله وحده لا شريك له له الملكُ وله الحم وهو علئ كل شيء 
قديرٌء قال تعالئ: إن اَلْحَكْم إلا َِهأمَرَ ألا بدو إِلَاََِاهُ 4 [يوسف: .]4١‏ 
فالحكمٌ لله والعبادةٌ لله» ولا تجورٌ منازعة الله في حكمه» ولا يجورٌ صرفٌ 
شيءٍ من ذلك لغيره مطلقًا! 


10-6 
: أن 


فالحاكميّةٌ تعني: أَنَ الله هو الحاكمٌ الأوحدٌء وهذه الحاكميّةُ نابعةٌ 


هن أن ال خالق الكون يكن ما فيه وآن الله وهةه الى العنادة 
والطّاعةِ؛ بل إِنَّ الطّاعةٌ المطلقةً حقٌّ ينفردٌ به الخالقٌ» ومن كَمَّ يمنخه 
لمن شاةمن عباوهبالخدوه الى رخاف اللي والبناكم والأث:والروخ 


و 1 1 2 
طاعتهم ممنوحة ومشروطة. 


0 مَحَالمَفالمَلرقَ 3 

وقد أَمرٌ الله تعالئ عباده المؤمنين أَنْ يتحاكموا إلى شريعته التي 
تصلحٌ لكل زمانٍ ومكانٍء وشرعٌ الله وحدّه هو الذي ينشرٌ العدلّ والنّمعَ 
والخيرٌ.. والتّاريخ شاهدٌ لمن لم يُصدّق! 

فتوحيدٌ الحاكميّة نوعٌ من أنواع التَّوحِيدِ؛ فمن حيثٌ الحكمٌ 
والأمرُ والنَّهِيُ والعّصرّفٌ يدخل في توحيدٍ الربوبيّ؛ لأنَّ الله تعالى له 
الحكمٌ والأمرٌ وحدّه. أَمّا من حيث التّطبِيقٌ والعمل» فالعبدٌ مكلّفُ باتباع 
حكم الله؛ فيدخلٌ توحيدٌ الحاكميّة في توحيدٍ العبادة والألوهيّة. 

فتوحيدٌ م يتكوّنُ من قسمين: 

الأوّل: ما يتعلّقٌ يتعلّقٌ بتقدير الحُكم الكونيٌ؛ وتشريع الحكم الشَّرعيٌ» فهذا 
شيروا جات يويد 
قال تعالى : ألا له دَق وَالَحَترَيَيَارَكَ اهرت الْمتلديت # [الأغراف: 94]. 

وقال تعالى 2 على من جعل للبشر حقٌّ التشريع: «أمَلَهُمْ 


20 ص 1 2 


شُرحكؤا سَرَعوأ 1 مم منَ أَلرسِنِما م يانه َه © [الشورى: .]1١‏ 
الثّاني: هو ما يتعلّقٌ باستجابة العباد للحكم الكونيٌ والشّرعِيٌ لله رب 
العالمين» وتَحَاكيِهِم إلى شرعه ورضاهم بهء» قال تعالئل: لا وَرَيْكَ لا 


يُوُمو كح سكوك فِمَا سج رَينْتَهُم ثم لا يج دوف انهم حرجا 
يَعَاصيَيْتَ وَمُسَلَأَْيلِيكًا 4 [انساء: 5-]. 


فالتحاكُمُ من العبادٍ عبادةٌ لا يجوز صرفها لغير الله» وهو من إفراده 8 


2 ل ار ع0 
بالعبادة في التّحاكم إلى شرعه» وهذا داخلٌ تحت توحيد الألوهيّة. 

ومعن مصطلح الحاكميّة عند سيّد فلب هو ردٌ الحكم والتّشريع 
إلى الله وحدّهء 2١‏ لأَحدٍ كائنًا من كان أن ينتزعَ هذه الحاكميّة د 
أو لأَيّ شخص آخرّ؛ فالحاكميّةُ إنّما هي لله وحدّه وهو المشرّعٌ لعباده 
في شُتَّىْ شؤونهم المتعلّقةٍ بدنياهم وآخرتهم» وهو المرجمٌ في حَلٌ كل 
مشكلةٍ من مشكلاتهم. وأَمّا جعلٌ توحيدٍ الحاكميّة نوعًا رابعًا من أنواع 
التَوحيدٍ فليسَ له وجةٌ؛ لأَنَهُ داخل في الأنواع الثلائق والتقسيمٌ بلا مقتض 
ون زيادة كلام لا داعي له. 

ثم اعلم أن زة تقسيمٌ التّحيدٍ بأنواعه غيرٌ منصوصي عليه شرعًا؛ بل هو 
بأخخوذ من الاننفر وو التأكل فطلناء أهل اله والسماعة لما امتفرؤوا 
ما جاءث به نصوصٌ الكتاب السُّنَةَ ظهرٌ لهم هذاء وزاد بعضّهم نوعًا رابعًا 
فر كرف الناوة وهذا كلدالامف اله 


ىَ ١‏ ع 


فلا شك مولا اكراد السام بوواسانيه آياتٍ تأمرٌ بإخلاص 
العاف رةه فيذ ا عرترسية الألرعة والعافف وما 1 الا 


- 
أن 


اله هو الخلاق والرزاق ومديرٌ الأموره فهذا هو توحيد الوبوي كنا أن 
اك ناك لحرن قد ديعا أن زوالا سماف قو و لطابلا را 
لمحي 0 ارس د 
على وجوب اباع الرّسولٍ يلد ورفض ما خالفَ الشَّرعَ؛ فهذا هو توحيدٌ 
المتابعة.. فتقسيمُ التّوحيدٍ قد عُلِمٌ بالاستقراء وتتبّع الآياتٍ ودراسة السّنّة. 


700 5 
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ك2 دعو ه لوخم جومم ا وي 


وفي تفسير قوله تعالى: ##فَلَمَاضُوْاْمَا دُحكَروا بو فَسَحَنَا عَلِيْهِرَ 


سس 


٠ 2‏ سج 2 وو سح دك 2س 
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بوب كل تىء حَهَ إِذَا فرِحوأ يمآ أونوا لَحَذَنَهُم بِعْنََ وَإِذَا هم مُبَلِسُونَ # 
9 . 75 اظ 2+ 5 
1 5 : 00 ل ا لك ا 
7 3 5 3 و 
وجملة الجواب؛ بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمانٍ والمكانء وينطلق 


03 


حكمّاعاًاعلئ كلَّ من لم يحكمْ بما َل اللهُفي أي جيلٍ ومن أي قبيلء والعلَة 
هيّ الي أسلفنا؛ هي أَنَّ الذي لا بحكمٌ بما أَنْلَ الل إِنّما يرفض أَلوهيّة الله 
فالألوهيّةُ من خصائصها ومن مقتضاها الحاكميّه انيعي ومن يحكمٌُ بغير 
ما أَنزل الله يرفض ألوهية الله وخصائصّها في جانب» ويدّعي لنفيه هو 
حنٌّ الألوهيّ وخصائصّها في جانب آخرٌء وماذا يكونٌ الكفرٌ إنْ لم يكنْ 
هو هذا وذاك؟ وما قيمةٌ دعوى الإيمان أو الإسلام اللّسانِء والعمل ‏ وهو 
أقوى تعبيرًا من الكلام ‏ ينطقٌ بالكفر أفصحٌ من اللّسان؟!). 

فاستعمالٌ مصطلح الحاكميّة ليس فيه محذودٌ شرعيٌ؛ لأَنَّ العبرة 
بالمدلول الشرعئ لظ والحاكميّةٌ كمصطلح له نفسٌُ الدَّلالةٍ الشَّرعِي 
التي تكلّمَ عنها أَكمةُ أهلٍ السُنّهَ والجماعة, وإنَّ سيّد قُلْب وه لم يجعل 
وك ا 97005 
والأرضيع لحا رهيويهال الأتلترع طم فكي قترع الاتعال. 

ففكرةٌ الحاكميّة قد أساءَ فهمها كثيرون» وأدخلوا في مفهومها ما لم 
يرد سيّّد ني وملخّصٌُ ما أرادّه من مصطلح الحاكميّة هو: 


محالملا المعالر 5 

-١‏ الحاكميّة بالمعنى التشريعيّ: مفهومُها أَنَ لله هو المشرّعٌ لخلقه. 
وهو الذي يسرم وينهاهم» و ل عليهم» وهذا ليسّ من 
التكار سيّد؛ بل هو أمد 'مقرد عند السلمين جميعاه ولهذا حيخ قال 
الورك لعليٌ: لا كم إِلَّا لله! لم يعترض علي يه على المبدأه وإنّما 
اعترضٌ على الباعثٍ والهدفٍ المقصودٍ من وراء الكلمة» فقال رذًا عليهم: 
(كلمة حزّيراة بها باطل): 

تداك لاه أن اللا تعالن هين اذى يول السالعاء والأمراء 
لكو راسفهة با النقضرة يبا اتشاكة التفريعة لتحسينه كا ميد 
ل ا ال - المُتمَثْل بأهل الحل والعقّد ‏ فهي 
التي تختارٌ حكامَهاء وهي الي تُحاسيّهم وتراقيُهم؛ بل تعزلهم. والتفريقٌ 
بِينَ الأمرين مهدٌ. والخلطٌ بينهما موهمٌ ومضلَّلُ فليس معنى الحاكميّة 
الدَّعوةٌ إلى دولةٍ ثيوقراطية. 


الحاكميّة التصريعية التي يجب أَنْ تكونٌ لله وحدّهء وليست لأحل 


١ 5 0 
+32 


ووو 


من خلقهِ هي الحاكميّةٌ العُليا والمطلقةٌ الي لا يحدّها ولا يُقيّدُها شي:؛ 
فهي من دلائلٍ وحدائيّة الألوهيّة» بل من مقوّمات التّوحَيدِء كما بين القرآنٌ 
في قوله تعالئ: # أَقَسَيرَأَلَهأبَتَنى حَكمَا وَهْوَ الى أْرَلَ ليحك الْكنَبٌ 
مقَصّلةي [الأنعام: .]١١5‏ 

وهذه الحاكميّة لا تنفيْ أَنْ يكونّ للعبادٍ قَدْرٌ من إصدار أحكام 
في مسائل النوازل بضوابط شرعيّة؛ لأَنَّ النصوصٌ الشرعيّة في غالب 


5 مَعَالفألطرقَ 0 


الأمر كليّةٌ إجماليّةٌ لا تفصيليةٌ.. إنّما هي تمنخ أَنْ يكونٌ لهم استقلالٌ 
بالتشريع غير مأذونٍ به من الشَّارع الحكيم؛ كالتّشريع في أمر العبادات» 
والتُشريع الذي يُّحِلَ ما حَرَّم الله ويّحَرّم ما أحل الله» ويُسْقِط ما 
فرض الله؛ لآنَّ هذه المسائل من العبادات التوقيفيّة. 

ما التَشْرِيعٌ في النوازل» أو فيما لا نص فيه» أو في المصالح المرسلة.. 
أي فيما للاجتهادٍ فيه نصيبٌ - بضوابطه الشرعية ‏ فهذا من حقٌّ العلماء 
العاملين؛ لأنّهم ورئة الأنبياء عليهم الصَّلاةٌ والسّلام. 


في سيّد قطب 


القَهْمُ الصَّحِيحُ لمنهج سيد قَطُّب يفت وفكره وآرائه.. لا بد أَنْ يكونٌ 
عن طريقٍ العلماء والمفكّرِينَ الصَّادقِينَ.. المشهود لهم بالعلم والعدل.. 
والّذين عاصرُوه وعرفوةٌ عن قُرْبٍ.. وأدركوا عمق كلامه وفهمُوا مراميه؛ 
أنتُواعليه وعلئ ما قدَّمّ وترم وا عليه؛ وشهدُوا علئ استشهاده في 
سبيلٍ دنه ودافعوا عنه. ولم يُكقّروه ولم يبدّعْهُ أحدٌ منهم أَلبمَةً!بل 
وقفٌ أكثرُهم في وجْهِ من كمّرهُ ويذّعَه.. 

ومن غؤلاء الكرام! 
عاتن لبك اهن مسمد فك ا 

فهو من أَلصٍ النَّاسِ بأّخيه الكبير وأُستاذِه.. وأبصرهم بأفكاره ومقاصدٍ 
عباراته وألفاظه.. وقد وضَّحَ وجة الحقٌّ في كثير من القضايا ا فقال: 

(ما دارٌ من لغطٍ في محيطٍ الإخوانٍ حول كتاباتٍ الشَّهِيد سيّد 9 
ار ب ا 
المجالٍ أَنْ أَنْبتَ مجموعةً من الحقائق أَحسٌ بأنَنِي مطالبٌ أَمامَ الله 
بتوضيجها حنَّىْ لا يكونّ في الأمر شبهةً. إنَّ كتاباتٍ سيّد قُطّب قد تركَّرتْ 
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حول موضوع معيّنء هو بيانُ المعنى الحقيقيٌ ل ١لا‏ إله إلا الله) شعورًا منه 
بأنَّ كثيرًا من النّاس لا يدركونَ هذا المعنى على حقيقته» وبيانٌ المواصفاتِ 
الحقيقيّة للإيمان كما وردث في الكتاب والسّنَّهَ شغورا هله بأن كتيرا مخ 
1 2 شع به #2» 2 
هذه المواصفاتٍ قد أهمل أو غفل الناس عنه» ولكنه مع ذلك حرص حرصًا 
شديدًا على أَنْ يبيّنَ أنَّ كلاه ليس مقصودًا به إصدارٌ أحكام على النّاسء 
7 0 2 00 ا 
وإنما المقصود به تعريفهم بما غفلوا عنه من هذه الحقيقة, ليتبينواهم انفسهم 
5 1 ا 2 7 0 
إن كانوا مستقيمينَ على طريق الله كما ينبغي, أم أنهم بعيدونَ عن هذا الطريق 
عله .6 5 39 ,. َ اسم 6ع به 
فينبغئْ عليهم أن يعوذوا إليه» ولقد سمعته بنفسي أكثرٌ من مرَّةٍ يقول: (نحن 
دعاةٌ ولسنا قضاةً وإِنَّ مَهمّتنا ليسثْ إصدارٌ الأحكام على النّاسء ولكنَّ 
2 7 558 لك كم 2 َه 
مَهِمّتنا تعريفهم بحقيقة لا إله إلا الله؛ لآن الناسٌ لايع رفون مُقتضاها الحقيقي؛ 
وهو التّحاكمٌ إلى شريعة الله)... 
000 9 - 3 2 
كما سمعته أكثرٌ من مرَّةٍ يقول: (إِنّ الحكمَ على النّاسٍ يستلزمٌ وجو 
5 5 5 و 2 01 2 5 ُ 
قرينةٍ قاطعةٍ لا تقبل الشكء, وهذا أمرٌ ليس في أيديناء ولذلك فنحن لا 
نتعرّضُ لقضيّة الحكم على النّآسء فضلًا عن كوننا دعوةً ولسنا دولة دعوةٌ 
مَهمّتَها بِيانٌ الحقائق للنَّاسِ لا إصدارٌ الأحكام عليهم...)0". 
+ 5 7 
 ”‏ الأستاذ سالم البهنساوي ك: 
2 0 ض 4 5 7 
هو ممن اهتم بفكر سيد قطب يدك وكتب فيه» يقول: 
شرو ام 500 00 : 
( فما نيسبَ إلى سيّد قطب من القولٍ بتكفير المسلمينَ الذينَ يشهدونَ 
ن لا إله إلا الله ويقيمونَ الصَّلاةٌ؛ فهذا أَثْرُ ونتيجة الحكم بالهوئ, والابتعادٍ 


د 
| 


.ما91/0/1١‎ /5١-ه١1946 شوال‎ ١17 «مجلة المجتمع» العدد: /1” الصادر في:‎ )١( 
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عن الموضوعيّة ونزاهة القصي. والدَّلِيلٌ علئ ذلك وعلئ سبيل المثال: 
مفهومٌ المجتمع الجاهلي ورة بالمعالم تحت بن لا إل لاله ميج حياقة: 
ِنّ للمجدمع الجاهلي هو المجتمع الذي لامُخلِصٌ عبوديتة لله وحدة. ف 
ذكرٌَ أنه يدخلٌ في ذلك: المجتممٌ الشيوعيٌ؛ والمتحتيعاث الوقمة والهودية 
واللعرادة والميجدات اوبره لنقيها ببسام 

وح طيمة لبارت رع البتضر دَ منهاء ولكنّ بعضض 
مَن اذَّعوا محبّتة وكذا مَنْ يُناصبونَ منهجَة العداء لعلمانيّتهم أو لتبعيّهم 
عزون فل رفوا بتر كدر المسلص في خعزنا ومنو عر 
علي ذلك أحكامًا تتفاوثٌ باختلافٍ قصده. 

ومنهم من زعم أَنَّ سيّد قُطْب أَعلنَ لهم: أَنَّ اطق بالشّهادتينٍ لا يعد 
دلا علئ إسلام المرء؛ فلا يُعتبرُ مسلمًا من صلَئ وصام؛ ولم ينخرط في 
الجماعة الي تبني الحاكميّة وفقّ مفهوم المخالفين. 

وسيّد قُطْب فته برية من هذه الانحرافات؛ وقد كان يصلّي في سجن 
ليمان طره خلفَ إمام من غير الإخوان؛ لأنّه الأكثرُ حفظًا في الوقتٍ الذي 
كانت تقامٌ فيه بعضٌ الصَّلوات. 

فهذه العباراثُ والأوصاف الي 500 
وأستاذنا المودوديٌ أ 
علمنا أَنَّ هذا الوصفَ يراد به جاهليّةُ الكفر والاعتقاد. كما في قولٍ الله: 
#أَعَحَكْم له ةيبون وَمَنْ أَحَسَنُ نَأ حَكالِقوَو بُوْقَيْونَ # [المائدة: .]0٠‏ 


و غيرّهم ‏ ممّن يصِفونَ المجتمعاتٍ بالجاهايّة ‏ ة 


وس 2 5 34 0 
وقد يُرَادْ به جاهليّة المعصية والعملء لأنْ المجتمعاتٍ أو الأفراد 
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الِّينَ يعملونَ أو يسلكونَ سلودٌ الجاهليّة يوصفونٌ بذلك» ولكنهم ليسوا 
وجاد ستسو مس ور 

لت ك تب الويئَةٍألأول » [الأحزاب: 5]. وكما في قولٍ 
7 لبي ذرٌ: «إِنَّكَ امْرُؤٌّ فِيكَ جَاهِلِيةَ؛ أي: بعض عاداتهاء فالكفرٌ 


تحقّةٌ يتح بالاعتقاد؛ ولو لم يصاحبٍ العقيدة أي عمل؛ فمنٍ اعتقد أَنَّ الرّنا 
نأف 


-ه 


4 


0 7 أنه أصلحٌ ع الشباب» أو أن حكم الإسلام فيه جائز 
أنَّ الخمرٌ ليست حرامّاء أو أنّها تصلح للمعدة» أو أَنَّ حكمّ الإسلام فيها قد 
جانبّ الصَّوابَء مثلٌ هذا الشَّخْص يعد كافرًا ولو لم يرتكبٌ هذا الفعلّ أو 
ذالكَ وهؤلاء الّذِينَ يعنيهم سيّد قُطب. 


4 


والقاعدةٌ الشّرعيّة هنا: أَنَّ نَّ الوصف بالحامةة قد يراة حاف 
الكفرٍ أو المعصية. حسب نوع العمل الذي وُصِفَ المجتمعٌ من أَجِلِه 
بهذا الوصني. فمن رأئ مسلمينَ يشربونَ الخمرٌ فنبدّهم وقال: هذا 
مجتمعٌ جاهليٌ.. فلا يمكنٌ القولٌ بِأنَّهُ آراد تكفيرهم؛ لأَنَّ العملّ هنا 
معصيةٌ وليسّ كفرًا. ومن ناقش الَّذِينَ يضعونَ تشريعاتٍ وقوانينَ تخالفُ 
تشريع الله ويصرٌُونَ علئ أَنَّهُم أفضلٌ وأحسنٌ فوصفّهم بالجاهليّ. كان 
مرادٌه هنا جاهليّةٌ الكفر؛ لأَنَّ العمل هنا كفرٌ. 

وبهذا نفهمٌ أَقوال الشَّهِيدٍ سيّد قُطّب؛ نه تكلم عن حاكميّة العبايه 
ورفض وان الله مطلقاء ثم قال: (بهذا 0 تحت عنوان المجتمع 
الجاهلي كل بحم لا يحكم الإسلامٌ حياته)"". 


(1) «فكر سيّد قَطُّب في الميزان» سالم البهنساوي.. بتصرف. 


الب انر 7 
#ادشيكنا العلامة., كر بن سبلدالله ابو ؤدد طن : 
وَهَووخ العلماء الصّادقيق الذين قهثوا فك سرد قطب يوقم فلا ذواعنه 
بدحراة وإتضاف قرة علا هاما علبدمن المعطعية وأتضات البعتفية. 
قال في رده علئ ربيع بن هادي المدخلي برسالةٍ طويلة منها 


(... ومن العناوين الاستفزازية تولكم: (قولُ سيّد قُطَْب بوحدة 
الوجود): إنَّ سيدا قال كلامًا متشابهًا لق فيه بالأسلوب في تفسير سورتي 
الحديدٍ والإخلاصء وقد اعتمدتم عليه بنسبةٍ القولٍ بوحدة الوجود إليه 
وأحسنثم حينما نقلثم قولَهُ في تفسير سورة البقرة من رده الواضح الصّريح 
لفكرة وح الوتحوى ونه قرله: '(ومن هنا تنتفي من التّفكير الإسلاميٌّ 
الصّحِيح فكرةٌ وحدة الوجود) وأَزِيدُكم أَنَّ في كتابه «مقوّمات التّصوّر 
الإسلاميّ» ردًا شافيًا على القائلينَ بوحدةٍ الوجود! لهذا فنحنٌ نقولٌ : غفرٌ الله 
لسيّد كلام المتشابة لذي جنح فبه بأُسلوب وسّعَ فيه اعبار والمتشابة لا 
يقاوم النضّ الصّرِيحَ القاطعَ من كلامه؛ لهذا أرجو المبادرة إلى شطب هذا 
التكفير الضَّمنيٌ لسيّد يثي تعالى وإِنّي مشفقٌ عليكم... 

لولج انها لبس الحية - لذ نسفتٌ بلا تثيّتِ جميعَ ما قرّرهُ 
سيد زفق تعالئ من معال لّوحي ومقتضياي؛ ولواز لي تحتل اشم 
البارزةً في حياته الطويلة. ل ال 
توحيدً الله في الحكم والتّشريعٍ من مقتضياتٍ كلمة التَوحي وسيّد نه 
عاذ رك فلن عذا علدا لبا رأ من هذه اليد اد الفاجرة على إلغاء 
تحكيم شرع الله من القضاء وغيره وإحلالا للقوانينٍ الوضعيّة بدلا عنها. 
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ولا شك أن هذهو جرأةٌ عظيمةٌ ما عهدتها الأ مَةٌ الإسلاميّةُ في مشوارها 
الطَويلٍ قبلّ عام (45١ه).‏ .. لأنِّي من قبل ليسّ لي عنايةٌ بقراءة كتب 
هذا الرّجِلٍ وإِنْ تداولّها النَّسُ.. لكنَّ هولّ ما ذكرتُم دفعني إلى قراءاتٍ 
متعدّدةٍ في عامّة كتبو؛ فوجدثُ في كتبه خيرًا كثيرًا وإيمانًا مشرًّا وحقا 
أبلج؛ وتشريجًا فاضحًا لمخطّطاتٍ العداء للإسلام. . على عثراتٍ في 
سياقاته واسترسالٍ بعباراتٍ ليته لم يِفُهُ بهاء وكثيرٌ منها ينقضّها قوله الحقّ 
في مكان آخرٌ والكمالٌ عزيرٌ والرّجلٌ كان أَديبًا نقادةً. ثم انج عجري 
الإسلام من خلال القرآنٍ العظيم والسُّنِّ المشرّفِ والسّيرة الَُوية العظرة؛ 
فكان ما كانّ من مواقفَ في قضايا عصروء وأصرٌ علئ موقفِه في سبي الله 
تعالئ» وكشفف عن سالفتهء وطُلبَ منه أن يسطَرَ بقلمهِ كلماتٍ اعتذار, 
فغال كلمته الإيمائة المشهورة :(إنَ صما رفع للشّهادةلن أكتب به كلمة 
تضارٌها!) أو كلمدٌ نحوّ ذلك فالواجبٌُ على الجميع الدّعاءٌ لهُ بالمغفرة» 
والانطاد عن عليةة وان جا قفتت خطاة فده ناعير وريه 


2 لع 4 


حرمانتا من علمهٍ ولا هجر كتبه! 


اعتبز ‏ رعاك الله حاله بحالٍ أسلافٍ مضّواء من أَمثالٍ أبي إسماعيلَ 
الهرويّ والجيلانيٌ. كيف دافعٌ عنهما شيخ الإسلام ابنُ تيميّةَ مع ما لديهمًا 
من الطّواةٌ؛ لأَنّ الأصلّ في مسلكهما نصرةٌ الإسلام والسّنّ وانظر «منازلٌ 
السّائرين» للهرويّ ل تعالىئ تر عجائب لا يمكن قبولها. . ومع ذلك فابنٌ 
الع يعتذرٌ عنه أَشلَّ الاعتذار ولا يجرّمه فيهاء وذلك في شوح «مدارج 
السّالكين» وقد بسطتٌ في كتابي: «تصنيف النَّاس بين الظَّنَّ واليقين»...)©. 


)0 «الخطاب الذهبي في الرد على ربيع المدخلي» بكر أبو زيد. 


ليا عار 3 


؛ ‏ شيحُنا العلامةٌ. . عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز 82 : 
سَيِلَ عن كُتب سيّد قَطُّبٍ والمودوديٌ وأبي الحسنٍ الذوع»؟ 
جات (كتبُ هؤلاء الثَّلائ قاد كلّها كتبٌ مفيدةٌ.. فيها خيرٌ كثيرٌ.. 
ولا تخلو من بعضٍ الأغلاط» كل إنسانٍ يؤخدٌ من قوله ويترك ليسُوا 
معصومينَ» وطالبٌ العلم إذا تأمّلها عرف ما فيها من الأخطاءء ووجهَةُ 
من الحق. وهم 5 قد اجتهدوا في الخير ودعوا إلى الخير وصبروا على 
المشْقَة في ذلك...)20. 


0 


عاو 


5 0 0 0 5 
5 شيخُنا المُحَدَّتْ العلّامةٌ.. محمد ناصر الدَّين الألبانى #2 : 
5 < 9 12 0 1 - - 3 
قال في سيّد قطب: (الرَّجِلَ ليس عالمًا؛ٍ لكنْ له كلماتٌ عليها نورٌ 
1 يه الول كًّ 8 . 041 3 عو 
عليها علم... وهناك فصل قيّمٌ جدا في كتاب «معالم في الطريق» أظن 
عنوائه: ٠لا‏ إله إلا الله منهج حياة» وأنا أعتقدٌ أَنَّ العنوانَ هذا كثيرٌ من إخوازنا 
وهل سه 0 5" 5 ٠‏ ااي 5 عو 53 
السلفيينَ ما تبنوا معناه...). وقال في مكانٍ اخرّ: (يكفي أنه رجل مسلمء 
5 0 5 1 00110 كوخ 1 . 
وكاتبٌ إسلاميً على حسّب مفهومهِ للإسلام كما قلت أوّلا وأَنْهُ قتل في 
د َ د 000000 
سبيل دعوته للإسلام» والذينن قتلوة هم أعداءٌ الإسلام» وأنه كان غيورًا على 
7 32 01 - 
الإسلام: وعلى الشباب المسلم. وأَنَةُ يريدٌ إقامةً الإسلام؛ ودولةٍ الإسلام...). 
2 5 000 
وقال أيضًا: (هذا رَجَل نحن نجلة علئ جهاده...)7". 
() فتاوى برنامج «نور على الدرب» وانظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز: 585 .لاطا // :سمط 
(؟) انظر: كلمة كلمة حق وإنصاف في مؤلفات سيد قَطُبٍ فيك في موقع طريق الإسلام الرابط: 
11012 
و«حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» للشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني ص ”017-//01. 


0 مَعَالْمَ: وَالملرقَ 3-0 
ة دشيطنا العلامة: باأيلانا نه عرف عبان لصي الجبرين يل 

وبا لي ا 0 
علماء المسلمينَ ومن هل الدَّعوةٍ وقد نصرّ اللهُ بهما وهدئ بدعوتهما 
خلقًا كيرا ولهما جهودٌ لا تُنكرٌ. ولأجلٍ ذلك شفع الشيحٌُ عبد العزيز بن 
باز في سيد تلب عندم قر عليه اقل وتلطّف في الفاعة. . فلم يقبل 
فتقاعتة الرفين مال عله من الما يسح ولما قعل كل منهنها أطلق 
علئ كلّ واحدٍ أنه شهيدٌ؛ لأنَهُ فيل ظلمّا وشهدٌ بذلك الخاصٌ والعامُ 
ونُشِرَ ذلكَ في المّحفٍ والكتب بدون إنكار» ثم تلقّى العلماء كتبهماء 
ونفعَ الله بهماء ولم يطعن أحدٌ فيهما منذ أكثرٌ من عشرينَ عامّاء وإذا وقعَ 
لهم مثلّ ذلك كالنّوويٌ والسّيوطيٌ» وابن الجوزيّ وابن عطبّة والخطَّبيٌ 
والقسطلانيٌ» وأمثالهم كثير...)0". 
٠‏ فضيلةٌ الشيخ العلّامة حمود بن ُقلاء لشي له : 

كل عق سيد تُعذّب» ققال: (فَإنّ المفك الأدي سئد قطن الله لد 
عداءٌ كثيرونَ» يختلفونَ في كيفيّة الَقِدِ وأهدافِه والغايات منه» ويتّفقون 
في مصالح مشتركةٍء وقبلَ أَنْ أكشفَ بطلانَ مثالب الجارحينَ والمطاعن 


الموجّهة إلى سيّد ومَهُ 2 7 11لا تماذا سوراف كد لطب غاص او 
المستفيدٌ من إسقاطه؟ ! 


ِ 
أ 
و 
لَه أب 


هه و ع 4 
7 ل او ا > / / 5 َه 


)00 نشرت في «سيد قُطُّبٍ صاحب الظلال» لتوفيق الواعي وإبراهيم منير ص ١١9-١١5‏ .ط١‏ 
مكتبة المنار الإسلامية بالكويت. وفي موقع الشيخ الإلكتروني . 


0 مَحَالما1: المعالر 3 
الظَالمِينَ والكفر بهم؛ ومن أَذاذٍ الدّعاةٍ إلى تعبيد النَّاسِ لربّهم؛ والدّعوة إلى 
توحيدٍ التّحاكم إلى له فلم يقضّ إِلّا مضاجع أعداء و« انه ورسوله كجمال 
عبد الناصر وأمثاله! وما فرح أَحدٌ قله كما فرح أولتك» ولقد ضاقٌ أولئك 
الأذناتٌ بهذا البطل ذرعًاء فلما ظنوا أنّهم قد قتلوةٌ إذا بدمه يحي منهجّه 
ويشعلٌ كلماته حماسّاء فزاد قبوله بين المسلمينَ واد انتشارٌ كتبه؛ لأنّه دل 
بصدقِه وإقدامه علئ قوَّةِ منهجه. فسمُوا إلئ إعادة الطّعنِ فبه رغبةٌ منهم بقتل 
منهجه أيضًا أن لهم ذلك. 

فاستهدافٌ سيّد قُطْب :ان لم يكن استهدافًا مجرّدًا لشخصه. فهو ليس 
الوحيدٌ من العلماء الَذِين وُجدتٌ لهم عثراتٌ» فعندةٌ أخطاءٌ لاننكرهاء ولكنَّ 
الطّعنّ فيه ليس لإسقاطه هو بذاته ‏ فقد قم إلى ربّه ونسأَلُ الله له الشّهادة ‏ 
ولكنّ الذي لا وَالّ يقلكٌ أعداءه وأتباعَهم هو منهحه الذي 1008 
ينتشرٌ بينَ أبناء المسلمينَ... وسيّد فته لا ندّعي له العصمةً من الخطأً؛ بل 
تقول إن له أخطاة لبن هذا ميال تتصيلهاء ولكتّها لافخل بأصل ذهوته 
ومنهجه. كما أَنَّ عند غيره من الأخطاء الي لم تقد في منزلتهم, وعلى 
سل المثال: ابن حجر والنووي وابن الجوزي وابن حزم فهؤلاء لهم 

خطاء؛ إلا أن أخطاءهم لم تجعل أحدًا من أبناء الم #وواعاديها بسع 
ب رن فهم َم مد إلاهما 
أخطؤوا قي وهذا الحال مع سيّد فته فأخطاؤه لم تقادخ ذ في أَصلٍ منهجه 
2000-98 .. فالقولُ الفصلٌ في سيد 


لد 
َه ء 


ين أن لا دور في جانب فضائله ودفاعه عن للا إله إل اله لا 
سيّما أنه حقّقَ أصولٌ المعتقدٍ الصّحبح :28 


5 مَحَالمْف طرق 0 


وختامًا: لا يسعني إلا 
وك توما الصاصرتم متحيت مولس 


2 
َه 


وَرَجُلَ َم 2 إمَام جَائر مره وَتَهَاهُ فَقَتَلَهُ» فنحسبٌ أَنَّ سيّدًا #8 قد حقّقّ 
ذلك الشّرطً حيث قال كلمحي عند سلطانٍ جائر فقله. 0 


8- فضيلةٌ الشّيخَ عبد العزيز بن عبد اللّه آل الشيخ» مفتي السعوديّة: 
سيل عن سيّد فلب وبعض أقواله» فقال وفقه الله: (يا إخواني تفسيرٌ 
سيد طب «في ظلال القرآن» عو كناب ليش تفسيرًا؛ لكثه قال: في ظلال 
القرآن» يعني كأنّهِ يقولُ للمسلمين : هذا القرآنُ نظام الم تعيش شُ في ظلاله» 
فاستقوا من آدابه» وانهلوا من معينه الصّافِي وأقبلوا بقلويكم على القرآن 
لنجدُوا فيه علج مشاكلكم وحلّ قضاياكم وتفريج همويكم إل آخره. 
والكتابُ له أُسلوبٌ عالٍ في السّياقٍء هذا الأسلوبٌ الذي كتب به السيّدُ 


نْ أذى أ 3 4220 1" و 
ن اذكرٌ انني احسب سيدا والله حسيبه - 


6 


كتابه قد يظنُ بعضٌ النّاس بادىّ ذي بدءِ من بعض العبارات أن فيها شرك أو 
أَنَّ فيها قدحًا في الأنبياء أو أَنَّ وأنَّ. ..! ولو أعاد التّرَ في العبارة لوجدها 
اليم . راقبا عليه لكن لايَفهمٌ هذا الأسلوب إلّا من تمرّس في قراءة 
كتابه والكتابُ لا يخلو من ملاحظاتٍ كغيره ولا يخلو من أخطاءٍء لكن 
في الجملةٍ: الكاتبُ كتبّه غيرةً وحميّةٌ للإسلام؛ والرّجِلُ هو صاحبٌُ تربية 
وعلوم ثقافية عامة. . أنا أقولٌ: طالبٌ العلم إِنْ قرا به يستفية. .. والرّجلٌ له 

جهادٌ تعلمونّ أنه استشهد أو قتلّ شهيدًا يم ولدحدك كان فبها تاك 


)١(‏ كنبه الشيخ حمود بن عقلاء الشعيبي بتاريخ 0/17/١47١هء‏ ونشر على العديد من 
المواقع الإلكترونية ونقله الدكتور صلاح الصاوي في موقع فتاوى الصاوي: 


لمء .126953733153557 //:صاخط 


504 ال ار 0 


فتراجع عنها؛ لأنَّ كتابةً تفسير القرآنٍ ربّما عدّلت منهجّه السّابق» والقرآنٌ 
لاشك أَنَّ م مَن اعتنى به وأكثرٌ من قراءتّه ينقلّه من حالٍ إلئ حال)”". 


4 - فضيلةٌ شيخ العلآمة الفاضل بن عاشور”" زه : 
كتب مقالة في استشهاد سيّد قَطْب بعنوان : ( موت سيد قطب كن 
وأَحْرَّنَنَا ؛ قال فيها 8 : 
( لا شك أَنَّ تنفيذ الحكم بالإعدام عن سيّد نْب يعتبره الموقتون 
بحقيقة بحقيقة جهاده الإسلامي تتو تويحًا لحياته المّاجدة؛ 3 الشّهادة في سبيل الله 
ل ا أضحات اقوس الأسلابية المؤومة المطعة 


عه سه 


والالك فاق هوك سكن للب لتنا و اشنا أَْرَحَنَا بما رزقه الله من مقام 


2ه عسل 


الشّهادة» ونرجو الله أن يَْزِيه أجر العاملين المُسْتَشّْهِدين في سبيله. وَأَحْرّئَنَا 
للفراغ العظيم الذي يتركه في محيط الفكر الإسلامي أخونا المرحوم سيّد 
قُطُّب.. فقد كان رجلاً سَامِي القيمة مُتََدّد نواحي العظمة؛ فهو زيادة علئ 
كونه مُجَاهِداً كاملاً في قضية الإسلام؛ كان إلئ جانب ذلك شَاعرًا وكاتبًا 


0 من ابرلا تووعلي الدري اه وبسعية يعي » وهو موجود بصن الشيخ الالكترونية, 

4 هو ابن المُمَسَّر صاحب «التحرير والتنوير» تُوفّي قبل والده بثلاث سنوات (4 م- 
٠م)‏ وهو إمامُ في اللخ وعلومهاء وإمام في علوم الشَّرعَ ومنها التفسير الذي كتب 
فيه (التفسير ورجاله) مفتي أهل تونس في عَضْرهء وعميد كلية الزيتونة للشريعة وأصول 
الدّينء وعضوية المَجمع اللشوي بالقاهرة» وعضوية رابطة العالم الاسلامي بمكة» 
والعضوية في كتروين العوسياتك اللقائية والاعالاية. 
وهذه شهادته في أخيه المُفَكر الأستاذ سيّد قُطْبِيه ؛ رسالة لأولئك لين يُغُمطون سيدا 
حقّه في ادّعاء أنه لا معرفة له بعلوه م الشِّع ومنها التفسيرء هذه شهادة رجل لم يكن من 
مدرسة سيّد الفكرية» ولا يجامل أَحدّاء ولكن يعرف كيف يتأول للنَّاس ليُحسن الظَّن 
فيهم» ويحمل كلامهم على خير المَحَامِل.. فرحمهم اللَّه جميعًا . 


3 مَحَالمْفلطريقَ 3-0 
خياليًا وقصصيًا وناقدًا د وحكيمًا إسلاميًا وباحثًا في الثقافة والاجتماع 
ودَارسًا قرآيا؛ فهذه هي النواحي السّبّْع التي ند تتمثل فيها القيمة العظيمة من 
الناحية الفكريّة زيادة على الناحية العلميّة لفقيدنا سيّد قُطُّب... )20. 
7000 د لك 00 
وقال أيضًا : ( يعتبر سيّد قطب بمنهجه الفلسفيّ الموقف الحقيقيّ بين 
منهج التَّدِين ومنهج حركة الفِكْر؛ لَأَنه يقاوم العيوب الَنِي أَحْدَنّها النّاس في 
كلّ من المَنْجَينء فهو يُقَاوم الجُمُود في الدّين» ويقاوم الاستهتار والوقاحة 
والشّطّط في حرية الفكرء فينتهي بذلك إلئ أَنَّ غاية الفكر الحُرَ هي تأييد 
الدّين وأَنَّ غاية الدّين الحنٌّ هي حماية الفِكْر الحُرّ )”". 
- فضيلةٌ الشّيِحُ العامة الأديب لفتيدسي الباإطار ي طق : 
«إنّي لم أتكيّل سيّد قُطُب إِلّا مُقَار عَا مُحَارياه ولم أعرفه إِلّا كاتا 
مُجادلَا مُناضلًاء يُهاجم مُهاجمًا ومُدافعًا ومحَايدًا700. 


() «ومضات فكر)» . ص 557 . ط. الدار العربية للكتاب» تونس 1987م . 
(9) مجلة «الرسالة» : العدد /15 سنة 956١م‏ ص .17١7‏ 
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كناب «معالم في الطريق» 
يُحَذّ هذا الكتاب آخر ما صّدر لسيّد قُطّب يَف قبل اعتقاله الأخير عام 
2020 

06م : 

وفي هذا الكتاب يرئ سيّد قُطُب زفت أَنّ قيادةً الغرب للعالم قد 
أوشكت على الزَّوال؛ لِأنْ حضارتهم باتث لا تملك رصيدًا من القدَ 
يسمحٌ لهم بالقيادة! رغم قوَّتِهم الماديّة والاقتصاديّة والعسكريّة؛ فلا بُدَ 
فى اتاد ينوا يشلك القادر ...وتيا الحضازةالماد .الى وصلث البها 

2 / 0 2 9 9 م 
البشريّةٌ عن طريقٍ العبقريّة الأوروبيّة في الإبداع الماديّ» ويزوّةُ الإنسائيّة 
بقيم جديدة.. ومنهج أصيل؛ فالإسلامٌ دين الحقّ وحده الذي يملكُ تلكَ 
القيم وذلكَ المنهج. 

7 ل‎ 5 ١ 7 2 

ثمّ عرض صفاتٍ الجيلٍ الذي يحمل هذا المشروعً» ويرفع راية 
الإسلام المنشود عاليًا؛ مثلما حملّها الرّعيلٌ الْأَوّلُ.. فتحدَّتٌ عن «الجيل 
القرآنى الفريد). 

ثم عرض طبيعة الم: لمنهج القرآنيٌّ في تربية | لمجتمع الإسلاميٌ» وتكلمَ 
عن خصائصه» وعن المجتمع النَبويٌ؛ كيف كان مجتمعًا مبيّا على رابطة 

5 5 8 5 23 وف 6 

العقيدة» فيه رجال من الفرس وعرتٌ وروم وعرقيّاتٌ مختلفة وحَّدتها 


. انظر : مقدمة «مقومات التصور الإسلامي» لشقيقه محمد قُطُّبِ» ص0. ط الشروق‎ )١( 


4 مَحَالفآلطريقَ -2 
افيد الاسالامةوذايت قبها كل القروق والاختلافات» وكان النَّاسٌ فيها 
سوابنية كابفاة المقط. 

لذلك وضع هذا الكتاتَ؛ نير معالم ار 
لهذه ع ة المرحومة؛ دن البشركة +2 تقفٌ على الهاوية لفقدها المرجعية 
السلمة للمجتمع. 

ولم يتحدَّتْ سيّد قَطْبٍ في كتابه هذا كفيلسوف؛ بل استخدم أَدبيّاتٍ 
سَلفِهِ الصّالح من العلماءٍ العاملينَ» ولكن بمفرداتٍ عصره ولغته.. وقَدَّمَ 

* «معالم في الطريق» كتابٌ عقيدق و ومنهج؛ وإرشاد. وبيانٍ لطريق 

السّعادةٍ في الدَّارين.. بِيّن فيه حقيقةً التَّوَحِيدٍ الخالص لله تعالئ.. 
وكيفية نشأة المجتمع المسلم.. عالت تربيته علئ وفق ما كان عليه 
مجتمع ا كه ومجتمع الصَّحابةٍ الكرام من بعده وه ومدى علاقته 
بالميسبعات الأعرى: ْ 

ووضّحَ فيه معالم طريق الدّعوةٍ إلى الله تعالئ» وما د من مخاطرٌ 
وتحديات مادئة وفكركة.. ووم تقيعة الشركة الاجسماعة بالذغعرف 
واستعرض عمليّةٌ تنشئة الجيلٍ القرآنيّ. بط التَصِوٌَرٌ كله بالمتهج 
القرآنيٌ؛ وطبيعته الملازمةٍ لحياة العمل وحركته في الوجود؛ فالإسلام 
نفِسّهُ حقيقةٌ لا تنفصل عن منهج تطبيقها في الوجود. 

ثم أفصيح عن معنى الجهاد في سبيل الله» والتأكيدٍ علئ طبيعة المنهج 
القرآننٌٌ في فصل «نقلة بعيدة».. 


مَحَالِم اا محالم 7 

ثم بين معنو استعلاء الإيمان الذي به يصررٌ العبد على مشاقٌ هذا 
الطَرِيقٍ الوعر.. الطَّريقٍ الذي لم ينته بِمُللكِ أو سلطانٍ أو تمكين في 
الأرضء ولكنّه يتنهي في رحاب الله» والشَّهادةٍ في سبيل الله. 

* إن حقًا.. معالمٌ في الطَّريق إلى الله.. والعروج إليه سبحانه.. 

هو الكتابٌ الرائدٌ له دورٌه في مناهج الدَّعوةٍ والتّعليم بين المشءِ 
لقره وقاي عزولفسية كيو الجتت ب رون ارا ر اعد ل 


ع 
اكه 4 
تجاه نفسه ومجتمعه وامته. 


رده ووم اسار نيةِ المنيرة لطريقٍ سعادة الدَّارِينِء وبين 


نصوصي وأفكارٍ عقولٍ قاصرة.. تبشر بفردوس في الحياة الفانية! 

* لقد كان كتابٌ «معالم في الطريق» آخرٌ ما أبدعه قلمُ سيّد قَطّب 
نك وأورئّه لأبناء جيله؛ والأجيالٍ اللّاحقة من بعده.. إِذّْ ترك لهم 
خلاصة أفكار ثوريّةِ إسلاميّة عايشّها. . وتجارب إيمانيّة قاسيّة متنوؤعة.. 
ركه يريرة خاضيها سني الطلم والغداقه .الس والقوة والتعدية 
والإيذاء.. وانتهئ كتاب: «معالمُ في الطّريق» بإعدام الأديبٍ المحترفي.. 
والمفكّر العملاق.. وفريد عصره. 

* فصارٌ كتابُه هذا محظّ أَنظارٍ وعناية أبناء عصره.. بَيْدَ أن الآراء قد 
اععلدع حول أفكاره وغباراتة وأهدافه؛ فمن معادٍ متحاملٍ عليه.. ومن 
مهم له بتكفير المسلمين والذّعوةٍ إلى اعتزالٍ المجتمع. ٠‏ ومن زاعم أَنَّ 
سيد قطب ياس مط . ناقعٌ علىئ مجتمعه؛ فاعتبرّه خطرًا على الدَّعوة 


مهم 
0 


ف مَحَالفآلطريقَ 1 
معيقًا لمسيرتها.. إلى طالب حقٌّ منصفي متبصّرٍ واع؛ رأَىئ فيه مَعيئًا ينهل 
من فكرو الوقَادٍ.. ومنارة تنيرٌ له طريقٌ دعوته إلى دين ربّه-عزَّ وجل وقائدًا 
يُيّنُ له خطواتٍ إصلاح مجتمعه. 

:* شهادات للكتاب: 

* يقول الدكتور جعفر شيخ إدريس في وصف كتاب المعالم: 

(الكتابُ الذي لا نعرفُ في تاريخ الحركة الإسلاميّة المعاصرة كتاًا 
كان أكثر منه انتشاراء ولا أقوئ تأثيداء ولا أخطرٌ نتائج» ولا أَشْدَّ رعبًا 
لأعداء الحركة الإسلاميّة)". 

* وقد مدح شيخنا الُحرِّثْ محمد ناصر الدِّين الألباني نيك كتاب 
«المحالم) في مقدمة كتابه: «مختصر العلوٌ للعللّ العظيم» للإمام الذّهبِي يجن 
بعدما بِيّن فيها أهمية الاهتمام بالدّعوة لتصحيح عقائد النَّاسء وَأَنَّ كثيرًا 
فخ الذغاة يفقلوة عن ذللف:, 

ثمّ ذكر انتباه سيّد قُطُّب لهذه النقطة» ونقل كلامًا له من الكتاب 
سيف الح بق ما عاذقا اولك مشعات: 

وما قال :8ك: (ولقد تنبه لهذا أخيرًا بعض الدعاة الإسلامين؛ فهذا 
الأبهاة القرى مد لطي د رس ابل سالا ب فالديعق أن اقزر عق 
عنوان «جيل قرآني فريد) 3 هذه الدعوة 5 جيلًا مميرًا في تاريخ 
الإسلام كله وفي تاريخ البشرية جميعه؛ وأنها لم تعد تخرج من ذلك الطّراز 


(1) «ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر» (ص 770). 


0 1 0 
4 
ة ا 


مرة - 2 5-5 


الرسول وهديه العملى وسيرته الكريمة.. كلها بين أيدينا كما كانت بين 
يدي ذلك الجيل الأول.. ول يغب إلا شخص رسول الله ينو؟...) 
* نقد الكتاب: 
كرت الانتقاداثٌ المُوجّهة للكتاب خاصّة من الْعَلْمَانِينَ الكارهين لما 

أنزل الله؛ مستغِلّين مواقف العُلاة الّذِين زعموا أن مرجعهم هذا الكتاب ! 
كنا كان للكتاب صرب م النثد مو ينض الكتاب والمشكريق:. 

فبعضهم حمّله أكثر مما يحتمل» وسبق أن رددنا على الكثير من هذه 

الانتقادات27) 
وقد آثرنا أن ننقل للقارئ الكريم-عرضًا ونقدًا هادثًا مُنْضِهًا للكتاب» 

وهذا العرض وانعدا كت يمد ظهور الكتاب باكيرةبوالكاتب اكد زنقاء 

سيد قطب 9م 5 وهو الأسعاة مغك عيد الها السهان 0 . 

)١(‏ انظرما تقدم ص 5-1 0. في بيان فئاثٌ الّذِين واجهوا فكر سيّد فلب نه وبيان الانتقادات 
والاعتراضات الموجّهة لفكره» والتوضيح لهم مصطلحَينٍ عند سيّد قُلْب قد أسيء 
فهمّهما: (الجاهليّة) و(الحاكميّة). 

0( أحَدُ أشهر الكُاب الإسلاميين, ولد سنة 1110م حَصّل على الليسانس في اّلغة العربية, 
ثم في سن متأخرة حصل على الليسانس في القانون : ثمّ دبلوم في الشريعة الإسلامية من 
جامعة عين شمس بالقاهرة» انضم إل جماعة الإخوان المسلمين في (19155م) وفي 
أوائل1543م) اقل إلين القاهرة» رافق حسن البدا وعمل في كسم لخر الذضوة بالمركر 


العام بالقاهرة» وكان علئ صلة خاصة ب اعبد القادوعودة إن اسيل قَلْبِ) اعتقل أيام "جمال 
0 وتقريبًا بعد كتابة هذا ال ونتالات أخر ووم 


ل ل طني اسن (/3001 م . 


" مَحَالمفْالطريقَ -0 
قال صق تحت عنوان : 
(َقْدٌ وتَعْرِيفٌ: «مَعَالِم في الطّريق» تأليف: سَيِّد قُّب)”" 


3 


إن البشرية اليو تقف نلف خا ا بحافة اغاوية. . لا بسبب التَّهدِيدٍ بالفناء 
المعلّق علل رأَسِهاء ولكن بسبب إفلاسها ني عالم «القيم) و اهنا 
يتحشّم على الإسلام أن يؤدّي دوره في قيادة البشرية وو 
الذي يملك القِيّم والمنهج الذي يضبط سُلوكهاء ويُوجّه غاياتها إلى 
إنقاذ هذه البشريّة 

وهذه هي الفكرة الأساسيّة الي يقوم غلبيا كناب الأسناة سيل 
قَطْبٍ الجديد : «مَعَالم في الطريق». 

أمّا هذه المحَالم فيج ب أَنْتُقَام من اللَصْدَر الأول للعقيدة الإسلاميّة.. 
«القرآنة وين ترسعياته الأرابة# ومن التصؤر الذق أنكاة فق تفوس 
الصَّفُوة المُختَارة.. «الصّحابة» الَّنّي صَبّع الله بها في الأرض ما شاء أن 
يَضْتَم ؛ والّى حولت خط سير التاريخ مرّة إلون حيث شاء الله أن يسير. 

ا المؤلّف يعرض هذه الَحَال فيُشير إلى أنَّ هنالك ظاهرة تاريخيّة, 
يجب أن نقف أمامها طويلاً؛ لأَئَّا ذات أثْر حاسم في منهج الدعوة 
الإسلامية وانّجَاهها. 


عي 
5 دوم ع 


لض قد |< خُرَجَتَ جيلا تميرًا في تاريخ 


. ٠١94 مجلة الرسالة» يناير سنة 974١م . العدد رقم‎ ١ نُشر في‎ )١( 


3-00 تتالواا المعاثر 7 

قو تقد تر هذا الطرازرّة أخروين ذلك لكن التتع الاي لتقن 
وناك مرح الحراد لاتوت واس ورور لدو 
وهَذيه إلا توا من آثار ذلك التبع. 

© ثم حَدَّث أن اختلطت الينابيع: قَصُبّت في الببعْ الذي استقت منه 
الأجيال التالية» فلسفة الإغريق ومَنْطِقهمء وأَسَاطير الفُرْس وتصَوّراتهم, 
وإسرائيليّات اليهود. ولامُوت التّصارئ. وغير ذلك من رَوَايِبِ 
الحضارات والثّقافات. وَاخْتَلَطَ هذا كله بتفسير القرآن. وعلم الكلام» 
كما اختلط بالفقه والأصُول مَعَاه وتربحت علئ ذلك التبّع اموب سائر 
الأَجْيّال بعد ذلك الجيل.. فلم يتكرّر ذلك الجبيل أَبدًا . 

ويشيدُ المؤلّف إلى عامل أَسَايِيٌ آخر غير اختلاف طبيعة التَب؛ 
ل 

تم في الجيل الأَوّلء لم يكونوا يقرءون القرآن ِقَضْد الثقافة 

ال 0 إنَّا كانوا يَكلَقُونَ القرآن ليَتَلقُوا 
المع ا ا 0 » ليعملوا به فور 
0-06 فمنهج التلنّي للتنفيذ والعمل هو الذي م صَنّع الجيل الأَوّل» 
ومنهج التلقي للدواتة والمتاع هو الذي حرج الأجيال التي تليه. 

© كما يُشير المؤلّف إلئ عامل ثالث. هو أَنَّ الجيل الأَوّل دخل في 
الإسلام وقد حَلّع على عتبته كلّ ماضيه في الجاهلية» وعاش في عزلة 
شعورية كاملة بين ماضيه في جاهليته وحاضره في إسلامه» أما الأجيال 


7 ل 


(الصورات الجاهلية والقيادة لجاهلية ‏ في خاصة نفوسهم . 


00 


© وعندما تعرض الولف إلئ طبيعة المنهج القرآني» أشار إلى 
نَّالقرآنَ ظلّ طوال الفترة ة للك - ثلاثة عَشّر عامًا - يُعالج فحسب 
القضية الأرليه والقضية الكبرئ والقضية الآسانيةاق الذيق الخلايلة 
قضية العقيدة ممثلة في قاعدتها الرئيسيّة: الألوهيّة و العبوديّة ومابينهما من 
علاقة» وكان القرآن- وهو يبني العقيدة في ضماثئر الجاعة المسلمةيخوض 
بها معركة ضخمة مع الجاهليّة ورواسبهاء فظهر بناء العقيدة» لا في صورة 
نظرية» ولا في صورة لاهوتء ولا في صورة جدل كلامي» ولكن في صورة 
تجمع عضوي حيويء وتكوين تنظيمي مباشر للحياة» كان هذا القرآن 
المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله. وكانت هذه 
هي القضية الكبرئ الي يقوم عليها وجود الإنسان» وستظل هي القضية 
الكبرئ الت يقوم عليها وجوده علئ توالي الأزمان . 

إِنَّ طبيعة هذا الدّين هي التي قضت بهذا المنهج» فهو دين يقوم 
كلنهة اماه ارم الواحدة.. كل تنظيهماته وكل تشريعاته تنبثق 
من هذا الأصل الكبو دوه ساقوبيزن يه هذا الذين وطسفة عذه 
منهجه في بناء نفسه وفي امتداده» ويجعل بناء العقيدة وتمكينهاء وشموها 
واستغراقيا: لشعاتت"القسن كليا» “ضرورة شق خرورات: الشأة 
الصحيحة. وضانًا من ضانات الاحتمال» والتناسق بين الظاهر من 
الشجرة في الهواء؛ والضارب من جذورها في الأعراق . 


ا 


1 3 ل تار 70 

وهناك جانبٌ آخر من طبيعة هذا الدّين يتَجَلّ في هذا المنهج 
القويم» فالإسلام مَنْهَجّ عمل حركي جاد, جاء ليَحْكُم الحياة في 
واقعيا بريزائجه هذا الواقع ليقضي فيه بأَمْرِهء يقره أَوْ يعدّله أَوْ يغيّره 
من أَسَاسهء فهو ليس نظرية تتعامل مع الفرُوضء ولكنه مَنْهخٌ يتعامل 
مع الواقع والّذِين يريدون من الإسلام اليوم أن يَصُوعْ نظريات» ون 
يصوغ قوالب نظامء وأن يصوغ تشريعات للحياة - بينم| ليس على وجه 
الأرضي مجتمع قد قرر فعلًا شريعة الله وَحْدَّها - هؤلاء لا يدركون 
طبيعة هذا الدَّين ولذلك يريدون منه أنه يغبّر طبيعته ومنهجه وتاريخه. 
و يحاولون أن يستعجلوه عن طريقه وخطواته ليلب رغبات في نفوسهم 
إِنَّا تنشئها الهزيمة الداخلية في أرواحهم . 


عندما أ 


ها كناو اللو ادال أن «لا اله إِّا الله» منهج حياة» ذكر أن 
ا ده هي شطر الركن الْأوَّل في العقيدة الإسلامية المتَمَثْل 
في «شهادة أن لا إله إل اللّه) وَالتَلَمّي عن رسول الله في كيفية هذه 
العبوديّة ‏ هو شطرها الثاني متَمكْل في «شهادة أَنَّ محمّدًا رسول الله) 
والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها؛ لأَنَّ 
كل ما بعدها من مُمَوّمات الإيمان وأركان الإسلام إِنَّ) هو مُقتّضئ لهماء 
والمجتمع المسلم كذلك هو الذي تتمثل فيه تلك القاعده ومقتضياتها 
لع ل و 
عدة لمنهج كامل تقو وعليع ان اله 3 البلنة بيخذافرها: 


7/1 الم وَالطرد ف -0 : 

هذا الظرير لوجر الطاق كاسم يديينا لبتينيد علمة التضل 
ق قضايا أثنان#بالحة الخطررة كنا أسائكه صفق هذا النينة 
يفيدنا في تحديد طبيعة المجتمع الّْسْلم ومنهج نشأة المجتمع الْمسلم 
ومنهج الإسلام في مواجهة المجتمعات الجاهلية» ثم منهج الإسلام 
في مُواجهة واقع الحياة البقرة. 

َه وأَخيًا: جعل المؤلّف من قصة أصيحات افده الطريق 
الوحيه لز بعت إسلاقي+ و التيع السايم الصياقة أيه إسلامية ققد 
الاح لإعاضياوب مدان تدعا الاو روا ليم 
الإييان على الحياق» فلم نه فتن عن دينها وهي تَُحْرّق بالثّار حت تموت؛» 
لأ كاوها ررح دمن عوديتها عاق للم يناث البنادوفي 
تحَاين اوت بهذه الطريقة البَشِعة» وانطلقت من قيود الأرض وجوانبها 
جيغافو ارنشيت عل ذواها باسار الموده عل الياففيها 

ه وبعلة قا لاويب افيه أن كناب الاأسعاة سكا قطي ولد جزينة 
في التفكيرء تؤكد أَنَّهُ لا بْدّ من بَمْتِ إسلاميّ جديد إذا أَرِيدَ إنقاذ 
البشريّة من شقوة الجاهليّة: ولا يُدٌ لهذا البَعث من «مَعَالِ في الطّريق» 
لقي أضواء على دَوْرِه و مُهمّته وغَايته و قط البَدْء فيه» ولا بُدَّ ‏ هذه 
محا أن تُقَام من المصدر الْأَوّل للعقيدة» وهو القرآن: من توجيهاته 
الأساسيّة؛ ومن التصَوّر الي أنشآه في تفوس الصّفوة المخبارة الى 
صَبَّع الله بها في الأْض مُعجزة التاريخ . 
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م القرآن المكيّ خلال الثلاث عشرة سَنَة خدم 
ققية الشيدة يدها :| فول فيه كفل | 

فالمعروف أَنَّ الطابع الذي تفوّق في هذه الفترة المكيّة هو طابع 
العقيدة في العَرْض القرآني» وإلئ جانب التَّفوق في جانب العقيدة, 
اهتمٌ القرآن ‏ أيضاً ‏ بالسّلوك والأخلاق وقصص السَّابقين لاقتباس 
العظّة والعبرة ما لا في مجال العقيدة وَحْدَّهاء بل في مجال السّلوك 
أيضاء فسورة يوسف مثلًا وهي مكيّة - باستثناء أربع آيات - لا تكاد 
تنعدّي الآيات الي تتّصل بالعقيدة بضِع آيات. 

© وَلَسْنَا مع المؤلّف: في أَنَّ الإسلام يرفض آية حَضَار إلا إذا كان 
مَصَدّرها الإسلام! 


2 
أنْ 


كن الظقبازة فى كل وماق ومكان قمة نقد كلايق الاين ينا 
ومجهود بشري لا يختص بجنس دون جنس» يعن فق الطد ادل 
للإسلام؛ اقتبست بعض الأنظمة الرومانية والفارسية في مجال السياسيّة 
وَالّكم وغيرهماء و كل ما يفعله الإسلام إزاء الحضارة ‏ أيِّ حضارة - 
أَنْ يوجّه سّلوكها وغاياتها. 

ووائوات بارلالط أن ساقم تدز بر اباط وسني 
المجتمع المملِم في فشلها أكثر من مرّةء فإذا أَرَادَهُ علئ أن يدخل تجربة 


8 مَعَالمْفالطريقَ ا 
جديدة» فلا يُدٌ من تسليط الأضواء أَوّلّا علئ أسباب القَمَّلء لتبدأ مَعَالم 
الطريق» وهذا مالم يكن واضحًا مَلْمُوسا في منهج الكتاب . 

ومثل هذه الوّقَمَات اليّسيرة لا يُنقص قَذْرِ الكتاب في مجال الفكر 
الخُرٌ الجتريء؛ وفي مجال التفكير المنطِقى السّليم.. 

© © 

* ومن هنا فقد أَوْلَينا هذا الكتابت القيُمَ «مَعَالم في الطريق» عنايئّنا 
وحَرضْنًا على نشره بين أبناء هذا الجيلٍ المبارك؛ ليحملوا التربيةً الإسلاميّة 
العالية الي كان سيد قطب يسع لها.: 

يقول نيك: (المسألةٌ ليست هي النّصرءٍ إِنّما هي فيه الدماعة 
المسلمة, الي تعد لتتسلّم قيادة البشريّة.. البشريّة بكلّ ضعفِها ونقصهاء 
وبكل شهواتها ونزواتهاء وبكلّ جاهليّتها وانحرافها.. وقيادثها قيادةً راشدةً 
تقتضي استعدادًا عاليًا من القادة). 
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تقفُ البشريّةٌ اليو عل حاف الحاوية.. لا بسبب التَّهدِيدٍ بالفناء 
المعلّق عل رأسها.. فهذا عَرَضّ للمرض» وليسّ هو المرضٌ.. ولكن 
بسبب إفلاسها في عالم «القيم» الي يمكنٌ أن تنموّ الحياةٌ الإنسانيةُ في 
ظِلاها نموًا سليئاء وتترقئ ترقًيًا صحيحًا”". 

وهذا واضحٌ كلّ الوضوح في العالم الغري الذي لم يعذْ لديه ما يعطيه 
للبشريّة من «القيم» بل الذي 1 فد نه ما يقنع ضميرَه باستحقاقه 
للوجودء بعدما انتهتٍ «الدٌيمقراطيُّ) فيه إلى ما يشبهُ الإفلاس» حيثُ 
بدأت تستعيد ‏ ببطءٍ - وتقتبسٌ من أنظمة المعسكر الشَّرقِيٌّ» وبخاصة 
في الأنظمة الاقتصاديّة ! تحت اسم الاشتراكيّة! 

كذلك الخال في المعسكر التّرقيٌ نفسه.. فالتّطريّاتُ الجاعيّة 
وفي مقدّمتها الماركسيّةٌ الي اجتذبث في أوّل عهدها عددًا كبيرًا في 


)١(‏ يستعمل سيّد قط يقي في كتابته النقطتين المتجاورتين(..) ويكثر استعمالها في النصوص 
الأدبية والشعرية.. تظهر كعلامة فصل بين مقاطع الكلام في النصوص الي تحاول محاكاة 
الحديث العفوي.. أو الشفوي أشبه بفاصل زمني.. أو مكان محذوف لتدلا على أَنْ في 
موضعهما كلامًا محذوفًا أو مضمراء وقد تُستعمل النقطتان في نهاية فقرات لم تتم.. أو 
مفتوحة على فقرات تالية.. وقد ينطبق هذا علئ بعض الجمل الطويلة. 


5 ال وَالطلرد فق 50 3 
الشّرق - وفي الغرب نفسه - باعتبارها مذهبًا يحمل طابع العقيدة. 
قد تراجعث هي الأخرئ تراجمًا واضحًا من ناحية «الفكرة» حي م 
لَتكادُ تحص الآنَّ في «الدّولة» وأنظمتهاء الي تَبْعْدُ تكد لعا كبتاهنه 

أصولٍ المذهب. . وهي عل العموم تناه طبيعة الفطرة البشرية 
ومقتضياتهاء ولا تدمو إلا في بيئةٍ محطّمةٍ! أو بيئةٍ قد أَلِقّتِ النّطام 
الدكتاتوريّ فتراتٍ طويلةً! وحتّى في مثلٍ هذه البيئاتٍ قد بدأ يظهرٌ 
فشلّها الماديٌّ الاقتصاديٌ ؛ وهو الجانتٌ الذي تقومٌ عليه وتتبجّح 
به - فروسيا - التي تمثُلُ قمّةَ الأنظمة الجاعيّة تتناقص غلَّاها بعدَ 
أن كانث فائضةً حتّئ ني عهودٍ القياصرة» وتستورةٌ القمحٌ والموادَ 
الغذاكةء وتبيعٌ ما لديها من الذّهب لتحصلٌ على الطّعام» بسبب 
فشلٍ المزارع الجماعيّة» وفشلٍ النظام الذي يُصَادمٌ الفطرةً البشريّة0". 

ولا بْدٌّ من قيادةٍ للبشريّة جديدة! 


إن قيادةً الرّجلٍ الغربيّ للبشَّريَّ قد أوشكث على الزَّوالٍ.. لا 
لآن التعغبارة الغرية قل أفلسية مادا أى كتقدت هن باعي القدة 


)١(‏ رحم الله سيّد قُطّب. فبعد كتابة هذا الكلام السّديد بربع قرن؛ انهارت الماركسيةُ في معاقلها 
بعد قرابة السّبعين عامًا من قيام الحكم الشيوعي. . وإن شاء الله دمارٌ أمريكا قاب قوسين أو 
أدنق. . بحسب السّنن الكونيّة! فالشيوعية : مذهبٌ فكريٌ يقوم على الإلحاد. وأَنَّ المادةَ هي 
أساءم كل شر غدويفة# التاريع بصراع الطيقات:وبالعامل الاقتصاديب.وقة لهرت في 
ألمانيا علىئ يد كارل ماركس وفريدريك انجلز» وتجسّدت في الثورة البلشفية التي ظهرت 
في روسياسة 191190م) بعخطيط من البهود. . وتوسّعت على حساب غيرها بالحديد 
انا وقد تضرّرَ المسلمونَ وغيرهم منها كثيرًا. . وهناك شعوبٌ مُحِيّت بسببها من التَاريخ؛ 
والآن أصبحت الشّيوعيّة في ذمة التاريخ» بعد أن تخلّئ عنها الاتحاذٌالسُوفيتي. الذي تفكّكَ 
بدوره إلئ دولٍ مستقلة »تخات كلها عن الماركسيّة» واعتبرتها نظريةً غير قابلة للتّطبيق! 


3-0 تمه لمق 1 
الاقتصاديّة والعسكريّة.. ولكنٌ لأَنَ النّظام الغربيّ قد انتهئ دَورُه؛ لأنّه 
لم يعد يملكُ رصيدًا من «القبَ ) يسمح له بالقيادة. 

لاندهة قادة قرف إرقاء وتفيية اللتغيارة المادكة الى وضيلت إلبها 

١ 5 2 0 35 7‏ 5 > 
البشرية عن طريق العقرية الأو روي في الإبداع ماده وتو البشرية 
بقِيَمٍ جديدة جِدّة كاملة - بالقياس إلى ما عرفتهُ البشرية 01 بمنهج أصيلٍ 
وإِيجابيّ وواقعيٌ في الوقتٍ ذاته. 

والإسلامٌ وحدّه هو الّذيْ يملك تلك القيمَ» وهذا المنهج. 

لقد أدّتٍ النَهْضْةٌ العلميةٌ دورها.. هذا هو الدَّورٌ الذي بدأت مطالعُه 
مع عصر النهضة في القرنٍ السَّادسٌ عسَّرٌ الميلاديٌّ» ووصلث إل ذروتها 
خلال القرنين الثامنَ عشَّرَ والتَّاسِعَ عضّرّ.. وم تعد تملك رصيدًا جديدًا. 

كذلك أَدَّتٍِ «الوطنّه) و«القوميّ» الّتى بَرِرَتْ فى تلك الفترق 
لدو جد و ا 0 
الجماعيّة في نهاية المطافٍ. 

2 2 5 

ولقد جاءَ دورٌ «الإسلام) ودور «الأمّة» فى أشد السّاعاتِ حرجًا 
وحيرةً واضطرابًا.. جاءً دورٌ الإسلام الذي لا يتدكرٌ للإبداع الماديّ 
في الأرض؛ دنه عدة من وظيفة الإنسان الأوليل 0 أن هد لَ الله 
إليه بالخلافةٍ في الأرض» ويعتبرٌه - تحت شروط خاصة ‏ عبادة لله 
وتحقيقًا لغاية الوجود الإنسانيٌ. 


14 مَحَالمْفلطريقَ 0 
ود 8 لََ ريلف الملفيكة إن جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ حَلِيَةٌ © [البقرة: ]ل 


59 2 0 


مج ير رءحخ ع ل به 


بحن والإنس إلا لِيعَبَدُونِ # [الذاريات: 57]. 
و 


8 


وجاء دورٌ «الأمّة المُسْلِمة) لتحققٌ ما أرادّة الله بإخراجها للناس: 


انه 


و 1 3 ب 00 22 221 
#هُكُمْ حر أمَةِ أرْجَتَ إِلنّاس تَأْمُرُونٌَ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَرَ عَنِ 
المرحكر وترون 7 4 [آل عمران: .]١١١‏ 
« وَكَدِكَ جَعَلْتَكْْ أمَّهٌ وَسَطا إِنَكُووا عْبَدَآة عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ 
المخول علم سَهِيدًا © [البقرة: 57 1]. 
2 5 


هل الأمّةَ المسلمة موجودة؟ 


يه 


دهن ]مان إن عقيدةٍ مجرّدةَء لا ترى مِصٌداقَها الواقعيّ في 
و 5 .4 وام - 5 2 

و«وجود) الآمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرونٍ كثيرة.. فالامة 
ل 00 وليست 007 


انما 


ول ام ا ثٌٍ لم1 اين رماي 


وصمة 


30 مَقَدٌمَةٌالْمُولق 14 
وأَنظميهِْ وقِيمُهه وموازيثهم كلّها. . من المنهج الإسلاميٌ..27 

علو اانا عرييلة المواصفات! ‏ قد انقطع وجودُها منذ اتقطاع 
الحُكُم بشريعة الله من فوقٍ ظهر الأرض جميعًا. 

ولا بد منْ «إعادة وجود) هذه «الأمة لكيْ يؤدَّيَ الإسلامٌ دورّه 
المرتقبّ في قيادة البشريّة مرة 

لا بد منْ «بعث» ) لتلكٌ الأمة ئَة الي وَارَاها رُكَامُ الأجيالء ورُكَامُ 
التصِوّراتِء ورَكَامُ الأوضاعء وركام الأنظمة ابي لا صِلةَ لها 
بالإنتاكف ولابالمتيس الانسلاسة ...وإ كارك ابر ال ترعة أثها قادمة 
فيما يُسمَّىْ «العالمَ الإسلاميّ»!!7) 


ً. 
أ 


حرى. 


- 
0 


ونا أعرفٌ أنَّ المسافة بين محاولة «البَعْثْ) وبين تسلم «القيادة») 

2 8 
وان امه فقد غابت الآمَة المسلمة عن «الوجود) وعن «الشهود») 
دهرًا طويلا. 


)١(‏ تنبيه: يقصد سيّد قب 5 بانقطاع وجود الام المسلمة؛ انقطاعٌه كدولةٍ لها نظامها 
وآحكابها الخاصّة ورجالها الذين. يمون هده الأحكام» وليس كما ظن: بعشّن 
الغُلاة.. انقطاعَ دين الإسلام في حياة المسلمين؛ فالمسلمون بمئات الملايين في 
الساء المعو ]راك المطلمة الركاية الي مل ينا المجمع الإساذمي 
الراشد.. وتحكمٌ بشريعة الإسلام؛ فهي غيرٌ موجودةٍ الآن.. وخصوصًا بعد انهيار 
رمز الخلافة.. الدولةٍ العثمانية! 

(1) تنبيه: نفيٌ سيّد قُطَّب يَف هنا الصّلة بالإسلام يعني به: عدمَ الْحُكُم بما أنزل الله تعالئ من 
قِبَلِ الأنظمةٍ القائمة في بلاد المسلمين.. ولا يعني حياةً الأفراد أَلبنّه! 


7 0 000 
١‏ ى وأمم أخرئ: وتصوّراتٌ 
أعوق يرارق حرط در اطريدة بوقد - العف الأدوو يق 
هذه الفشةدوصيدا ضخً من «العلم) و«التّقافة» و«الأنظمة» و«الإنتاج 
المادي.. وهو رصيدٌ ضخمٌ تقفكُ البشريّةُ عل قمّتده ولا تفرّط فيه ولا 
يمن يمَلهُ بسهولة! خاصّة أن ما يُسمّئ «العالم الإسلامي» يكادُ يكون 
عاطلا من كل هذه اليا 

ولكنْ لا بُدَّ - مع هذه الاعتباراتٍ كلّها - من «البعثِ 
الإسلاميّ» مهما تكن المسافةٌ شاسعةً بين محاولةٍ البعثِ وبينَ 
تيلم القياذق فسحاؤله البعك الإسلذمث سن الخطرة الأولى الى 
لا يمكنٌ تَخَطَّها! 

2 2 
ما الذي يؤهَلنا لقيادة البشريّة ؛ 

ولكي نكون على بِيّنةِ من الم ينبغي أَنْ ندركٌ - عل وجه 
النحدِيد مَؤهّلاتِ هذه الأكة للقيادة البشريّةء كي لا نخطىّ عناصرّها 
في محاولة البعثٍ الأولئ. 

ذهو الاك لا تياك الآ وليض مظتركها مها أن تقل 


للبشريّة تفوْقًا خارقًا في الإبداع الماديٌء يحنيْ لها الرّقابَ» ويفرض 


5 


2 عه 5 31 2 + 7 3 
قيادّها العالميّة من هذه الزّاوية.. فالعبقريّةُ الأوروبيّة قد سبقئّهُ في 
هذا المضمار س. اناهن . وليسّ من المنتظر خلال عدة قرونٍ على 


بوي 


الأقلّ ‏ التَمرّقُ الماديٌ عليها! فلا بُدَ إذن من مؤهّلٍ كوا المزقل 
لني تدده هذه الحفيار ١:‏ 

إن هذا لا يعني أن نهمل الإبداعَ الماديّ. فمن واجبنا أَنْ نحاولٌ 
فيه جهدنا. ولكنّ لا بوصفه «المؤمّل» الذي نتقدّمُ به لقيادة البشريّة 
في المرحلة الرّاهنةٍ. إنّما بوصفه ضرورةً ذاتيّةَ لوجودنا. 

كذلك بِوصفِهِ واجبًا يفرضّه علينا «التصوٌرُ الإسلاميٌ) الذي ينوط 
بالإنسانٍ خلافةً الأرض» ويجعلّها - تحت شروطٍ خاصّة ‏ عبادةً لل 
وتحقيقًا لغاية الوجود الإنسانيٌ. 

لابْدَ إذنَ من مؤمّل آخرٌ لقيادة البشريّة-غير الإبداع الماديّ- ولنْ 
يكونَ هذا المؤمّل سوى «العقيدة» و«المنهج») الذي يسمحٌ للبشرية أن 
تحتفظ بنتاج العبقريّة الماديّة» تحت إشرافٍ تصوّرٍ آخرٌ يلبّي حاجة 
الفطرة كما يلها الإبداعٌ الماديٌ وأَنْ تتمثّل العقيدةٌ والمنهجٌ في 
تجمّع إنساني» أي: في مجتمع مسلم. 


2 0 2 


41 مَحَالمْفلطرقَ -32 
ما واقع العالم اليوم ؟ 

إن العام اي ا كله في «جاهليّةَ)”".. من ناحية الأصل 

الذي تن 00000008 حاف لامددت هيا قينا 


حم 


هذه التسيرات المادية الهائلة» وهذا الإبداعٌ الماديٌ الفائقٌ! 


هذه الجاهاةٌ م تقوم على اماس الاعتداء علئ سلطان الله في 
الأرضء وَعَلينْ أخصٌ خصائص الألوهيّة.. وهي الحاكمية.. إنّها تسد 
الحاكميّة إلى البشرء فتجعل بعضّهم لبعض أَربابًاء لافي الصّورة البدائيّة 
50 3 3 2 ع 5 0 ٍِِ 
السّاذْجة التي عرفثها الجاهليّةُ الأولى» ولكنْ في صورة ادّعاء حقٌّ وضع 


)١(‏ تنبيه: أطلقّ سيّد قُطُّب نيك وصمًا.. جامعًا.. مانعًا.. حاسمًا فى فصله بين المصطلحات 
اجاور رو لباو لاا بيات لمر ار لصحو ال أ 
القوانين المصادمةٍ لحكم الله وشرعهء التي هي من عصارةٌ عقليٍ الإنسان وفكره.. ذ 
المخلوقٌ العاجز؛ فوصف ذلك كله بالجاهليّة. م 
لهذا الذّاة المغبال» ورين مهال طريق سقادة الذارين لعبادم ‏ بأل في سكيم شرع الله 
تعالئ لتنظيم الحياة» وسمّىئ ذلك بمصطلح شرعيّ هو الحاكميّة. 
فالجاهليّة: مصطلحٌ إسلاميٌ أصِيلٌ يختزلٌ في دلالاته معاني البعد عن هدي الله تعالى 
ونوره المنير.. مع الحمتٍ والجهالة وقِصّرِ نظر الإنسانٍ المسكين. 
وكذلك الحاكميّة: مصطلح قرآنيٌ؛ يمل الإيمانَ المطلق. بن الحكم والأمرّ في عبودية 
العباد لله تعالئ وحده ل شريك له فمن الصّعبٍ جدًا أن يجدٌ المسلم الحاذق مصطليًا 
آخرّ يؤدي هذه الصّفات والدلالات مُجتوعة في الحالة الإنسانية التي صاغتها ورسّختها 
الحضارةٌ الغربيةٌ الكافرة» ولوّثت بها - على قدر متفاوتٍ - بقاع الأرض كلها لأكثرٌ من 
قرنٍ.. والحاكميةٌ بما أَنّها لفظ قرآنيّ ربانيٌ؛ تراها تجدُ طريقها مباشر إلى قلب المسلع 
وعقله الذي لا يفهم طنطناتٍ الفلاسفة» ويرفضها بفطرته السليمة. . والجاهليةٌ مصطلحٌ 
قرآنيّ رباني آخرٌء أحياه سيّد فلب ضمن مشروعه الفكريّ ؛ يعبر به عن حجم الانحرافٍ 
الذي ينبغي على الأّة مواجهته. 


1 35 مُدَدّمَةالْموق و 
النَصوّرات والقيّم» والشّرائع والقوانين» والأنظمة والأوضاع؛ بمعزلٍ 
عن منهج الله للحياة» وفيما لم يأَدْنْ به الله.. فينشاً عن هذا الاعتداء على 
سلطان الله اعتداءٌ على عباده.. وما مهانةٌ «الإنسان» عامّة في الأنظمةٍ 
الجماعيةة وماظلمُ #الأقراذ واد فرميه راس الهاو الكسسعياة 

في النظم «ال رأسماليّة» إِلَّا أَثوًا من آثار الاعتداء علئ سلطانٍ الله وإنكار 
الكرامة الي قرّرها اللّهُ للإنسان! 

وفي هذا يتفرّدُ المنهجٌ الإسلاميٌ.. فالنَّاسٌ في كلّ نظام غير النُظام 
الإسلاميّ يَعبدٌ بعضُهم بعضًا ‏ في صورةٍ من الصّورٍ - وفي المنهج 
الإسلاميّ وحدّه يتحرّرُالنَّسٌ جميعًا من عبادة بعضهم لبعضء بعبادة الله 
وحدّهء والتلقّي من الله وحدّه والخضوع لله وحدّه. 

وهذا هو مفترقٌ الطّريق. ه13 للك هو التصدة السديدة الذي 
هلك إعطافة الغ ركب نعو وساف ماب رك عليه من أكاد ميق في 
الحياة البعرئة الو اقعكة د وهداخر الصيد الل لذ تملكه لقره 
أنه ليس من «منتجات» الحضارة الغربيّةه وليس من منتجاتٍ العبقرية 
الأوروبيّة! شرقيّة كانث أم غربيّة. 


2 0 


0 مَحَالف مرق 3 
معالم طريق طليعة البعث الإسلامي: 


إنناحدوق شك تملك شيا حديدًا جِدّة كافلة: يا لا تعرقه 
ا 

ولكنّ هذا الجدية لا بْدَ أن ية - كما قلنا ‏ في واقع عملي. 
لا بْدَ أن تعيش به َم .وهذا يقتضي عمليّة ١ابعثٍ)‏ م الرّقِعةٍ 
الابالامة هذ البعك الى سل غلن سياف ها بغيدة أو قزيات 
َسَلّم قيادة البشريّة. 

فكيف تبدأ عملية البعث الإسلامي؟ 

ِل لايد من طليعةٍ تعزمُ هذ العم وتمضي في الطَّريقٍ» تمضي في 
خضّمٌ الجاهليّة الضّاربةٍ الأطنابٍ في أرجاءِ الأرض جميماء تمضي وهي 
تزاولٌ نوعًا من العُرَلةٍ من جانبء ونوعًا منَ الانصالٍ من الجانب الآخرٍ 
بالجاهليّة المحيطة. . ولابنٌ هذو الطَّليعة الي تعزمٌ هذه العزمةٌ من «معاكه 
في الطّريق» معاله تعرفٌ منها طبيعةً دورهاء وحقيقة وظيفتها. وصّلبَ 
غايتهاء ونقطة البَدْءِ في الرّحلة الطّويلة..كى| تعرفٌ منها طبيعةً موقفها 
من انخاعلي الضاربة الأطنات فق الآرضن يما .. 


ّ 2 3 َّ ع 
أين تلتقي مع الناس» وأين تفترق؟ 
ما خصائصها هى» وما خصائصٌ الجاهليّة من حولها؟ 


كيف تخاطبُ أَهلّ هذو الجاهليّة بلغة الإسلام» وفيم تخاطيها؟ 


مقَدمة مولن 4 


0 
ا 


3 


ثم تعرفٌ من أَينَ تتلقئ - في هذا كلّه - وكيفت تتلقّ؟ 
هذوالمعالمٌ لابدَآنْتقام من المصدر الأول لهذ و العقيدة. . القرآن. 
ومن توجيهاته الأساسيّة. ومن النَّصوَّر الي أَنشأةُ في نفوس الصّفوة 
المختارة. التي صنم الله بها في الأرض ماشاء أَنْ يصنم؛ وال حولت 
خط سير الاريك رمرة إلل سيف شاة الله أن يمنة. 
2 2 


هذه الطّليعةٍ للَرَجُوَّةٍ المرتقبة كتَيْتٌ مَعَالم في الطريق): 


منها: أربعة فصولٍ مستخرجةٌ من كتاب «في ظلالٍ القرآن» مع 
تعديللات» وإضافات مناسبة موضوع كتاب المعالم'". 

ومنها: ا فصولا ا التّقَدمةٍ - مكتوبةٌ في فترات» 
عبا ل رذ لحرا 0 لرباني؛ روني 
اهز لدان في سات ب[ ريد 

وعي في مجموعها تمل المجموعة الأو من خذو المقالم؛ 
الي أرجو أَنْ تتبعها مجموعةٌ أخرئ أو مجموعاتٌ؛ كلّما هداني الله 
الت 


بل «طبيعةٌ المنهج القرآنيٌ 2 . و« الَصورٌُ الإسلاميّ والثّقافة» و«الجهاد في سبيلٍ اللّه) و«نشأةٌ 
المجتمع المسلم كسائتها بكر لقن 


2 
١ 
1-١ 


4 


- 
حي 
- 


0 


١‏ الحمه 
اي 
20 
. 

: 4 


قنالاة ظاهرة قارع ينف أن يقت أماميا أصضحات الدعرة 
7 5 2 5 و 18 و و َه 
الإسلاميّة» في كل أرضيء وني كل زمانٍء وأن يقفوا أمامّها طويلاء ذلك 
أَثْرِ حاسم في منهج الدَّعوةٍ واتجاهها. 


َه 
أ 


ا ذاتٌ 

لقن عتينت هذه" الدعوة عنياة من الناسن - جيل الصّحابةٍ 
رضوان الله عليهم - جلا مميرًا في تاريخ الإسلام كلوه وفي تاريخ 
ابر حيري 1 ل لكر بور هد الصرا وي ١ ١‏ وى 

لعي د أفرادٌ من ذلكَ الطَراذٍ علئ مدار التّاريخ. ولكن لم 
يحدث قط أنْ تجمّعَ مثل ذلكَ العدد الضَّخم؛ ؛ في مكانٍ واحدٍء كما 
وقع في الفترة ارا مو عن قهله الدعرة 

هله ظاهرة واضحةٌ واقعدّ. ذاث مدلولٍ ينبغي الوقوفٌ 
طويلاء لعلّنا نهتدي إلى سرّه. 

إن :كران هله النضوة يذ سناد سد ل وموك لفل ود 
العمل وسيرته الكريمة كلّها بين أيدينا كذلك» كما كانت بين يدي 
ذلك الجيل الأَوَّلِء الّذيْ لم يتكرّز في التّاريخ. . ولم يغب شل 
رسول الله يك فهل هذا هو اله ؟ 


١ 


مامه 


4 مَحَالفالطلرقَ 3 
لو كانَ وجود شخص رسول الله كَل حتميًا 
إيتائها ثمراتهاء ما جعلّها الله دعوةً للنّاس كانه :وها سعلها العد 


رسالةٍء وما وكَّلَ إليها أَمر النَّآسِ في هذه الأرض إلئ آخر الرّمان.. 


ولكنّ الله سبحانه ‏ تكمّلَ بحفظ الذّكرء وعلِمَ أَنَّ هذه الدَّعوةً 


نمك أن تقوم بعدَ رسول الله يك ويمكنٌ أَنْ تؤتيّ ثمارها. فاختارّه 


حتميًا لقيام هذه الَدّعَوق 


الع ارم بعد تثاانة وضقرية عاقاابى الإسالقه و أن هذا الذي من 
بعده إلى آخر الزَّمانٍ. . وإذنْ فإن غيبةً شخص رسول الله ول لا تفسّرٌ ص 
تلك الظّاهرةَ ولا تعلّلّها. 


0 
الصحابة والقرآن: 


فلنبحث إذن وراءة سبب آخرّء لننظز في التَبع الذي كان يستقي 
ا او لامرضيام 

كان التبع الآرل الذي استقئ منة ذلك الجيل هو نبع القرآن. 
القران ومددى لها كاذ هديك ونيول الله كله وك رلا 


آثار ذلكَ الع 


م 


0 جِملْكرَانفرتدِ 11 
١‏ 5 002 وو 50 00 
فعندما سُئلت عائشة #5 عن خلق رسّول الله مَكِةٍ قالت: «كَانَ 
2 اب 
خلقة القَرآنُ)20. 


كان القرآنُ وحدَهٌ إذن هو النَِّعَ الذي يستقونٌ منه» ويتكيّفونَ 
هه ويتخرجونً عليه؛ وم : يكنْ ذلك كذلكَ لأنّهِلم يكن للبشريّة يومها 
حضارةٌ ولا ثقافةٌ ولااعلجٌ ولا مؤلّفاتٌ ولا دراساتٌ.. كلًا! فقد 
كافك عفاد مغر ١١1‏ وماق رظاني سنا بوهاتر ا الذي جا كدان 
أروويا#يش غلف آرغز امعدادة: 

وكادد ما ع كان المضارء الإغري وتطفيا ولي وإردها. 
وهو ما يزان ينبوعٌ التفكير الغري حبَّى اليوم» وكانث هناك حضارةٌ 


5 
ا 


اللرض يوقنها وكندتها وأساطيثها وعقائدُها ونظمٌ حكيها كذلك. 
وحتضاراتٌ أخرئ قاضبيةٌ ودانيةٌ: حضارة المتذه وتحضارة الصّين.: إلخ: 
وكانت الحساوقاة ال يماة والقاوب : تجتان بالعري ة الى : 
من شمالها ومن جنوبهاء كما كانث اليهوديّةٌ والنصرائيّةٌ تعيشان 
في قلب الجزيرة.. فلم يكن إذنْ عنْ فقر في الحضارات العالميّة 
والثّقافات العالميّة يقصرٌ ذلكَ الجيل على كتاب الله وحدّه..في 
فترة تَكَوه. . وإنّما كان ذلكَ عن ١تصميم!‏ مرسومء ونهج مقصودٍ. 
يدل صلل هذ الفعرق ع وغول اللاكله وقد رأى قن ين عدر ين 


)١(‏ رواه النّسائي (المُوَّلّف). 
قلت: روا مسلم 01400 في حديث طويل لعائشة 9 . 


0 مَحَالمفْالطرِقَ 
الخطابٍ ه وله صحيفة من التّوراة. وقولّه: (إِنَّهُ والله 
ين أَظْه ركم ما حَلَّ ل لان يعي )00. 

وإذنْ فقدْ كان هناك قصدٌ من رسول الله كَل آنْ يقصُرٌ المع الذي 
يستقئئ منهُ ذلكَ الجيل .. في فترة التكرق الأررة يغلا كاب الله 
ل ا ا ا 


ا 


ومن ثم َخَضسِبَ أن رأئ عنمة زر التخطات وله رعق" من نبع آخرا". 
كالرومره اله وير 2 ييا الصي اناي خانمو الغل 
لبا الس كا رن من أي مؤثر آخرٌ 
ذلك الجيلٌ استقئ إِذنْ من ذلكٌ المع وحدّه. فكانً لهُ في التاريخ 
ذلك السَّأنْ الفريك.. 

3 بم ما ا حولت اختلطت ا صِبَت ٍِ ع الذي 
0 ا اليهودٍ ولاهوثٌ د وغيرٌ ذلك من 
)١(‏ رواه الحافظ أَبويعلئ [ج5/ ص١١٠]‏ عن حماد عن الشعبي عن جابر. (المُوَّلّف). 

قلت : ورواه الإمام أحمد في «المسند» )١157771(‏ من حديث جابر بن عبد الله وليها. 
(؟) تنبيه: لا يعني كلام سيّد قُطَّب يف أن عمر بن الخطاب يله كان يستقي من نبع التّوراة 

لبنّ.. بل كان ذلك من باب الاطلاع عل ما في الثّورة فقط؛ لأنّه كان يُجِيدُ قراءة اللّة 

العبريّة..وكان كثير الجدال مع اليهود في المدينة.. ومع هذا كَرِه له الي يكل ذلك! 


م 


0 جِي افد 6 
رواسب الحضاراتٍ والتّقافات. واختلطً هذا كله بتفسير القرآن الكريم؛ 
وعلم الكلام» كما اختاط بالفقه والأصول أيضًا. وتخرّج علئ ذلك التَبع 
المَشُوبٍ سائرٌ الأجيالٍ بعد ذلك الجيل» »فلم يتكرّر ذلك الجيل أبدًا. 
وما منْ شك أنْ اختلاط انع الأوّل كان عاملًا أساسيًا من عوامل 
ذلك الاختلاف البيّن بين الأجيال كلّها وذلك الجيل المميّر الفريد. 


5 


منهج التلقي عند الجيل الفريد: 

هناك عامل أسامييٌ آخرٌ غيدُ اختلافٍ طبيعة التَْع ذلك هو 
اختلافُ منهج التَّلقَىْ عم كانَ عليه في ذلك الجيل الفريد.. 

إنّهُم - في الجيل الأَوّل ‏ لم يكوتُوا يقرؤونَ القرآنَ بقصدٍ الثقافةٍ 
والاطّلاع ولا بقصد التَّدْوّقٍ والمتاع. لم يكن أَحدُهم يتلقّى القرآنَ 
لنستكلة يدهن زاذ الثقافة لميد و التقافة)نولة اهيف إل" خصيات مذ 
القغناءا] لله الال 1 موسر لاب شي 

إِنّما كان يتلقى القرآنَّ ليتلقئا أَمرَ الله فى خاصّة شأنِهء وشأن الجماعة 
التى يعيش فيهاء وشأن الحياة الّتى يحياها هو وجماعته. يتلقئ ذلكٌ الأمرّ 
ليعملٌ بِهِ فور سماعه كما يتلقى الجنديّ في الميدان «الأمرٌ اليوميً) 
ليعملَ به فور تلقَيه! 


0 مَحَالمفالملرقَ 300 
ومن نَم يكن أحدُّهم ليستكثرٌ منهٌفي الجلسةٍ الواحدة؛ لأنّه كان نَحْسٌ 
نهنا يستكثرٌ من واجباتٍ وتكاليف يجعلّها على عاتقِهء فكان يكتفي بعشْر 
آيات حنَّْ يحفظها ويعمل بهاء كبا جاء في حديث ابن مسعود ي8ه"2. 
00 . شعورٌ التَّلقَي للتنفيذٍ ..كان يفتحٌ لهم من القرآنٍ آفاقًا 
من المتاع» وآفاقًا من المعرفق» لم تكن لِنْفْنَحَ عليهم لو أَئهم قصدُوا ! 
يعون الححف: والدوابة والاطّلاع. وكان بسر لهم العمل» ويم 
سم مه 00 
نهم إلى منهج واقعيٌ» وإلى ثقافة متحرّكةٍ لا تبقئ داخل الأذهانٍء 
ولاف بطوف الصّحائف» يتحول آثارا وأحدانا مزل خط سير الحياة. 


نَ هذا القرآن لا يمنخ كنور إلا لمن يُقبل عليه بهذه الروج: روج 
المعرفة المنشئة شن للعمل؛ هلم َجئ ليكونَ كتات متاع عقلي» ولا كتات 


قَصَّةٌ 


2 


5200 


3 


أدب وفنٌ» ولا كناب ة قصوٍ وتاريخ عوَاةٌ كان هذا كلمن محورانة - 


إنّما جاءَ ليكونَ منهاج حياةِ» منهاجًا إلهيّا خالصًا. وكانّ الله سبحاته - 
يأَخذّهم بهذا المنهج مُفَرََاه يتلو بعضه بعضًا: 


ل ست سساح سو معو 


وقرَءأنًا فرشنه لتقرأه. ع) لئاس عل مَك وَبَرََهُ زلا © [الإسراء: .]٠١‏ 
لم ينزل هذا القرآن جملةً» إِنّما نل وُفْقَ الحاجات المتجدّدق 
(1) ذكره ابن كثير في مقدّمة «التفسير» (المؤلّف). 


قلت : أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ا بإسناد صحيم؟ » عن ابن مسعود قال : «(كان 
الَّجُلٌ من إذا تعَلّمَ عَشْرَآيات لم يجاو زُْهنّ حتى يعرف مَعانيَهُنٌ والعَمل به ». 


م 21 


3 جِيَل قرافي فرِتد ١٠.‏ 
وَوَفقٌّ 0 المطَردٍ في الأفكار والتصرواتة) 07 المُطَّردِ في 
المجتمع والحياة» ووَفْقٌ المشكلات العمليّة الي تواجهّها الجماعة 
المسلمةٌ في حياتها الواقعيّة» وكانتٍ الآيةٌ أو الآياثُ تنزلٌ في الحالة 
الخاصَّةِ والحادثة المعيّنة تُحدَّثْ النَّاسَ عمًا في نفوسهم, وتُصِوٌرُ لهم 
ما همْ فيه من الأمرء وترسمٌ لهمْ منهج العمل في الموقفيه وتصحححٌ 
لهم أخطاء الشُعورٍ والسّلوكِء وتربطّهم في هذا كلَّه بالله ريّهم, وتُعرّفةُ 
لهم بصفاته المؤثّرة في الكونء فيحسُّونَ حينئظٍ أَنَهُمْ يعيشونَ مع الملآ 
الأعلئء تحت عين الله» في رحاب القدرة. ومن نَم يتكيّهونَ في واقع 
حياتهم؛ وفقّ ذلك المنهج الإلهيّ القويم 
منهج التَّلقّيْ للَِّيذٍ والعملٍ هو الذي صنعَ اليل الأَوَّلّ ومنهج 

لتقي للدّراسةٍ والمتاع هو الّذَيْ خرّجَ الأجيالَ التي تليه". 

وعاامن شك أن هذ العام القاق كان عاماة أمنانيبًا ذلك فى 
اختلاف الأجيال كلّها عن ذلك الجيل المميّر الفريد. 


0 
العزلة الشعوريّة عن المجتمع الجاهلي: 
هناك غامل ثالث جهدية بالانماة والتسجيل: 


)١(‏ هذه فكرةٌ مهمة! حَريٌ بالدّعاة والمُصْلحينَ أن يتنبهوا لها.. ويولوها اهتمامّهم أثناءً 
تدريسهم للقرآن» وذلك بربطه بالسَّيرةٍ النبويّة.. وبواقع الحياة التي نعيشها. 


0 مَحَالف طرق كََ 5 

لقد كان الرَجلُ حينٌ يدخلٌ في الإسلام يخلع على عتيقه كل ماضيه 
ف الجاهليّة» كان يشعرٌ في اللّحظة الي يجي فيها إلى الإسلام 1 5 
عهدًا جديدًاء منفصلا كلّ الانفصال عن حياته الي عاشَّها في الجاهليّة, 
وكان يقفُ من كلّ ما عَهِدَهُ في جاهليّته موقف المستريب الشَّاكُ الحذر 
المنخوّف الذي محِسٌ أن كلّ هذا رِجْسٌ لايصلحٌ للإسلام! 

وبهذا الإحساس كان يتلقَىْ هَدْيَ الإسلام الجديده فإذا غلبته 
نفسّه مرَّش وإذا اجتذبته عاداتة مرَّة وإذا ضعفَ عن تكالي الإسلام 
مرّة.. شعرٌ في ا حال بالإثم والخطيئة» وأَدركَ في قرارة نيه أَنّهُ في 
حاجة إلى التَطهرِ مما وقعّ فيه» وعادّ يحاول من جديدٍ أَنْ يكونَ عل 
وفق الذي القرآقٌ. 

كانت هناك عزلةٌ شعوريّة كاملةٌ بين ماضي المسلم في جا هليّته 
وحاضره في إسلامه تنشأً عنها عزلةٌ كاملةٌ في صِلاتِه بالمجتمع الجاهليٌ 
من حوله وروابطه الاجتاعيّة؛ فهو قدٍ انفصل نهائيًا من بيئته الجاهليّة 
واتّصلٌ هائيًا ببيئته الإسلاميّة. 

حت ولو كان يأَخَدٌ من بعض المشركينَ ويعطي في عالم التّجارة 
والتّعاملٍ اليوميٌ؛ فالعزلةٌ الشُعوريَةُ ثي والتّعاملٌ اليوميٌ شي + آخرٌ. 

وكان هناك انخلاعٌ من البيئة الجاهليّة» وعَرْفِها وتصوّرها وعاداتها 
وروابطهاء ينشأ عن الانخلاع من عقيدة الشّركِ إِىْ عقيدة التّوحِيدِء 
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0 جيل قراف فيد يل 
ومن تصوّر الجاهليّة إل تصوّر الإسلام عن الحياة والوجود. 

ونا من الانضام إلى التَجمّع الإسلاميٌ الحديد,. بقيادته الجديدة. 
ومنح هذا المجتمع وهذه القيادة كل ولائه» وكلٌ طاعته» وكلّ تبعيّيه. 

وكان هذا مفرقٌ الطَريقٍ؛ وكاة ده السّيرِ في الطَريقٍ الجدييء السَّير 
الطٍَِ مع التق من كلّ ضغط لالد الي يتواضع عليها المجتمخ 
الجاه) ومن كل التَصِوّراتِ والقِيّم السَّائدةٍ فيه. 

ول يكن هناك إلا ما يلقاةُ المسلمُ من أَذىّ وفتنة» ولكنّهُ هو في ذاتٍ 
نفْسِهِ قد عزمٌَ وانتهم» ول يعد لضغط النَّصوّرِ الجاهايٌ» ولا لتقاليدِ المجتمع 
الجاهلّ عليه من سبيل. 

نحنٌ اليو في جاهليّةِ كالجاهليّة الي عاصرّها الإسلامُ أو أَظْلّمِ؛ 

ا ماحولّنا جاهلية.. تصوٌّراتٌ النَّْسِ وعقائدُهم عادائهم وتقاليدُهم, 
مَواردُ ثقافتهم. فُنُونُم وآدائمهم. شرائعُهم وقوانيثهم. 

حت إنَّ كثيرًا نا نحسبهُ ثقافةٌ إسلامية ومراجعَ إسلاميّة وفلسفة 
إسلاميّةٌ وتفكيرًا إسلاميًا.. هو كذلك من صنع هذه الجاهلة ! !)0 


اذلك لزم جر لساري الرونايرل عن تعر 
الإسلام في عقولناء ولا ينشأ فبنا جيل ضخمٌ من النَّاسِ من ذلك 


و22 


الطّرازِ لني أنشأهٌ الإسلام أول مرّة. 


(1) تنبيه: يقصد :فك أَنَّ واقعنا اليوم تنوّعت فيه أشكالٌ صور الجاهليّة مابين اعتقاداتٍ ضَالَةِ مخرجة 
من الدِّينَ» ومفاهيم منحرفة مُفْسَّقةٍ وسلوكيات وعاداتٍ لانَمْتٌ لديننا الحنيف بصلَة ! 
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ا ا ا ل 
ابأ نرجع اتا إلى الع الخالص لدي اسحمة من أولئكَ 

الرّجالٌه الع المضمون أَنَّهِ لم يَخْتلطٌء ولم تَشْبْهُ شائبةٌ 
نرجعٌ إليه نستمدٌ منه تصورّنا لحقيقة الوجودٍ كلهء ولحقيقة 

الوجود الإنسانيٌ» ولكافةٍ الارتباطاتٍ بين هذين الوجودين وبين 
الوجودٍ الكامل الحقٌّ» وجود الله سبحانه.. ومن نَم نستمدٌ تصوّراتنا 
للحياق» وَقِيّمَنا وأخلاقّناء ومناهجنا للحُكم, والسّياسة» والاقتصاد 

وكل مقؤمات اللحياة: 
وكيد أن ترب التمسعن اربج - بشّعور التَلقّيْ للد للتنفيذٍ والعمل» 
نرجمٌ إليه لنعرف ماذا يطلبُ منًا أَنْ نكونَ» لنكون. 
وفي الطّريق سنلتقي بالجَمالٍ الفنيّ في القرآنء وبالقصص 

الرّائع» وبمشاهدٍ القيامةٍ في القرآن.. وبالمنطق الوجدانيّ في القرآن.. 

وبسائر ما يطليّه أصحابٌُ الدّراسة والمتاع. 


0 
14 


ولكدّنا سنلتقي بهذا كلّه دونَ أَنْ يكونَ هو هدقّنا الأَوّل. 


م 


000 جِيَل رايد ١‏ 
شعورنا بالله؟ كيف يريدٌ أَنْ تكونّ أخلاقناء وأوضاعُناء ونظامنا 
الواقعنٌ فى الحياة؟ 

الاستعلاءُ على المجتمع الجاهلي: 

0 لا لعامق التخلْصِ من ضغطٍ «المجتمع الجاهلي)”" 
والتضر راك الجاهليّة والتّقاليد الجاهليّة» والقيادة الجاهليّة.. في 
ب 5 ع هن كك .م اس 3 1 
الجاهلىٌء ولا أن ندينّ بالولاء لهء فهو بهذه الصّفةٍ - صفة 
الجاهليّة ‏ غيرٌ قابل لأَنْ نصطلحٌ معه. 

إن تيققنا أن ترون القربنا أول لهو هذا الميمة أخيدًا: 

2 2 

ِنْ مَهِمّنا الأول هي تغييرٌ واقع هذا المجتمع» مهمَّتنا هي تغييرٌ هذا 
الواقع الجاهليٌ من أساسه. 

هذا الواقعٌ الذي يصطدمٌ اصطدامًا أساسيًا بالمنهج الإسلاميٌ 
وبالنّصوّر الإسلاميٌ» والّذي يحر مُنا بالقهر والضَّعْطٍ أَنْ نعيسَ كما يريدٌ 
لنا المنهج الإلحي أن نعيس. 

(1) تنبيه: مصطلح «المجتمع الجاهلي» في عبارات سيّد قُطَّبِ © نف يعني أَنَّ المجتمعَ غير 


ملتزم بقيم ومفاهيم دين الإسلام في جميع مجالات الحياة.. وقد يكون ذلك المجتمع 
كافرًا كالمجتمعات الغربية» أو يكون غير كافر لِبعْدِه عن مفاهيم الدّين بارتكابه 
المعاصي.. مثل مجتمعاتنا في العالم الإسلامي؛ فليس كل شخص يعيش في المجتمع 
الجاهلي يُعدٌ كافرًا.. وعليه فإِنَّ وصفه المجتمعات بالجاهلية لا يعني أنه حكمٌ على كلّ 
أفرادها بالكُفر كما يظن بعضهم! 
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3 أو الخطوات إلى طريقنا هي أن نستعل علل هذا المجتمع الجاهاي 
وقِيَم تيد ولص رائها وأا نعدّلٌ نحن في قيمنا وتصوّرانيا قليًا أو كثيرا 
لنلتقيّ معه في منتصفي الطَّريقٍ 

كلا! إِنّا ياه على مفرقٍ الطَّريقٍ» وحين نسايرةٌ خطوةٌ واحددفإنّا 
نفقدٌ المنهج كلّه ونفقدٌ الطَّريقٌ! 

وسنلقئ في هذا عَتَنَا ومشقَة وسَتْفْرضُ علينا تضحياتٌ باهظة 
ولكّنا لسنا مخيّرين إذا نحن شئنا أن نسلّكَ طريقٌ الجيل الأَوّلٍ الذي 
أقرّ الله به منهجّه”"' الإلهيّ» ونصرّه علئ منهج الجاهليّة”". 


وَإِنَّهُلمنَ الخير أَنْ ندركَ دائً) طبيعة منهجناء وطبيعة موقفناء وطبيعة 


0 


الطريق النذى له + بد أن نسلكه للخروج من الجاهليّة» ى) خرجَ ذلك 
نفين الم القريد., 


2 
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قي الأصل لكبو ل بييه انحط ! 

زم هذا وصففٌ صادقٌ للموقف الرّاسخ ادي وََقَه سيد قُلْب نه في مواجهة جلاده. . وما 
أشبه الليلةً بالبارحة» وما أشبه هذا الواقعَ المتعامي بتلك الجاهليّة وما أشبه طواغيتَ 
اليوم بساداتهم السَّابقين في مواجهة الحنٌّ ومعاندته ومحاربة أهله؛ فما كان لسيّد يفتك إلا 
أَنْ يواجة هذا الواقعَ المريرٌ المنحرفٌ عن جادة الهداية وفطرة ربٌ البريّة» ون يقدّمَ الشمنَ 
الباهظ لقاء ثباتِه علئ مبدئه وعقيدته ومنهجه بمواجهته البطوليّة لذلك الواقع» مما جعله 
يتنبا بتلك المواجهة وذلك المصير المحتوم؛ لأنّها سن الله تعالئ في أنبيائه عليهم الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ ودعاته الصّادقين. 


ظلّ القرآنُ المكّئٌ ينزل علئ رسول الله يكل ثلاثة نه عضَّرٌ عامًا كاملة) 
1 فيها عن قضيّة واحدة. 

قضيّة واحدةٍ لا تتغيرٌه ولكنّ طريقة عرضها لا تكادُ تتكرّرُ ذلك 
الأسلوبٌ القرآنيٌ يَدَعُا في كل عرض جديدةٌ حي لكأنّما يطرقها 
نر او 

لقد كانّ يعالجُ القضيّهٌ الأول والقضيّةٌ الكبرئ. والقضيّة 
الأساسيّ في هذا الدّين الجديد.. قضيّةَ العقيدة.. مث في قاعدتمها 
الركيسية. . الألوهيّة والعبودية وما بيتهها من علاقة 

لوك عاط ريو اله اماق« الاتيان ينا اله إتتان.. 
وفي هذا المجالٍ يستوي الإنسانٌ العربيٌ في ذلك الزّما انِء والأتيان 
العرو الى كل اناوه كها ييفرى الاسسات العري يوكل اللمنان ةقر 
ذلك الزَّمانِه وفي كل زمان! 


)١(‏ مُسْتَخْرحٌ من كتاب: «في ظلال القرآن» من التّعريف بسورة الأنعام في الجزء السّابع من 
الطبعة الثانية المنقحة مع إضافاتٍ قليلةٍ. (المُوَئف). 


0 د 3 

إلعا قف #الاسانة الي لا ضيه لأنيا قف وجوده في هذا 
الكون وقضيَّة مصيره. 

قضيَّةٌ علاقتِه بهذا الكونء وبهؤلاءٍ الأحياء..وقضيّةُ علاقته بخالق 
هذا الكونء وخالق هذه الأحيايء وهي قضيّةٌ لا تتخيرٌ؛ لأنّها قضيّة 
الوجودٍ والإنسان. 

دوز القرآن المكيّ في بناء العقيدة: 

لقد كانَ هذا القرآنٌ المكيٌ يفسَّرٌ للإنسان سرّ وجوده. ووجود 
هذا الكون من حوله.. كان يقولٌ لهُ: من هوّ؟ ومن أينَ جاء؟ وماذا 
جاء؟ وإلى أينَ يذهب في نباية المطافي؟ مَنْ ذا الّذَيْ جاء به من العدم 
والمجهول؟ ومن ذا الَّذَيْ يذهب به؟ وما مصيةٌ هنالك؟ ركاف لل 
ناهذا الوجرة الى نه ويرائ يو الذئ حل أن وواةة عا نكر 
ولايراة؟ مَنْ أنشأً هذا الوجود ال ليء بالأسرار؟ مَنْ ذا يُدَبّرهُ؟ ومَنْ ذا 
ُحَورُة؟ ومَنْ ذا تُُدَّدُ فيه» ويُعَيكِ على النّحو الَّذيْ يراةُ؟ .. وكان يقولٌ 
لهُ كذلكَ: كيف يتعامل ممّ خالقٍ هذا الكونء ومع الكونٍ أيضّاء ى) 
يكن ذا كين يسامل العبادٌ معّ العباد؟ 


وكانث هذه هي القضيّة الكبرى الْتَىْ يقومٌ عليها وجودٌ «الإنسان». 


وستظل هي القضيّةَ الكبرى التي يقومٌ عليها وجوده على 
تواك الآرماق: 


الكبرئء القضيّة التي ليس وراءها شيءٌ في حياةٍ الإنسان؛ إلا ما يقومُ 
عليها مِنَ المقتضياتٍ والتفريعاتِ. 

والم يتجاو قز القرآن المكن عدو النضعة الأسابة إلل شي هما 
يقومٌ عليها من التّريعاتٍ المتعلَقٍَ بنظام الحياقء إِلّا بعد أنْ علمَ الله 
أنها قن لبقو لك ما تمشح فى النناق و الجا مث امقر 1 
ابا في قلوب العُصبةٍ المختارة من بني الإنسانء الي قدَّرَ الله 
قو هذا الدُ عليها» ون توأ هي إنشاء اتام الواقعي ادي 
يتمثل فيه هذا الدّين. 


.4 
أن 
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وأصحابٌُ الدّعوة إلى دين الله» وإلئ إقامةٍ التظام الي يتمثّل 
فيه هذا الدَّينُ في واقع الحياة» خَلِيّقونَ أَنْ يقفُوا طويلًا أَمامَ هذه 
الظاهرة الكبيرة» ظاهرة تصِدّى القرآن المكيٌّ خلال ثلاثةَ عر 
عامًا لتقرير هذه العقيدة» ثم وقوفه عندّها لا يتجاوزها إلى شىءٍ 
من تفصيللات التظام الذئ يقوم عليهاء والتُشْريعاتِ التى تحكم 
المجتمع المسلم الذي يعتنقها. 

العقيدة أوَلَا: 


لقد شاءث حكمةٌ الله أنْ تكونَ قضيّةُ العقيدة هي القضيَهٌ الى 
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تتصدّئ لها الذّعوةٌ من اليوم الأَوّلٍ للؤسالة وان بيدا تسرد الله َك 
ول خطواته في الدّعوة بدعوة النَّاسِ أَنْ يشهدُوا : أن لا إلة إِلّا الل وأَنْ 
يمضيّ في دعوته يُعرّْفٌ النَّاسَ بربهم الحقٌء ويُعبّدَهم لهُدونَ سواة. 


ولم تكن هذهو في ظاهر الأمرٍ وفي نظرة العقلٍ | شري 
المحجوب ‏ هي أيسرٌ السّبلٍ إل قلوب العرب! فلقد كانُوا يعرفونَ 
من لغتهم معنئ: (إِله) ومعنى: دلا إلهَ إلا الل . 


3 


0 


عاو 


6 بترو أن انود لعن العاف 1 الخلا دونك نوا رفوه 
0389 - ع 03 2 
أن توحيد الألوهية وإفراد الله - شبحاله ‏ بهاء معناه: نزعٌ السَلطانٍ 
000 3 3 2 2 
الّذيْ يزاولهُ الكُهّانَء ومشيخة القبائل» والأمراء» والحكَامُ ورد 
كلّه إلى الله.. السَّلطَان على الضَّمائرِ والسَّلطانٌ على الشَّعائنِ 
والتالظاذ عدن وافعابت القع قور اللتلطان فى الاو و الشلطات قن 
القضاءء والسَّلطانُ في الأرواح والأبدان.. 

كأنوايغلبيوة أن ازنك ل اللنتررة عل الشلطان الأرضة الذئ 
5 4 0 َ 22 1 ع 0 3 
حنمي أولئ خصائص الألوهيّة» وثورة على الأوضاع الَتيْ تقوم 
على قاعدةٍ من هذا الاغتصابء وخروحجٌ على السَّلطاتٍ الْتَيْ تحكمٌ 
شيو هيدا لم ليا ان 

ولم يكن يغيبٌ عن العرب ‏ وهم يعرفون جيّدًا ويعرفون 
المدلول الحقيقيٌ لدعوة ١لا‏ إله اال -ماذا تعنيئ هذو الدّعوةٌ بالنّسبةٍ 


3-0 طرِيعة الْمَبْهَج اهران ا 
لأوضاعهم ورياساتهم وسلطانهم» ومن نَم م استقبلوا هذه الدَّعوةً ‏ أو 
هدو الثورةً - ذلك الاستقبال العنيف» وحاريُوها هذه الحرب التي 
يعرفها الخاصٌ والعامٌ. قَلِمَ كانت هذه نقطةً البدءِ في هذو الدّعوة؟ 
وَلِمَ اقتضث حكمة الله أَنْ تبداً بكلّ هذا العناء؟ 
0000 

حال المجتمع الجاهليّ الأوّل: 

لقد بُعتٌ رسول الله يك بهذا الدَّينَء وأخصبٌُ بلادٍ العرب وأغناها 
ليست في يد العرب. إنّما هي في يدي غيرهم من الأجناس ! 

بلا الام كلها في الشّمالٍ خاضعة للرُومء يحكمها أمراً عربٌ 
من قِبَلٍ الرُوم؛ وبلادُ اليم كلها في الجنوب خاضعةٌ للفرسء 
يحكمها أمراءٌ عربٌ من قِبَلٍ الفُرسِ» وليك قن أيلاي:العرين إل 
الحجارٌ وتهامةٌ ونجدٌء وما إليها من الصّحارى القاحلةٍ التي تتناثر 
قبها الوابحاث الخصية هنا وهناك: 

وربّما قيلَ: إِنَّهُ كانَ في استطاعة محمد كلةٍ وهو الصَّادقُ 
الأمية الذي حَكّمَهُ أشرافٌ قريش قَبلُ في وضع الحجر الأسودء 
50 
اللوالزام ف هاف أعلى تريش نس .. إِنّه كان في استطاعته 
أن يثيرّها قوميّةٌ عربيةٌ تستهدفٌ تجميعَ قبائلٍ العربء الَِّيْ أكلنها 


20 مَحَالفآلطريقَ‎ ١ 
الثّاراتٌ ومزّقنّها التّراعاث» وتوجيهّها وجهة قوميّة لاستخلاص‎ 
أرضِها المغتصبة من الإمبراطوريّات المستعورة؛ الزُومانِ في‎ 
الشّمالِء والفرس في الجنوب» وإعلاءٍ راية العربيّة والغروبة)‎ 

وإنشاء وحدة قوميّة في كل أرجاءِ الجزيرة. 

وربّما قيل: إِنَّهُ لو دعا رسولٌ الله يل هذه الدَّعوة لاستجابث له 
العربٌ قاطبةَ» بدلًا مِنْ أَنْ يعانيّ ثلاثة عشَّرّ عامًا في اتجاهٍ معارض 
لأهواء أصحاب السَّلطانٍ في الجزيرة. 

ورا قيلّ: إنَّ حمّدًا ل كانَ خليمًا ‏ بعدَ أَنْ يستجيب لهُ العربُ 
مو الاستسياء ويه النبوار في القياةكوالتقيادة) ريده بترا 
اللطلان اق وو و التق نرتقا ر لوي ١11‏ مسح عدا كله ]قاد 
عقيدة التَّحيدٍ الّتي بعت بهاء في تعبيدٍ النَّاسِ لسُّلطانٍ رهم بعدَ أَنْ 
عبّدهِمْ لسَّلطَانِهِ البشريٌ! 

ولكنّ الله سبحانّه ‏ وهو العليم الحكيم» لم يوجة رسولّة 2 
هذا الترجيةا إلما وجهة إل أن يصدع ب «لا إل إل الله) وأنيحمل 
هو وَالقِلَةالَّيْ تستجيبُ له كلّ هذا العَنَاءِ! 

لجان ؟ إن 01 سيعدانة دلا يريد أن لع كاترس أ بولسم 
ال ل را 
ُخلّصٌ الأَرضٌ من يد طاغوتٍ رومانيٌ» أو طاغوتٍ فارسيٌ» إلى يدٍ 


طاغوتٍ عربي. 


7-0 طيِيعَةألْمَنْمْالْفُرنٌ ١‏ 
7-0 2 1 راد 0 د 
فالطّاغوتٌ كلَهُ طاغوتٌ! إِنْ الأرضٌ لله ويجبٌ أن تخلص لله.. 
52 د و 50 
ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها راية: ١لا‏ إلَهَ إلا الله». 
2 7 ع 0 ول ول ع اه 5 0 8 ٠.‏ 
وليس الطريق ان يتحرر الناس قي هده الآأرض من طاغوت 
2-8 5 3 و 
رومانٌ» أو فارسىٌ» إل طاغوتٍ عريئٌ. فالطاغوث كله طاغوتٌ! 


أ 


ذترتفع 


إن الثَاس عَبِيدٌ لله وحدة ولايكركورن غريدا لوهذ إلا 
راية: «لا إلهَ إلا الله». 
«لا إل إلا الله» كما يدركها الْعَويت العارقف وبدلو لات لقعه: ل 
حاكميّة إلا لله ولا شريعة إلاهز الله ولا سلطانً للحن علي آحد؛ 
لأنّ الصّلطانَ كلّهُ لل. ولأنّ «الجنسيّة» الي يريدّها الإسلامٌ للنّسِ 
ش 0 ١‏ 8 اق .شم إن 2 
هيّ جنسية العقيدة» التي يتساوى فيها العربي والروماني والفارسي. 
وساف الكجعاين و الالوان تدر از الها 
وهذا هو الطريق. 
© 5 © 
دعوة ربَانِيَّة وليست حركة إصلاح: 
8 كور ملعا 1 9 و رع اع 
وَنَعث رسول اللّه عد بهذا الدين» والمجتمع العربي كاسوا 
ما يكونُ المجتممٌ توزيعًا للثروة والعدالة. قِلَهَ قليلةً تملك المالّ 
4 9 7 7 3 و و 
والتّجارة وتتعامل بالرّبا فتتضاعفٌ تجارثها ومالهاء وكثرة كثيرة لا 


ليل مَحَالف طرق 50 0 


تملك إل الشّظلفٌ والجوع. والذية يملكون التّروةَ يملكون معها 
الشرق والمكانةوجهافية كثير ا غياقه من الببال والعجد جبيةا! 


2 
5 


وربّما قيلّ: إِنَّه كانَ في استطاعة محمَدٍ كَل أَنْ يرفعها راية 
العياء أووان كعاعو عل طق الاعوانيو ران لظلنها وغوه 
تستهدف تعديلٌ الأوضاعء وردً أُموالٍ الأغنياء على الفقراء. 

ريما قبل إل لوده يوتها رسول الله وك هذه الّعوة» لانقسم 
المجتمعٌ العربنٌ صَفْين: الكثرةٌ لادان ١‏ عر الضيورم 
طغيان الما وان والجلى والقلة لايل مع هذه الموروقائٍ. 
بدلا من أن يقفت المجتمغ كله صمًا في وجو لا إل إلا ان الي لم 
يرتفغ إل أَْقِها في ذلك الحين إِلّا الأفذاد منَ النّاس! 

وركما قيل: إن محكدا كل كات خخاينا بعد أن شسحيت له الكثرة 
وتويد تتاقعاء فيغلتٌ بها القلٌ ويسلس له مقاقهاء أذ يستخدم مكاك 
يومئلٍ وسلطائةُ في إقرار عقيدة التُوحيدٍ الي بعهُ بها رب وفي تعبيد 


-ه 


النّاسِ لسَّلطانٍ ربّهم بعد أن عبَّدَهُم لسّلطانه البشّريٌ. 
ولكنً الله سبحانه ‏ وهو العليمٌ الحكيمٌ, لم يوجههُ هذا التّوجِية! 
لفد كان اللا د سببداتة دييكة أن هذا ليس عق الطرين. كان 
يعلمٌ أَنَّ العدالةً الاجتماعيّة 01 ا في المجيع نين نه , 
اعتقاديٌّ شاملء يَرْدُ الأمرّ كلَّه لله» ويَقبلُ عن رضىّ وعنْ طواعية 


-ه 


ناا اخ ام ف 1 5 
طبِيعَة ألْصَنْهَج الْفَرَانيّ 01 


ما يقضئ به الله من عدالة التوزيع, ومن ال الجدع» و 
معه في قلب الآخل والماعية هله اشوا َه كن نظامًا شرّعه 5 
ووجرعان:الطاعة فيه الخرن والسس في الذنيا والآخرة ا 
لجرا اتاو اك ارد لماه وار الو 
بلسي والعصاء وبالتّخويفِ والإرهاب» ولاتفسدٌ القلوبُ كلّها وتختتٌ 
الأرواح» كما يقح في الأوضاع الَّيْ تقوم علئ غير ٠لا‏ إلة إلا الله) 
0 
المستوى الأخلاقيْ في الجزيرة العربيّة قبل بعثة النبي كَلله. 
رع ودوك زاك و مستي الادلاف في التعريرو العرب: في 
الدّرْكِ الأسفل في جوانبَ منة : شتىء إلى جانب ما كان في المجتمع 
من فضائلٍ الخامة البدويّة. 
لعا سير تعر عن حكمةٌ الشَّاعِرٍ زهيرٍ بن 
يعي عن القولٍ المتعارفٍ في الجاهليّة: (انص؛ أخاكَ ظاكًاء أو 
مظلومًا)7". 
)١(‏ وقد أَقرّ الإسلام هذا القَوْل ولكن مع العَذْل والتمُويم. . وشتَان بين نهج الإسلام 
د الو 1 رودا أنس 9 أن رسول الله وَل قال: «انَضْرْ 


أخاك ظالما أو مَظَلُومَا' قَالُوا: وول الح كذ لق مطتوقاء تك ار 
ظَالِمًا؟ قَالّ: اتأخذ تق ينف رابخاو 816 0 


1 مَحَالمَفالمَلرقَ )3 

وكانتٍ الخمر والميسرٌ من تقاليدٍ المجتمع الفاشية» ومن مفاخره 
كذلكَء يعبر عن هذه القصلة المَّعرٌ الجاهلعٌ بجملتهء كالّذي يقوله 
2 1 
طرّفة بن العبد: 
فلولا ثلاث من مِنْ عيش الفتئ 2 ويد ِلمْ أحفل مت قامعْوَدِي 
فمنهنَ سبقي العاذلاتٍ بشربة ‏ كُميتٍ متى ماتُعْلَ بالماء تُرِيدٍ 
ومازال تَشرابي الخمورٌ ولذتي 2 وبذليٌ وإنفاقيْ طريفيٌ وتالدي 

0 8 8 :7 
إليل أن تحامتى العشيرة كلها وأفردت إفراد البَعير المعبّد 

© © قي 
صور الدعارة في المجتمع الجاهلي القديم : 

كل مجتمع جاهل قديم أو حديث ‏ كاي رو عائشة ب وه : 

إن النكاح في الجاهليّة كاذهل أرسعة أنحاة 

فنكاح منها نكاح اناس اليوم.. يخطبٌ الرَّجِلُ إلى الرّجل وليه أو 
ابنته» سدنيا” ثم ينكحها.. 

والنْكاحٌ الآخرٌ: كان الرّجلُ يقولٌ لامرأَتِه - إذا طهرث من 
1 4 1 و 
طَمْيِها -: أرسلْ إلى فلانٍ فاستبضعيٌ منه. ويعتزهًا زوجها ولا 
يمشّها أبدًا حت يتين عملها من ذلك الرّجلٍ الذي تستبضعٌ من 
فإذا 3 بتاعليبا اصاكا وونيا ذا امتهى ا بل ذلك ران 
نجابة الولد! فكان هذا التكاح نكاح الاستبضاع.. 


2 
شتى 


وكانت الدَّعارةٌ في صور : 


ذا 


طيِيعَةألْمَنَمْ الْفُرنٌ 1 
وتكاع آهل يجتمعٌالرّهط مادونَ عرو فيد خلودَ عل مرق كلهم 
ال ا ب وا 0 

هم فلم يستطغ رجل منهم أن بع دمعو عتدهاء تقول تلم: 
لعف كلا رك فد رط فر كال 
والتّكاح الرَّابعٌ: يجتمعٌ النّاسٌ الكثيدٌ فيدخلونٌ على المرأة لا تمتنم 
39 2 2 7 3 2 7 
ممن جاءها.. وهن البغايا.. كن ينصبنّ على أبواهن رايات تكون عدَاء 
3 00 00 اله 0 3 3 2 و 
فمن أرادهن دخل عليهن. لواحيت ادن ووصيت جلها درا 
ا َ ثم ألحقوا ولدّها بالّذي يرونَ» فالتاطة ودعي 
ابنّه لا يمتنع و00 
وركما قبل إلة كان فى انتطافة محكل. كله أن يعلتها دغر 
و و 4 اه 
ا ل ل ل ل 
وربّما قبل: نَّهِ يك كانَ واجدًا وقنّها -كما يجدٌ كل مصلح أخلاقيٌ 
في أية بيئة- نفوسًا طيَبَة لوخي ا قلط و ماس لتر 
لتلبية دعوة الإصلاح والتَطَهّر. 
وربّما قال قائل: إِنَّه لو صنع رسولٌ الله يك ذلك لاستجابث لهُ- في 
2 8 # مو ع لم 7 
وَل الأمر جمهرة صالحة. تتطهرٌ أخلاقهاء وتزكو أرواخهاء فتصبح 


ر/0 
122+ 


ا 


)١(‏ «القاقّة): جمع قاقف: وهو من يُحسِنُ معرفة الأثرٍ وتتبّحَهء ويعرفٌ نسب الإنسانٍ 
بفراسيه ونظره إلى الأعضاء. 
(؟) رواه البخاري في «كتاب التكاح» [رقم 4474 من حديث عائشة ف4] (المُوَلّف) . 


0 مَحَالمفرالطريق - 

أقربٌ إلى قَبِولٍ العقيدة وحملهاء بدلا من أَنْ تثير دعوةٌ «لا إله إلا الله 
عع هت 0 َ 

المعارضة القوية منذ أولٍ الطريق. 


2 
العقيدة طريق إصلاح الفرد والمجتمع: 


ولكنً الله سبحانه كان يعلمٌ أن ليس هذا هوَ الطَريقٌ ! كان يعلمُ 
أن الأخلاق لا: تقوم إلا على أساس من عقيدٍء تضعٌ الموازينَ» وتقرر 
»كما تقر الشّلطة التي تستنة إليها هو الموازينُ والقيمٌ» والججزاء 
الوماخاط الكعار يا ملق القارور والجخافين 

أنه قبل تقرير هذه العقيدة؛ وتحديدٍ هذه ال لكلطة فظن القية 
كلها وا رحد وتظلٌ الأخلاقٌ الي تقو تقومٌ علها متا عي كل زلق ياد 
ضابط» وبلا سلطافنء وبلا جزاءٍ! 


فلمًا تقدّر اف نوق 0 153 3 35 
فلمًا تقرّرث العفيدة2 - بعد الجهدٍ الشاق - وتقدّ رت السّلطة 


)١(‏ بناءٌ العقيدة الصّحيحةٍ هو الل الأول في بناء المجتمع المسلم. . والخطوة الأولئ في 
طريق الدّعوة؛ فلا يمكن تخطيها لغيرها. . وسيّد قُطْب نف داعيّةٌ ومربٌ من الطراز 
الأوّله وأصول الدّعوة إلى الله عندّه. نكما بدأتْ في دار الأرقم المكيّ. . بتبليغ العقيدة 
وتأسبينييها ة في المجتمع. . والتربيةٌ تبدأ من العقيدة .. كما أن الّعوة تبدأً من تقرير العقيدة؛ 
وعليها يُبنى هذا وذاك. ليس لتك على لأسو يا اكقريو ال إيعاد» بل العقيدة رقلة بداية 
الدّعوة والتَربيِ» وأساسُها الراسحُ .. الذي يُبن عليه البناءً الإسلاميٌ الشّخْصيٌ للفرد في 
ابه وللدّولٍوالأمّة في شكلي مؤسّساتها ونظامهاء ومنهج حياتها الذي تبنّه. . فعندما 
تتقرّرُ العقيدةٌ كأساس متينٍ» ومفهوم واضح. وتأخدٌ حقها في البيانٍ والثّربية. . لا يرفشض 
النَّاسُ أمرًا دونَ أمرء ولا يجادلونَ في حكم دونَ حكم» ولا يتأبّى الفردُ عن الامتثالِء ولا 
تجادلُ فئاتٌ في حكم شرعي؛ وترفض قبوله. . فليتنبه الدّعاة لذلك! 


0 طرِيعة الْمَنْهَج الفَرانٌ 7 
الي ترتكنْ إليها هذه العقيدة. . لما عرف النَّاسٌُ رهم وقوه 
وحذه..لمًا تحرّرَ النَّاسٌ من سلطانٍ العبيدٍ ومن سلطان الشّهُواتٍ 
سواءً.. لمّا تقرّرثُ في القلوب ١لا‏ إله إلا الله». . صنعٌ ال بها وبأهليها 
كل شي مما يقترحٌه المقترحونّ.. تطهّرتِ الأرضُ من «الرُومانٍ 
والفرس».. لا ليتقرّرَ فيها سلطانٌ «العرب». ولكنْ ليتقرّرَ فيها 
سلطانٌ «الله».. لقد تطهّرثُ من سلطان «الطّاغْوت» كلّه.. رومانناء 
وفارسيّاء وعربيّاء على السّواء. 

وتطهّرٌ المجتمعٌ من الظّلم الاجتماعيٌ بجملته. وقامَ «النظام 
الإسلاميٌ» يعدلٌ بعدلٍ الل 107 بميزانٍ الله» ويرفعٌ رايةً العدالة 
الاجتماعيّة باسم الله وحدّه» ويسمّيها رايةً «الإسلام» لا يقرنٌ إليها 
اسمًا آخرّء ويكتبٌ عليها: دلا إله إِلّا الله»! 

وتطهّرتِ القوسش والأخلاقٌ» ورَّكّتِ القلوبُ والأرواحُ» دون 
َنْ يحتاج الآمرٌ حي للحدود والتعازير الي شرعها الله_إلّا في التّدرةٍ 
النّدرة- أن الرَّقابة قامت هناكَ في الضَّمائرِء ولأنَّ اّمع في رضى الله 
وثوابه» والحياةً والخوفٌ من غضبهِ وعقابه» قد قاما مقامَ الرَّقابَةَ 
ومكانٌ العقوبات. 


ررحت بحرا كابير في أخلا خلاقهاء وني حيايها كلها إلى 
بعٌ إلا في ظل الاسلام. 


هن مَحَالم وَالملرقَ 3-0 

إقامة الذين تكونْ في القلوب والعقول أَوَلا وأثر ذلك : 

ولقداقة هذا عله لأنّ انين أثامواهذا الذي فصورفهولةونظاء 
وشرائعَ وأحكام, كانوا قد أقاموا هذا الدَّينَ من قبل في ضائرهم وفي 
حياتهم» في صورة عقيدة وتلق وعبادة وسلوك. 

وكانوا قد وعد راغلا إقامةاهذا الذين وعدًا وعةء ل ررس ف 
الغلبٌ والسَُّلطانُ..ولا حنَّى لهذا الدّين علئ أيديهم.. وعدًا واحدًا لا 
سال بقوع فى هله الذجان وعدا راخدا هر البعنة, 

هذا كل ما وعِدُوه على الجهاد المُضنيء والابتلاءٍ السَّاقُ 
والمضيٌ في الدَّعوةٍ» ومواجهة الجاهليّة بالأمر الذي يكرمُه أصحابُ 
السّلِطانٍ في كل زمانٍء وفي كل مكانء وهو: دلا إله إلا الله). 

فلم أن ابتلاهمٌ اللهُ فصبرواء ولما أنْ فرغث نفوسُهم من حظّ 
تفويهم» ولمًا أَنْ علم الله : منهم أنه لا يتنظرونَ جزاء في هذه 
الأرضن - كان كاذ هذ التجواة ولر كان قر اتناك هده الدعوة 
علئ أيديهم؛ وقيامَ هذا الدّين في الأرض بجهدهم حو اليه 
في نفوسهم اعتزازٌ بد ولا قوم» ولا اعتزاذٌ بوطن ولا أرض» ولا 
اعترارٌ بعشيرة ولا بيتٍ. الك أن عام امتهم الت كلوسام أن قد 
أَصبحُوا اقنب اماه عل هذ ة لكمالة الكرع.. امطاء فلن العقيدةة 
التي يتفرّدُ فيها الله سبحانه ‏ بالحاكميّة في القلوب والضَّمائ 


وفي الخلوك والشَّعائر وفي الأرواح والأموالء وفي الأوضاع 


4 3 طَبِيعَة ألْمَنْهَج الْفَرَانّ ا 
والأحوال.. وأمناء على السّلطَانِ الذي يوضع في أيديهم ليقوموا به 
علئ شريعة الله يُنْفِذَوئهاء وعلئ عدل الله يقيموئه» دون أن يكونَ لهم 
من ذلك السُّلطانٍ شيءٌ لأنفيهم, ولا لعشيرتهم؛ ولا لقومهم ولا 
لجنسهم. إِنّما يكونٌ السّلطانُ الذي في أيديهم لله ولدينه وشريعته: 
لأنّهم يعلمونٌ أَنَهُ منّ اللهء هو الّذَيْ آتاهم إيّاه. 

والمركخ فى ااموعذا المديج المارك لسعدق عل هذا المبهعر 
لرّفبع» إلا أَنْ تبداً الدّعوةٌ ذلك البدء. وإلَّا أَنْ ترفع الدّعوةٌ هذه الرَّاية 
وحدها.. رايد له إله إبّ الله...:ولا ترق معها سواهاء وإلَا أن تساك 
الدّعوةٌ هذا الطَّريقٌ الوعرٌ السّاق في ظاهره. المباركَ الميسَّرَ في حقيقته. 

وماكان هذا المته المبارك ليخلضن نه ثو أن الذعوة بداث 
ار انها ذا حضو لومي ا واكهر؟ الما 11 لوقو 
رفعثٌ أَيّ شعارٍ جانب شعارها الواحدٍ: «لا إله إلا الله 

0 

كيف تعالج العقيدة أمراض المجتمع؟ 

ذلك شِأَنّ القرآن المكيّ كلّه في تقرير: ١لا‏ إله إلا الله» في القلوب 
والعقولء واختيار هذا الطَّريقٍ -علئ مشقته 8 الظَّاهِرٍ وعدم اختيار 
الشيل الحادةة لاخر »و الاصرا علق هذا الطريق. َ 


ل قا ا 2 - 7 
فأاما شأن هذا القرانٍ فى تناول قضية الاعتقاد وحدهاء دون 
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طرق إل تفصيلات النّظام الذي يقومٌ عليهاء والشَّرائ ئع الي تنظّم 
المعاملالات فيهاء فذلك كذلكٌ: مما ينبغي أن يقفّ اه أضصحات 
الدّعوةٍ لهذا الدّين وقفةً واعيةً. 

إن طبيعة هذا الدّين هي التي قضث بهذا. . فهو دينٌ يقومٌ كله 
عل تاعدق الألومكة الواحدة. كل تتظيايه» نوكل تشريعانه ميدق 
من هذا الأصل الكبير.. وكا أَنَّ الشّجرةً الضَّحْمةً الباسقة الوارفة 
الديدة الظّلال» المتشابكة الأغصان: الضّاربة في الهواء.. لا بُدّ ها أَنْ 
تضربَ بجذورها في الي عل أعماق بعيدة» وفي مساحاتٍ واسعة. 
تتاسث ضخامتها وامعذاتها فى اطواء:. فكذلك هذا الدّين,. إن نظاقة 
بتناولٌ الحياة كلّهاء ويتونٌ شؤونٌ البشريّة كبيرها وصغيرهاء وينظّمُ حياة 
الإنسان-لافي الحياة الدنيا وحدهاة ولكن كذلك ف الدَّارالآخرق ولا 
في عالم الشّهادةٍ وحدّه؛ واكن كذلك وعال الذبب الكت ووضنهان ولا 
المعامللات الماديّة الذاهرة وحدها؛ ولكن كذلك ف أعماق الصَّميرِ ودنيا 
السّرائرِ والنّوايا فهو مؤسّسةٌ ضخمة هائلة شاسعةٌ مترامية» ولا بد له 
إذْنْ من جذور وأعماقٍ ببذه السَّعَةٍ والصَّحْامةٍ والعمق والانتشار أَيضًا.. 

هذا جانبٌ من سرٌّ هذا الدَّينِ وطبيعته يحذّدُ منهجّه في بناء نفسه وني 
امتداده. ويجعل بناءً العقيدة وتمكيئهاء وشمولٌ هذه العقيدة واستغراقّها 
لشعاب التّْسٍ كلّها. . ضرورةً من ضروريّاتٍ النَّشْأَةِ المّحيحة 
وضمانًا من ضماناتٍ الاحتمالء والتّناسق بِينَ الظّاهرِ من الشّجرةٍ في المواء 


والضَّاربٍ من جذورها في الأعماقِ 

ومتىئ استقرّثُ عقيدة: «لا إله إل الله) في أعماقِها الغا ثرة البعيدقى 
استقرٌ معها في نفس الوقتٍ النَْظَامُ الذي تمل فيه «لا إله إِلّا الله 
تَعيّنَ أنه التُظام الوحيدٌ الذي ترتقبيف افوس الى استقرّث 5 
[القيذ البو ةقد لوف ل لوس ابتداءَ لهذا التظام» حتَّى قبل أَنْ 
تُعرضٌ عليها تفصيلاته» وقبل أَنْ تعرضّ عليها تشريعاثه 

فالاستسلامٌ ابتداءً هو مقتضى الإيمان.. وبمثلٍ هذا الاستسلام 
تنك لوس - فيما بعد - تنظيماتٍ الإسلام وتشريعاته بالرضئ 
والقبول» لا تعترض على شيءٍ منه فورٌ صدوره إليهاء ولا تلكا 5 
تنفيذه بمجرّدِ تلقّيها لهُ.. وهكذا أبطلتٍ الخمرٌء وأبطل الرّباء وأبطل 
الميزتي بطلى الحاداك السعاطل كيال كلكا ماقرا ذه 
أو كلماتٍ من الرَّسُولٍ كله بينما الحكوماثٌ الأرضيّةُ تجهدُ في 
شيء من هذا كلّهِ بقوانينها وتشريعاتهاء وتُظُّمِها وأوضاعهاء وجُندها 
وستلطافياه ودغابتها وإعلايهاء فلا تبلغ إِلّا أن تضبطً الظَاهِرَ من 
المخالفات» بينما المجتمعٌ يعجٌ بالمئّْهِيَاتِ والمنكراتٍ”! 


2 8 


)١(‏ يراجع كيف حرّمَ اللهُ الخمرٌ في الجزء الخامس من الطبعةٍ المتفّحةٍ من كتاب «في ظلالٍ 
القرآن» ص هلا - 86. 55 عجزث أميركا عن ذلك» في كتاب (ماذا خسرّ رَ العالم 
بانحطاطٍ المسلمين؟؟ للسيد أبي الحسن الندويء منقولا عن كتاب «تنقيحات» للسيد 
أبي الأعلى المودودي. (المُوَلّف). 


0 مَحَالمَفالمَلرقَ -3 
منهج حركي وافعي 


وجانبٌ آخرٌ من طبيعةٍ هذا الدّين يتجلّْ في هذا المنهج 
القويم: إن هذا الذي ميخ عي حرق جاذ.. جاء ليحك البحياة 
ف رانيياة ويواجة هذا الواقع ليقضيّ فيه بأمره يُقَرّه أو يُعدّلُه أو 
يغيّرٌه من أساسه. .ومن نَم فهو لا يشرّعٌ إلا لحالاتٍ واقعةٍ فعلاء في 


وغ 2 1 1 3 
مجتمع يعترف ابتداء بحاكمية الله وحده.. 


0 0 يكنا 1 .. إنة ا 0 


وه عي 2 


عقيدة: 0 ال 
َ 


بض بالهاك # لحريو قوق لوي تحن شيف 
علا هدو اناميا 


9-8 انر 
ي وضع لا يقوم 


32 


2 2 
التشريع بعد إنشاء الجيل المسلم: 


وج لس باحر لمعا را سنا جاح إلى 
تطبر وإلى تقر شريع» . وعندئلٍ فقط يبدأ هذا الذّينُ في تقرير النْم 
ا 


00 من سلطانٍ على أنفيهم 


5 


وعان مجتمههم ميكل تفي اماق في هذ المجتمع حل 
0 . فوقٌ ما يكونٌ لحياة هذا 
المجتمع من واقعيّة تقتضي الأنظمةً والشَّرائعَ من فورها.. 

ل ل د 
مجتمعهم: وما كانث لهم حياةٌ واقعيّةٌ مستقلّةٌ هم الَّذِينَ ينظّموتها 
بشريعة الله.. ومن نَم لم يُنزّلٍ اللهُلهم في هذو الفترة تنظيماتٍ وشرائع» 
وَإِنَّما نزّلَ لهم عقيدةٌ» وخلمًا منبثقًا من هذه العقيدة بعد استقرارها في 
الأعماق البعيدة.. فلما أَنْ صارث لهم دولة في المدينة ذاثٌ سلطانٍ» 
تلت عليهمٌ الشّرائع» وتقرر لهم النظام اْذي يواج حاجاتٍ المجتمع 
العيلء الواقعيّ وَالّذي تكفل له الدّولةٌ بسلطاتها الجدية والتماةً. 

ولم يشأ الله أَنْ ينزّلَ عليهم النظام والشّرائمَ في كه ليختزنوها 
لا 


هذا الدّين ا الوا ام هذاو اك سد ا 
ل 
هه 7 242 5 .4 : 

حينَ يكون واقعٌ مجتمع مسلم مستسلم لشريعة الله رافضٍ لشريعة 


سواه بحجمه وشكله وملابساته وظروفهء ليشرّعَ له وفقّ حجيه 
وشكلهِ وملابساته وظروفه. 


والَّدِينَ يريدونَ من الإسلام اليومَ أَنْ يصوعً نظريّاتِء وأَنْ يصوعّ 
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قوالبَ نظام وأَنْ يصوعّ تشريعاتٍ للحياة.. بينما ليسّ عل وجه 
اللرميفح وراد يع مح ترود الفرد ودَفْضَ كل 
شريعةٍ سواهاء مع تملك للسّلطة التي تفرضن هذا ند والفير 
يريدونَ من الإسلام هذاء لا يدركونً طبيعةً هذا الدّينء ولا كيف يعمل 
في البحياة. : كما يريد له الله:. 


نهم يريدونٌ منة أَنْ يغيّرٌ طبيعتّهُ ومنهجَةٌ وتاريحَة» ليشابة نظرياتِ 
بشريَّة ومناهجٌ بشريّة ويحاولونَ أنْ يستعجلوهٌ عن طريقه وخطواته 
ليل رعبات وقد في تنوسهم: رغبات إنّما تنشثها الهزيمة الداخلية 
في أرواجهم تجاة أنظمة بشريّة صغيرة.. يريدونَ منه أَنْ يصوعً نفِسَهُ 
في قالب نظريّاتِ وفروضء تواجةٌ مستقبلًا غيرٌ موجود.. 

واللثيرية كيذ النين أذيكوة كه راقو كليدة قبلا القلت؛ 
وتفرضٌ سلطاتها على الضّميرء عقيدةٌ مقتضاها ألا يخضعٌ النَاسُإلَاه. 
ولا يتلقوا الشَّرائعَ إلا منهُ دونَ سواة.. وبعد أَنْ يوجَدَ النّاسُ الَّذِينَ هذه 
ل لاسي 
لمواجهة حاجاتهم الواقعيّة» وتنظيم حياتهم الواقعيّة كذ 

38 ماورو و اننا لهذا الذيو ىولع كوة الكها وريذه الله مهما 
كانت رغباتٌ النّاس! 


2 0 2 


طبِيعَة الْمَنْهَحِ الْهْرَنّ ١‏ 


فْهمُ الواقع من مسؤوليَة الدعاة: 
كذلكٌ ينبغي أَنْ يكونَ مفهومًا لأصحاب الدَّعوةٍ الإسلاميّة؛ أنّهم 


ع 


حين يدعون النّاسَ لإعادة إنشاء هذا الدّين» يجت أن يدعوهم أولا 
إلى اعتناق | ين لو كانوا ذفن 0 نفسَهم مسلمين» وتشيد 

5 و 3 7 22 32 7 
لهم شهادات الميلادٍ بانهم مسلمون! يجب أن يعلموهم أن الإسلام: 
هو (أَوَّلَا إقرارٌ عقيدةٍ ١لا‏ له إلا الله» ‏ بمدلولها الحقيقيٌ ‏ وهو رد 
الحاكميّة لله في أمرهم كلَّهء وطردٌ المعتدينَ علئ سلطان الله بادّعاءِ 
هذا الحقٌّ لأنفيهم, إقرارُها في ضمائرهم وشعائرهم, وإقرارها في 
أوضاعهم وواقعهم.. 

ولتكن هذه القضة هي 98 دعوة اناس إلى كد كانت 
هي أساس دغوتهم إلى الإسلام أل مزة . هذه الدّعوةٌ الي تكمّلٌ بها 
القرآن المكيٌ طوال ثلاث عشرٌ عامًا كاملةً.. فإذا دخلّ في هذا الدّين 
عسفيويد هذا الأضيا رفيا عى الانى ىر فيلو التضية هي الدن 

و 1 9 و 8 
يطلق عليها اسم «المجتمع المسلم).. لوحن الاوريصح لمارا 
النظام الإسلاميٌ في حياته الاحسيافة: ل كر بينة وبين فين أن 


52 


فرعي عي عاك هذ الأساضن» و الايدكو فى تعاب كايا لزان 


)١(‏ تنبيه : لايم من هذا الكلام أن سيّد فلب قله يكفْرٌ هؤلاء المسلمينَ» وإنّما هو توضيحٌ 
لمراحل الدّعوة لوي الما وض سر 
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كك ١‏ لىع 5 0 و 0 : 
الأساقية عليف كنا يعد هذا المسجتممٌ نفسّه في سَنٌ الُشريعاتٍ 
الي تقتضيها حياثه الواقعيّةٌء في إطار لعفن العامّة للنّظام 
الإسلاميّ.. فهذا هو الثَّرتِيبُ الصَّحيحٌ لخطوات المنهج الإسلاميٌّ 
الواقعيٌ العملىٌ الجادٌ. 


5 
العجلة آفة الدعاة: 


ولقد يُخيّلُ لبعض المخلصينَ المتعجّلينَ ممّن لا يتدبّرونَ 
طبيعةَ هذا الدّين» وطبيعة منهجه الرّبّانيّ القويم» المؤسّسٍ على 
حكمةٍ العليم الحكيم؛ وعليه بطبائع, البشر وحاجات الحياة.. 
نقولٌ: لقذ يُخيّلُ لبعض هؤلاءٍ أَنَّ عرْض أسس النّظام الإسلامٌ ‏ بل 
التّشْرِيعاتِ الإسلاميّة كذلك_على النَّاسِء مما بد يش لهم طريق الدعود 
ا 

وهذا وَهُم تُنشله شه العَجَلة! وَهم د كانّذي كاك يمكر أن يقترحه 
المقترحون: أن لخو دعوةٌ رسول له يك في أَوّلها تحت راية قوميّ 
أوولة ليام ةق اران العاذ قا قيس للصريقا 


إِنَ القلوبت يجبُ أن تُخْلِصٌ أُوَلّالله» وتعلنَ عبوديّتها له وحدّه؛ 
بقَبولٍ شرعِه وحدّه؛ ورفض كل شرع آخرٌ غيره. دهن تالعية الميد]., 
قبل أن تُخاطبَ بأَيّ تفصيلٍ عن ذلك الشّرع يُرغَبها فيه! 


3500 طَبيِعَة ألْمَبَهَج لفان ا 

3 الرغبة يجبُ أَنْ تنبثقٌ من إخلاصي العبوديّة لله. والتّحرّرٍ من 
بلطن ميواه لقنن أن الأظام لمرو قن علنها فف ,اود مغ هذا 
لديها من الأنظمةٍ في كذا وكذا علئ وجه التّفصيل. 

إن نظام الله نخية في قاقد الكل فرع شرع اللارن .وان يكون تدر 
العبيد يومًا كشرع الله.. ولكنّ هذه ليست اع الدّعوة! 1 قاعدة 
الدغوة أن بولا شرع الله وحدّه يا كان» ورفضّ كل شرع غيره أيَّ 
كان, هو ذاته الإسلام» وليسّ للإسلام دار سوا 57 ع 
الإسلام ابتداءً فقد فصّلَ في القضيّة ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه 
بجمالٍ النظام وأفضليّته.. فهذه إحدى بديهيّاتٍ الإيمان. 

2 

الأسلوبُ القرآني في عرض العقيدة: 

وبعدٌ» فلا بدَ أن نقول: كيف عالجٌ القرآنُ المكينٌّ قضيَّةٌ العقيدة في 
خلال الثلاثة عشرٌ عامًا.. إِنّه لم يعرضها في صورة «نظريّة) ولا في 
صورةٍ «لاهوت» ولم يعرضها في صورة جدلٍ كلاميٌ كالّذي زاولّه ما 
سدى: «علمٌ التَوحيلِ)! 

كلًا! لقد كان القرآن الكريمٌ يخاطبٌ فطرةً «الإنسان» بما في 
وجوده هوء وبما في الوجودٍ حوله من دلائل وإيحاءات.. كان 


يه 


يستنقذٌ فطرئه من الرُكام» ويُخلّص أجهزةً الاستقبال الفطريّة مما 
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رن عله عط وظاقهاء وفع منفة الفطرة لتى الموحيات 
المؤثّرَةٌ وتستجيب لها. 

هذا سا عانق :ونم عات كان القران خودي يوه العين: 
معركةً حيَّة واقعيّة.. كان يخوض بها معركةً مع الرُكام المُعَطّلٍ للفطرة 
في نفوس آدميّة حاضرة واقعة.. ومن ثمَّ لم يكنْ شكل «النّطريّة) هو 
الشّكلّ الذي يناسبٌ هذا الواقعَ الخاصٌ؛ إِنَّما هو شكلٌ المواجهة 
الحيّة للعقابيل والسَّدودٍ والحواجزء والمعوّقاتٍ النَّفْسيَّ والواقعيّة 
في النّفوس الحاضرة الحيّ . ولم يكن الجدلٌ الذَّهنِي ‏ القائمُ على 
المنطق الشْكَايٌ - الذي سار عليه في العضوو المتأخرة عله التوحيية 
هو الشّكلٌ المناسب كذلك. 

فلقد كان القرآنُ يواجةٌ #واقماة بغري كاملا بكل ملانساته النديةء 
ويخاطبٌ الكينونة البشريّة بجملتها في خضمٌ هذا الواقع. «وكذلك لم 
يكن «اللّاهوثٌ) هو الشَّكلٌ المناسبٌ. 

فإِنَّ العقيدةً الإسلاميّةٌ ولو أنه عقيدةٌ؛ إلا أَنّها تمثل 00 

واقعيّة للتبيقٍ العملي» ولا تقْبعُ في الزَّاوية الصَّيَّةِ الي تقبعٌ 

الأبحاث اللاهوتيّةُ التَظريةٌ! 

كان القرآنُ وهو يبي العقيدة في ضمائر الجماعة المسلمة: 
يخوص بهذهٍ الجماعةٍ المسلمة معركة ضخمةً مع الجاهليّة من 


7-0 طييعَةألْمَنْمْالْفُرنٌ قل 
حولهاء كما يخوض بها معركة ضخمةً مع رواسب الجاهليّة في 
ضميرها هي وأخلاقها وواقعها.. ومن هذه الملابساتٍ ظهرٌ بناءً 
العقيدة» لافي صورة «نظريةً) ولافي صورة «لاهوتٍ)» ولافي صورة 
١جدلٍ‏ كلاميٌ).. ولكنْ في صورة تجمّع عضويٌ حيويٌ» كور 
تنظيميٌ مباشر للحياق» مُمَدلٍ 5 الجماغة السلةة ذاتها» ركان نهر 
الجماعة المسلمة في تصوّرها الاعتقاديٌ» وفي سلوكها الواقعيٌ وفقّ 
هذا العصوّرِء وفي ذُرْبَتها علئ مواجهةٍ الجاهليّة كمنظَّمةٍ محاربةٍ لها.. 
عدا الما الماك عاق انك؟ البقاء المقيد ين 6:واة سعدا بدا لقي 
وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثّلُ طبيعيّه كذلك. 
ضرورة فهم الدُعاة للعهد المكي: 

وإنَّه لمنَ الصَّروريٌ لأصحاب الدَّعوةٍ الإسلاميّة أَنْ يدركوا 
طبيعةً هذا الدَّينَء ومنهجَةُ في الحركة على هذا الحو الذي ييه ذلك 
ليعلموا أَنَّ مرحلة بناءِ العقيدة التي طالتُ في العهدٍ المكيٌ علئ هذا 
النّحوِء لم تكنْ منعزلةَ عن مرحلة التّكوينٍ العمليّ للحركة الإسلاميّة, 
باه الواقعي للجماعة المسلمة» لم تكن مرحلة تي لتر 
ودراستها! ولكنّها كانت مرحلة البناءِ القاعديٌّ للعقيدةٍء وللجماعة» 
وللاحركةه رالرجوة القعلة مكاءب وفكد ايفن أن تكون كلما أريد 
إغاة ع3 الناو ف خرن 


55 مَحَالمَفالمَلرقَ ل 
هكذا يدغ أ تطول مرحاة نا العقيدة وتم خطوات ابن 
على مهل» وفي عمقٍ وتثيّتٍ.. م هكذا ينبغي ألا تكونّ مرحلةً دراسةٍ 
يه للعقيدق» ولكن مرحلةً ترجمة لهذه العقيدة ‏ أَدّلَّا بأَوّلِ - في 


ميكقفة 


صورةٍ حي متمثّلةٍ في ضمائرٌ متكيقة بهذو العقيدة» ومتمثلةٍ في بناءِ 
جماعي وتجفع حركي» يبر نموةٌ من داخله ومن خارججو عن نمرٌ 
العقيدة ذاتهاء ومتمثّلة في حركةٍ واقعيّة تواجةٌ الجاهليّهٌ وتخوض 
معها المعركةً في الضَّمِير وفي الواقع كذلك. تمل العقيدة حي 
وتنموَ نموًا حا في خضمٌ المعركة. 

العقيدة ليست نظرية ذهنية: 

وخطا أي خط بالقياس إلى الإسلام ‏ أَنْ تتبلورٌ العقيدةٌ في 
صورة «نظريّة) مجرّدة للدّراسة الذهنيّة.. المعرفيّة الثقافيّة.. بل خطرٌ 
أَيّ خطر كذلك. 

إن القرآنَ لم يقض ثلاثة عشرٌ عامًا كاملة في بناء العقيدة بسبب 
ال ا را ا 
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واحدةٌ» نّم ترك أميداته يدووع 1 كلقن ضع ماقا أى أكف أو 


ا 


2 


: حثر يدخوعبوا «النظرية ةَ الإسلاميّة). 


ولكن الله سبحانه دكا ييه 1 عقو كان ور نيا معنا 


مقف ا كان يروي جنا حيناة اربوا ننس كلق روي ادقن فقن قاف بر الحو 


كان يريدٌ أَنْ يبنيّ الجماعةً والحركةً بالعقيدة» وأَنْ يبنيّ 
العقيدةً بالجماعةٍ والحركة..كانَ يريدٌ أَنْ تكونَ العقيدةٌ هي واقعَ 
الجماعةٍ الحركيّ الفعليّ» وأَنْ يكونَ واقعٌ الجماعة الحركيٌ 
الفعليٌ هو الصّورةً المجسَّمَةَ للعقيدة.. وكانّ الله سُبْحَانَةُ - يعلمُ 
3 :2 اليس والتجس عا الا جم بين يوم وليل كلم يكن سنالك 
بد أَنْ يستغرق بناة العقيدة المدئ الذي يستغرقُه بناء التفوس 
والجماعة.. حنَّئ إذا نضج التَكوينُ العقيدي» كانتٍ الجماعةٌ هي 
المظهرٌ الواقعيّ لهذا التُضوج. 


2 0 


5 00 مح 


هذه هي طبيعة هذا الدَّين - كما تُستَخلّصٌ من منهج القرآنٍ 
المكيّ - ولا بُدَّ أن نعرف طبيعتّة هذه. وأَلّا نحاولٌ تغييرها تلبية 
رحا مسا ميري مام أشكالٍ النظريّات البغرية | فهو بهذه 
الطَبيعةٍ صَنََ الأ العلمة اول هد وبها يصنعٌ الأ الما 
3 كيرا ليها أن ساف كرا الأكة اجرح اللوعرد كنا 
أخرجها الله أَوَّلَ مرّةٍ. 

هه أن تدر حيط الميضاو 4 وخطرها: وكام قن تحون 
العقيدة الإسلاميّة الحّةِ التي تحب أَنْ تتمثل في واقع نَام حي 


حر مَحَالمفالطلريقَ 0 
متحرّكُ وفي تجمّم عضوي حركي. . تحويلها عن طبيعتها هذه 
إلا "انف كللذ انه و المع فلا النقافق» مسرو التاكرية أن #زاجة 
التَطريّاتٍِ البشريّة الهزيلة ب «نظريّةٍ إسلاميّة). 

إنَّ العقيدةً الإسلاميّة تحب أَنْ تتمثّلَ في نفوس حي وفي 
تنظيع واي وفي تج عضوي وفي حركة تفاع مع الجاهل 
مِنْ حولهاء كما تتفاعلٌ مع الجاهاية الراسبة في نفوس أصحابها - 
بوصفهم كانوا من أهل الجاهليّة قبل أَنْ تدخل العقيدةٌ إلى نفوسهم» 
وتنتزعَها من الوسطٍ الجاهلي ‏ وهي في صورتها هذه تشغل من 
القلوب والعقولٍ ‏ ومن الحياة أيضًا مساحةً أضخمٌ وأوسعٌ وأشمل 
دكا تشدله: اله كله وعدم - فم هلما دسيناكة النظرية ومناذتهاء 
ولكنّها لا تقتصرٌ عليها. 

3 التَصوَرٌ الإسلاميّ للألوهيّة» وللوجودٍ الكونٌ» وللحيا 
وللإنسان.. تصوّرٌ شاملٌ كامل» ولكنّه كذلك تصوّرٌ واقعٌ إيما 
وهو يكره ‏ بطبيعته - أن يتمَل في مجرِّ تصوَرٍ ذهنيٌّ معرفيٌ؛ لأنَّ هذ 
يخالفُ طبيعتةُ وغايتة» ويجبٌ أَنْ يتمثل في أنابييّ» وني تنظيم حي 
وفي حركة واقعيّة.. 

وطرين أ لكوي ال ودر بن علزل الاك ول ايو ا 
والحركة الواقعيّة؛ حنّى يكتمل نظريًا في تتبن الونيق الذي يكتملٌ 
فيه واقعيّاه ولا ينفصلّ في صورة «النّظريّةا ابل يظل متلا في صورة 
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وغايته. وطريقةٍ تركيبه الذاتي 

والاته منعاته دشر 0 فرقئه لتقرأه. عل الئاس عل مَك 
وَتَرَلَنَهُتَزِيِلَا # [الإسراء: .]٠١‏ 

فالترن مقصوة والمُحْتْ مقصودٌ كذلك» ليتمّ البنا التكوينيٌ» 
المؤلّف مح عقيدة في صورة 9منظّمة )لا فى صورءٍ انظريةة! 

اال ل 
وبااي حفن مشيجة في لعل متخ وباي كللاكه ترات مع ليده بيعده) 
وألةالأيمك: فصل حققةهذا اليو هن منييحه فى العمل 

الي 0 
0 الحيوي.. 

عاذ الي عرد سيق ان . نُمّ لينشئّ منهج تفكير خاصًا 

يقن لني أي يان وحار اعتقادًا وؤاقعا هيو ااوالة 
انفصالٌ بِينَ منهج تفكيره الخاصٌء وتصوّره الاعتقاديٌ الخاصٌء 
وبنائه الحيويٌ الخاصٌ.. فكلّها حزمة واحدة.. 


فإذا نحن عرفنا منهجه ذ في العمل على النّحو الَّيْ يناه فلنعرف 


1 مَحَالعف مرق 0 
أن هذا المنهج أصيلٌ» وليس منهج مرحلةٍ ولا بيئٍ ولا ظروف خاصّةٍ 
8 دأو التجماعة المسلمة الأوليم» إنّما هو الشرهخ الذي لايقوة ينال هذا 
الدّينَ-في أي وقت_إلّا به. 

نه لم تكن وظيفةٌ الإسلام أن غير عقيدة النََّسِ وواقعّهم فحشبء 
ولكنْ كانت وظيفتّه كذلك أَنْ يغيرَ منهج تفكيرهم, وتناولهم للنّصوّر 
وللواقع» ذلك أَنَّهِ منهجٌ ربانييٌ مخالفٌ في طبيعته كلّها لمناهج البشر 
القاصرة الهزيلة. ْ 

ونحنٌ لا نملك أَنْ نصلّ إلى التَّصِوَّرِ الرَّانِيٌ وإلى الحياة 
ليان إلا عنْ طريقٍ منهج تفكير ربانيٌ كذلك» المنهج الذي 
أراد الله أَنْ يقيمَ منهج تفكير النَّاسِ على أساسه. ليصحّ تصورُهم 
الاعتقادي وتكويثهم العيوى: 


2 2 
الإسلام ليس مفهومًا نظريًا: 
نحن» حينَ نريدٌ من الإسلام أَنْ يجعلّ من نفيسه انظريّة) للدّراسة 
نخرجٌ به عن طبيعة منهج التكوين الرَبَانِي» وعن طبيعة منهج التفكير 
الربانيٌ كذلك؛ ونُخضمٌ الإسلامَ لمناهج التفكير البشريّة! 


كما المنهجٌ البَانُ أدنن من المناهج البشرية! وكأئما نري 
لنرتقيّ بمنهج الله في الصوَّر والحركة ليوازيّ مناهج العبيد! 


طَبيِعَة الْمَبَّهْج ألفَرانيٌ لق 
يي ع ا ا 
إنَّ وظيفة المنهج الرّبّانيّ أَنْ يعطيّنا - نحن أصحاب الدّعوةٍ 
الإسلاميّة ‏ منهبًا خاصًا للتفكير» 5 به من رواسب مناهج 
اللكين العاهلئه الكائدة في الأر عو بولق تعبعمط علرل عقوا 
وتترسّبُ في ثقافتنا.. فإذا نحن أردنا أَنْ نتناولٌ هذا الدّينَ بمنهج 
حك ريب دمع ليه من طاعع اشدكر المناملكة الايد 
قد أبطلنا وظيفته الي جاء ليؤدّيّها للبشرية وحرّمْنا أنفسَّنا فرصةً 
الخلاص من ضغط المنهج الجاهليٌ السَّائد في عصرناء وفرصة 
الخلاصٍ من رواسبه في عقولنا وتكويئنا. 
والاط تناه جره كر خط | زنكو و اتكينار: تكون فافل . 
إنَّ منهج التّهكير والحركة في بناءِ الإسلام لا يقل قيمةً ولا 
ضرورةً عن منهج التَّصِوٌّرِ الاعتقاديٌ والنُظام الحيويٌ» ولا ينفصلٌ 
عنهُ كذلك, ومهما يخطرٌ لنا أَنْ نقدّمَ هذا التََصوّْرَ وهذا النظام في 
صورة تعبيريَةه فيجبُ ألا يغيب عن بالنا أن هذا لا يُنشيٌ «الإسلام! 


3 
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في الأرض في صورة حركة واقعيّ؛ بل يجبُ ألا يغيب عن بالنا 
اللو يتامع تتديينا انسلا افي هاده الخووةة إلا المشحاوة 
ءِ أنفسهم 
من تقديم الإسلام لهم في هذه الصّورةء هو أَنْ يتفاعلوا معّها بالقدُر 
الذي وصلوا هم إليه فعلًا في أَثناءِ الحركة. 


قعاة بدركة إسلاميّة واقعيّق فأن ها لا لاه 


: وَإلطلرقَ ل‎ 0 ١ 
وخر 3151 أن التعير ا لامتقاد ىن سحت أن يكه ل م روه‎ 
في تجمّع حركيٌ» وأَنْ يكونٌ التَّجمّعُ الحركيٌ في الوقتٍ ذاتِه تمثيلًا‎ 
صخا وا حقيقيّة لللصيرن الاعتقاديٌ.‎ 


03 
| 


ي ة عنيكف؛ أن هذا هو المنهجٌ الطبيعيٌ للإسلام 
ا فأ منهحٌ أعلىئ وأقوم وأَشْدٌ فاعليةَ وأكثرُ انطباقًا على 
لطر العرظانى مو سياف لخر اق كابلا عله ينها 
في الصّورة الذّهنيّ الباردة للنّاسء قبل أَنْ يكون هؤلاء النّاسُ مشتغلينَ 
فعلّا بحركة واقعيّة وقبل أَنْ يكونوا هم أَنفسُّهم ترجمةً حي تدمو 


خطوة خطوة لتمثيلٍ ذلك المفهوم النظريّ. 
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من أشكال ضغوط الجاهليّة. 


وإذا صحّ هذا في أصل التَظريّة؛ فهو أُصحٌ بطبيعةٍ الحالٍ فيما 

عو جر ١‏ 0 0 52 3 يي و اه 
بكم بتقديم أسسن النُظام الذي يتمثل فيه النََصوّرُ الإسلاميٌ» أو 
تقديم التَشْريعاتٍ المفصّلةٍ لهذا النظام. 

إن العاف الى عب ناكما ١‏ اسقط هر أعصايه يعقى 
المخلصينَ من أصحاب الدَّعوةٍ الإسلاميّ 0 لون 
خطوات المنهج الإسلاميّ هي كذلك : تسعتل أحانا أَنْ تُحرجَهم: 
فتسألهم: ا تفصيلاتت نظاميكم الذي تذعون إليه؟ وماذا أعدذتم 


06 طَبيِعَةالْمَبَهَج افون ا 
لتنفيذه من بحوث ودراساتء ومن فقهِ مقئّنِ على الأصولٍ الحديثة؟! 
كأنّ الذي ينقصٌ النَّاسَ في هذا الزَّمانِ لإقامة شريعة الإسلام في 
الأرضء هو مجرّدُ الأحكام الفقهيّة والبحوث الفقهيّة الإسلاميّة 

وكالحانها سمعيلهوة اكد الله رفيو أن لمتكي 
شريعته» ولكنَّهِمْ فقط لا يجدونَ من «المجتهدين» فقهًا مقنّنَا بالطّريقةٍ 
الحديثة!.. وهي سخرية هازلة يجبُ أن يرتفعَ فيا ذيْ قلب 
يُحسٌ لهذا الدّين بحرمةٍ! 

إن الجاهان؟ كزيل رية1” حراج إلا أَنْ تجدَ لنفيها تَعِلَةَ في نبٍ 
شريعة الله واستبقاء عبوديّة البشر للبشر..:وإلَا أن تضرف العضمة 
انلكا هو متيجها كانت فجملها تعجار مريحلة وناو العفيلة في 
صورةٍ حركيّة وأن تُحوَّلَ منهج أصحاب الدَّعوة الإسلاميّة عن طبيعته 
الي تتبلورٌ فيها النّطريّةُ من خلال الحركة» وتتحدّدُ ملامحٌ النُظام من 
خلال الممارسة» تسن فيها التَسْرِيعاتٌ في مواجهة الحياةٍ الإسلاميّة 
الواقعيّة بمشكلاتها الحقيقيّة. 

ومن واجب أصحاب الدَّعوةٍ الإسلاميّة آلا يستجيبوا للمناورة! 
من واجيهم أن يرفضوا إملاء منهج غريب على حركتهم وعلئ دينهم! 
من واجبهم ألا يستخمَّهمُ الّدِينَ لا يوقنون. 

ومن واجبهم أن يكشفوا متاورة الا حراج؛ وأَنْ يستعلُوا عليها 


4 جد 1 
ايت ال ا 


من 5 أَنْ يرفضُوا هذه التَلِهِيَةَ عن العمل الحادٌ.. 56 
باسقنبات البذاون ف الشواء..:وأن يرفضوا هده الخدعة الخييدةة] 


)١(‏ تنبيه: انّهُموا سيّد قُطَّبِ 35 تك بهذا الكلام أنه يهاجم الننه الإسادمي» أو يدعوالى كانه 
أو ينكرٌ الدراسات الفقهية. :لوف سقيقة الآبر أن كاذيه هذالدغر؟ إل عرقيب الأولويات 
لإيجاد المجتمع الإسلاميّ.. ثم يكونٌ التنظيرٌ والتشريعٌ بعد ذلك؛ فمّن يقرأ تفسيره «في 
ظلال القرآن» وبعض كتبه.. مثل: «الإسلام ومشكلات الحضارة» و«خصائص التُصدر 
الإسلامي»؛ يجد أَنَّ هذه تهمةٌ باطلة.. مخالفةٌ لواقع الأمر.. لا ساس لها أَلبنّه! 
فلم تكن قضيئه أصلًا في كتاباته هي الفقة الإسلامي بمعنى التمذهب والفتوئء وإِنَّما 
كان هدفه هو العودة أَوَّلّا إلى الشَّرعَ الحكيم الذي يُوخذ منه الفقه! وكان يعتبرٌ الفقة 
الإسلامي ثمرةً طبيعية لحياة المجتمع الإسلامي في ظل هذا الدَّينَء ويعتبره استجابة 
طية امزكات الزاتية للسسي. ومَن يقرأ كُتبه يجد أَنَّ له تحقيقاتٍ واجتهادات 
فقهية يُظهر فيها احترامًا كبيرًا لفقهاء المسلمين» ويستشيرٌ المعاصرين منهم. وينقل 
عنهم فيما يعترضه من آيات أو أحكام.. وكان يدعو إلى تجديدٍ الفقه الإسلاميٌ» 
ؤيحيب عليه جموةه في مرحلة معينة» وَيُقَرّقُ بين الشّرع والفقه.. ولكته يرى أَنْ جهوة 
العلماء يجب أن تنصبٌ لإيجاد المجتمع الإسلامي أَوَلًا.. ثم يُجتهد لهذه المجتمع 
ولمشاكلها.. وهذا َي أكثر خلماء التعاصرين. 
ثم إن سيّد قَطّبٍ يف أخذ عهدًا علئ نفسه حينما شرع في كتابة تفسيره أن يبتعدَ عن 
الموضوعات الّخوية والتّحوية؛ والقضايا الجدليّة والكلاميّة والمسائلي الفقهية وماشابهها 
مق المتسائلل: .وذكر أن الإسراف في ذلك يحجبٌ القرآنَ العظيم عن روحه. + ونس حتمال 
النّص القرآني الأَسََاذء قال يهف 4: (كلٌّ ما حاولته آلا أغرقٌ نفسي في يحوث لغوية أو كلامية 
أو فقهية تحجبٌ القرآن عن روحي. وتحجبٌ روحي عن القرآن» وما استطردث إلى غير ما 
يوحيه النّصّ القرآنيٌ ذانه من خاطرة روحية أو اجتماعبة أو إنسانية» وما أحفلٌ القرآنَّ بهذه 
الإيحاءات). مقدمة ١‏ في ظلال القرآن » الطبعة الأولئ . 
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ومن وَاجِبِهم أَنْ يتحرّكوا وفقّ منهج هذا الدّين في الحركة, فهذا 
من أسرار قوّتِهه وهذا هو مصدرٌ قوّتهم كذلك. 

إن «المنهج) 8 الإسلام يساوي «الحقيقة»). ولا انفصامَ بيتهماء 
لعي ديك انين امد في الثهايقه والمناهجٌ 
القويا بك دقفن أكلينها ها افر اب ولكها لآ يكن ان تحن 
منهجنَا؛ فالتزامٌ المنهج ضروريٌٍ كالتزام العقيدة» وكالتزام النُظام في كل 
حركة إسلاميّة.. 


إن هذًا الْهرَانَ وى لِلَتى و أَقُوم [الإسراء 4]. 
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اليك الس ا 
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إن الذعوة الانافا علا بيك محكنا وسولك الله كللاب إلبنا 
تمل الحلقةً الأخيرةً من سلسلة الدّعوة الطّويلةِ إلى الإسلامء بقيادة 
موكب الرّسُل الكرام.. وهذو الدّعوةٌ على مدار التاريخ البشّريٌ كانث 
تستهدفٌ أَمرًّا واحدًا: هو تعريفٌ النَّاسِ بإلههم الواحدٍ وربّهم الحقٌّء 
وتعبيلهم لربّهم وحده. ونبذٍ ربوبيّة الخلق.. ولم يكن الناس_فيما عدا 
03 5 ٍ- بر 03 0 31 
أفرادًا معدودة في فتراتٍ قصيرة ‏ ينكرون مبدا الآلوهية» ويجحدون 
وجوة الله أَلبنَّهَ إِنّما هم كانُوا يخطئونَ معرفة حقيقة ربّهم الحقٌّ» أو 
7 ا 
يشركون مع الله آلهة أخرئ: إِمّا في صورة الاعتقادٍ والعبادة» وإمّا في 
صورة الحاكميّة والاتّباع» وكلاهما شركٌ كالآخر يَخْرِحٌ به النَّاسٌ من 
دين الله الذي كانوا يعرفوئه علئ يد كلّ رسولء ثم ينكروئّه إذا طالّ 
عليهمٌ الأمدٌء ويرتدّونَ إلى الجاهليّة التي أخرجَهم منهاء ويعودونٌ 
طٍِ معة سس 7 7 
إلى الشرك بالله مرة اخرى. إما في الاعتقاد والعبادة» وإما في الاتباع 


والشاكية: وإمافيما جميعًا.. 


5 مَحَالفر لطر بف‎ ١5 
هذه طبيعة الدَّعوة إلى الله علئ مدار التَاريخ البشريّ العا كيف‎ 
«الإسلام».. إسلامٌ العبادٍ لربٌ العباد» وإخراججهم من عبادة العبادٍ إلى‎ 
عبادة الله وحدّهء بإخراجهم من سّلطانٍ العبادٍ في حاكميّتهم وشرائعهم‎ 
وقيّمهم وتقاليدهم؛ إلى سّلطانِ الله وحاكميّيه وشريعته وحدّه في كلّ‎ 
شأنٍ من شُؤونٍ الحياة.‎ 
وفي هذا جاءَ الإسلام على يد محمد يك كما جاءَ على أيد ي الرْسِلٍ‎ 
الكرام قبلّه. جنا يرك الثامن إل حاكميّة الله كسأن الكون كله الدئ‎ 
بحتوي النَاسَّ؛ فيجبٌ أَنْ تكونَ الشُلطة التي تنظَمُ حياتهم هي الشّلطة‎ 
لي تنظّمْ وجوه فلا يدوا هم بمنهج وشلطانٍ وتدبير ء غير المنهج‎ 
والسَّلطانٍ والتَّدبِيرِ الذي يُصرّف الكونّ كلّه؛ بل الذي يُصرّفُ وجودّهم‎ 
هم أَنفْسّهم في غير الجانب الإراديٌ من حياتهم؛ فالئَّاسٌ محكومون‎ 
بقوانينَ فطرية من صنع الله في نشأتهم ونموهم» وصحتهم ومرضهم.‎ 
حياتهم وموتهم» كما هم محكومونٌ بهذه القوانين في اجتماعهم‎ 
وعواقب مايَّحُل بهم نتيجةً لحركتهم الاختياريّة ذاتهاء وهم لا يملكونَ‎ 
تغييرٌ سن الله في القوانين ن الكونيّة الي تحكمٌ هذا الكونّ وتُصرّفه.‎ 
ومن نّم ينبغي أن يثوبُوا إلى الإسلام في الجانب الإراديٌّ من‎ 
حياتهم» فيجعلوا شريعةً الله هي الحاكمةً في كلّ شأَنِ من شؤونٍ هذه‎ 
الحياق» تنسيقًا بين الجانب الإراديٌ في حياتهم والجانب الفطريٌ»‎ 


ل لمجتمم لمن فَحَصَانْصِه ١‏ 
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وتنسيقا بين وجودهم كله بشطرّيّه هذين وبينَ الوجود الكونيٌ” 


2 2 
الجاهليّة كتجمُع حركي: 


ا عم امسا والفدية 
عع الويوود اكرات واقصادم ومني الدب الإرادي في 
الإنسان والجانب الفطريٌ.. هذو الجاهلية النَيْ واعكها كل 
دسو بعر إلى السلا ف وه أي وها موا 4 
بدعوته. ها الجادة وحن مدن ني 1 ظريّة) مجرّدةٍ؛ بل ربّما 
أحيانًا لم تكن لها «نذ يه على الإطلاق! إِنّما كانت متمثلةٌ دائمًا 


ب 
5 


اواكم سح وي فى مع كان قرزا الميتجع» 
وخاضع لتصوراتِه وقيّمه ومفاهيوه ومشاعره وتقاليده وعاداته. 


ع 


2. 


وهو مجتممٌ عضويٌ بين أفراده ذلك التََّاعلٌ والتكاملٌ والتَنَاسقُ 
والولاء والتّاونُ العضويٌ» الذي مجعل هذا المجتمم يتحرّلهٌ - بإرادة 
واعية أو غير واعية - للمحافظة على وجوده. والدّفاع عن كيانه. 
والفشاوعل صاصر الل الى بثةدلك الوجوة هذا الكيات فى ل 
صورة من صور التَّهِديدٍ 

ومن أجل أَنَّ الجاهليّةٌ لا تتمثّل في ١نذ‏ 0 


)١(‏ يراجمٌ بتوسّع في هذه النُّقطةٍ كتابُ: «مبادئ الإسلام؛ للسّيد بي الأعلى المودوديّ أمير 
الجماعةٍ الإسلاميّة فى باكستان. (المُوَّلّف). 


00 مَحَالمْالمَلرقَ‎ ١ 
في تجمّع حركيّ على هذا النَّحوٍ؛ فإنَّ محاولةً إلغاءِ هذه الجاهليّة‎ 
ورد النَّاس إلى الله مرّة أخرئء لا يجورٌ- ولا يجدي شيعًا أَنْ تتمكل‎ 
في «نظريّة) مجرّدة؛ فإنّها حينئذٍ لا تكون مكافتةً للجاهليّة القائمة‎ 
فعلاء والمتمثلةٍ في تجمّع حركي عضوي فضلًا على أَنْ تكونٌ متفوقة‎ 
عليهاء كما هو المطلوبُ في حالةٍ محاولةٍ إلغاء وجود قائم بالفعل؛‎ 
لإقامة وجودٍ آخرٌ يخالفُ مخالفة أساسيّةٌ في طبيعته وفي منهجه وفي‎ 
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كاه وجزئياته؛ بل لاجد لهذو المحاولة الجديدة أَنْ تتمل في تتجيّع 
عضوي حركيّ أقوى في قواعده النظريّة والتنظيميّة» وفي روابطه 
وعلاقاته ووشائجه من ذلك المجتمع الجاهليٌ القائم فعلًا. 

القاعدة النظريّة للعقيدة الإسلاميّة: 

والقاعدة المَظرية لني يقوم #علييا الرسلدم د على مدار التاريخ 
البري - هي قاعدة: «شهادة َ إِلهَ إل اللّه) أي إفرادٌ الله سبحانه ‏ 
بالود ارد والقوامة والسلطان والحاكميّة.. إفراده بها اعتقادًا 
في الضَّمِيرِ وعبادةً في الشَّعائرِ وشريعةً في واقع الحياة» فشهادةٌ أن 
له إن الذانف لا ترح فاح لاد موجردة شرغاء ل فى بعذه 
الصّورَةٍ المتكاملة» التي تعطيها وجودًا جديا حقيقيًا يقومُ عليه اعتبارٌ 
قائلها مسلمًاء أو غير مسلم. 

ومعدا تتوير عذه القاعدة مم الناحية النظرثة.. أن دوه سياة 
البشر بجملتها إلى الله» لا يقضونَ هم في أيٍّ شأَنٍ من شؤونهاء ولا 


اك لمجتمم لمن فَحَصَائْصِه ١‏ 


0 
يدنه 


ع 


في أي جانب من جوانبهاء من عند أنفسهم؛ بل لا بد لهم أَنْ يرجعُوا 
لاحك ان فيا يز اودكا السدايحت أن يعوقر ادن عبار 
واحد ينف إيَاهء وهو رسولٌ الله» وهذا يتمثّل في شطر الشَّهادةٍ الثاني 
من ركن الإسلام الأَوَّلِ: «شهادة أَنَّ مُحَمَّدًا رسُولٌ الله). 

هذه هي القاعدةٌ التّظريّةً.. الي يتمثّلٌ فيها الإسلامٌ ويقومٌ عليها.. 
وهي تُنشئٌ منهجًا كاملا للحياة حين تُطبَّقٌ في شؤون الحياةٍ كلّهاء 
يواجة به المسلمٌ كلّ فرع من فروع الحياة الفرديِّ والجماعيّة في داخلٍ دار 
الإسلام وخارجهاء في علاقاتِهِ بالمجتمع المسلم» وفي علاقاتٍ المجتمع 
المسلم بالمجتمعاتٍ الأخرئ ". 

كيف يقري المسلمونَ المجتمع الجاهلي؛ 


ولكنّ الإسلامَ ‏ كما قلنا ‏ لم يكن يملك أَنْ يتمدّل في «نظريّة 
مجرّدق يعتنقها من يعتنقها اعتقادًا ويزاولُها عبادة ثم يبقئ معتنقوها 
على هذا النّحْوٍ أفرادًا ضمنّ الكيانٍ العضويٌ للتجمّع الحركيٌّ الجاهليٌ 
القاق تملا فإ وجرةهع غلا عنذا التحوب مهما كاز غذة هوب لا 
يمك أن يؤدّيَ إلىْ «وجودٍ فعليّ) لالإسلام؛ دن الآفراد االمسلمين 
نظريًا» الدَّاخلينَ ذ في التَركيبٍ العضويّ للمجتمع الجاهليٌ اسلا 
مضطرّينَ حتمًا للاستجابة لمطالب هذا المجتمع العضويٌ.. 
سيتحرّكونَ ‏ طوعًا أو كرمّاء بوعي أو بغير وعي ‏ لقضاءٍ الحاجاتٍ 


(1) راجع فصل: "لا إله إلا الله منهج حياة» (المؤلّف). 


3-0 مَحَالمَف لمر‎ ١ 
الأساسيّة لحياة هذا المجتمع الصَّروريّة لوجوده» وسيدافعونَ عن‎ 
كيانه» وسيلتعون العوامل لني 7 وجوده وكيائه؛ 3 الكائن‎ 
العضويّ يقومٌ بهذه الوظائف بكلّ أعضائه سواءٌ أرادوا م لم يريدوا..‎ 


585 
ع 


أي :إن الآقراة «المسلمية نظرك ا سيظلُونٌ يقومونٌ «فعلا) بتقوية 
المجتمع الجاهليٌ الذي يعملونٌ «نظرءً لإزالت وسيظلُوقَ خلايا حي 
في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتدادٍ! وسيعطونّه كفاياتهم وخبراتهم 
ونشاطهم ليحيا بها ويقوئ» وذلك بدلا من أن تكونَ حر كتهم في انَّجاءٍ 
تقويض هذا المجتمع الجاهلي لإقامةٍ المجتمع الإسلامي"". 

ضرورة انشاء تجمع إسلامي حركي: 


ومن كَمَّ لم يكن بذ(" أَنْ تتمثّلَ القاعدةٌ لطر يه للإسلام (أي: 
اليا با عضر جك بذ للك الأرلى لم يكن بد 
أن ينشأً أ تجمّعٌ عضوي حركيّ آخر + غيرٌ التَجمّع الاهلي؛ منفصلٌ 
قي عن التَجمُع العضويٌّ الحركيٌّ الجاهليٌ الذي يستهدفٌ 
الإسلامُ إلغاءه» وأَنْ يكونَ محورٌ التَّجمّع الجديدٍ هو القيادةً 
الجدبيدة الملل فى ,وسو الله كله ومن يعده فى كل قتادة ناا 
)١(‏ تنبيه: عبارة «المسلمون نظريًا»: يعني بهم سيّد قُطَّب #5 الذي وُلدوا كمسلمين » ولا 

يهتمون لأمر الإسلام .. وهو يفرق بينهم» وبين المسلم الذي يحملٌ هم الإسلام» ويعمل 

في مجال الدعوة. 


(1) بده : اسم وجمع: أَبَذَه وأبْداد » و بدّدة.. من كل بد في كل حال. أي: لا محالة لا 
مناص» ولا محيد. 


3000" كَشَأةالمجتمع المدرسَصَانصه ١6١‏ 
تستهدفٌ رد الس إلى ألوهيّة لله وحذه وربويييِه وقواميه وحاكميّته 
وسّلطانه وشريعته ون يخلع كلّ من يشهة ألا إله إلا الله ون محمّدا 
زضول اللتاؤلم هن التجثم الحركة الجاهلة د أي التجثم الذي 
جاء منه ‏ ومن قبادة ذلك المّجمع ‏ في َي صورة كان سواء كانت 
في صورة قيادة دينيّةِ من الكهنةٍ والسَّدنَةٍ والسّحرةٍ والعرَّافِينَ ومن 
إليهم» أو في صورة قيادةٍ سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة - كانتي 
كانت لقريشٍ - وأَنْ يحصرٌ ولاءَهٌ في التَّجمّع العضويّ الحركيّ 
السكية الجاوودرق قباد ال 5 


ولم يكن بد أَنْ به يتحققَ هذا من اللّحظة الأولئ لدّخولٍ المسلم 
في الإسلام» ولنطقه بشهادة أَنْ لا إلة إِلّا اله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله؛ 
لآنّ وجو المجتمع المسلم لا يتحفقُ إلا بهذاء لا يتحققُ بمجرّد قيام 
القاعدة النّظريّة ة في قلوب أفراوٍ مهما تبلغ كثرتهٍ لا يتمثلونً في 
تجمّع عضوي متناسق متعاون» له وجو د ذاني مستقل؛ يعدا أعضاوة 
عملا عضوي - كأعضاءٍ الكائن الحيّ - علئ تأْصيلٍ وجوده وتعميقه 
وتوسيعه» وفي الدّفاع عن كيانه ضدَّ العواملٍ الى اكهابعة وجوده 
تار حا رس ارصم 
تنظم حركتهم وذ تُسّفّهاء وتوجّهُهم لتأصيلٍ وتعميق وتوسيع وجودهم 
الإسلامىٌ» ولمكافحة ومقاومة وإزالةٍ الوجود الآخر الجاهلتٌ2"“. 


(1) يُشير سيّد قُطْب نف هنا إلئ أهمية وجود العمل الجماعيٌ» وضرورته لتوحيد الجهودٍ ضدَ 
المعسكر المعادي. 1 


00 مَحَالمَ وَالطلرقَ 0 

وحكذا عد الإسلام. . هكذا وجدّ متمثّلّا في قاعدة نظريّة 
مجملةٍ - ولكنّها شاملة - يقومٌ عليها في نفس اللّحظةٍ تجمُم 
عضوي حركيٌ: ا منفصل عن المجتمع الجاهليٌ ومواجة 
لهذا المجتمع. . ولم يوجدُ قط في صورة انظريّة؛ مجرّدةٍ عن هذا 


سبيل لإعادة إنشائه في المجتمع الجاهليّ في أي زما نِ» وفي 
مكانٍ بغير الفقه الصَّروريٌ لطبيعة نشأَتِه العضويّة الحركيّة. 


ع ماد ماع 
3 2 


ز/! تخزيا ا 


انفتاخ المجتمع المسلم: 
وبع قن الإسلامً ‏ وهو يبني الأكة المسلمة غلة هدو القاعدة 
وفق هذا رم ويقيم م وجودها علئ أساس التجمّع العضويٌ 
الحركيّ ود اموا هذا التَجمّع هي العقيدة ‏ ِنَّما كانَ يستهدفٌ 
إبراق (إنسانيّة الإنسان» وتقويتها وتمكيتهاء وإعلاءها علىئ جميع 
الجوانب الأخرئ في الكائن الإنسانيٌ» وكان يمضي في هذا على 
منهجه المطَّردٍ في كل قواعده وتعليماته وشرائعه وأحكامه.. 
إنَّ الكائنٌ الإنسائيّ يشترك مع الكائناتٍ الحيوانيّة بل الكائناتِ 
الماديّة ‏ في صفاتٍ توهمٌ أصحاب «الجهالة العلميّة) مره بِأنّهُ حيوانٌ 
كسائر حداف يان مادة كسائر الموادً! ولكنّ الإنسانَ مع 
اشتراكه في هذه «الصّفات» مع الحيوانٍ ومع المادَّةِ له «(خصائض» 


دا 8 و 4 - 07 
تميّرّهُ وتفرده» وتجعل منه كائنًا فريدّاء كما اضطرّ أصحابٌ «الجهالة 


0 كَشَأةالمجتمع انمسر سصَانصْه ١‏ 
العلميّقة أخيرًا أنْ يعترفراء والحتائق. الواقعيّة :فلو ار َ 
فيضطرٌونَ لهذا الاعترافٍ في غيرٍ إخلاص ولا صراحة”© 

ولقد كان من النتائج الواقعيّة الباهرة للمنهج الإسلاميّ في هذه 
القضيّة» ولإقامةٍ التَجمّع الإسسلامي على آصرة العقيدة وحدّهاء دون 
أواصرٍ الجدس والأأرض واللَّونِ الم والمصالح الأأرضيّة القريبة 
الحدود الإقليميَّةِ المَخْيفةٍ! ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا 
التّجمّع وتنميتها وإعلائهاء دون الصَّاتٍ المشتركة بينه وبينَ الحيوانٍ. 

كان من النتائج الواقعيّة الباهرة هذا منهج أن أصبحَ المجتمغ 
المسلمٌ مجتمعًا مفتوحًا لجميع الأجناس والأقوام والألران:واللكاتك: 
بلا عائق من هذه العوائق ال حيوانيّة السّخِيفة! وأَنْ صُبِّت في بوتقة 
المجتمع الإسلاميّ خصائصٌ الأجناس الشركة ركنا ناتاه واتصنيوت 
هله اللوكقة وقافسف: بو أسات هر ا عضرا نافنا فى قترة 8 
با سر ا وسف تك هذه الكنا: السحي الحمابة القنانة: شار 


آلا 


وائذة ميقي وى خلاصة الطافة الشر كلاق زمانا عسيعة عا يكل 
المسافاتٍ وبْطءٍ طُرقٍ الاتّصالٍ في ذلك الزّمان. 

تناسق المجتمع المسام: 
والشَّامِيٌّ 0 انعفر لكي ينك , 50 اومان 


)١(‏ فى مقدٌّمةٍ هؤلاء جوليان هاكسلى من أصحاب «الدارونية الحديثة» (المؤلّف). 


: 5 مَحَالمف مرق‎ ١6 
والإغريقيٌ والإندونيسيٌ والإفريقيٌ... إل آخر الأقوام والأجناس.‎ 
وتجمّعت خصائصهم كلها لتعملّ متمازجةً متعاونةً متناسقةً في بناء‎ 
لدي الإسلاميٌ والحضارة الإسلاميّة» ولم تكنْ هذه الحضارة‎ 
اليد يومًا ما «عربيّة» إِنّما كانث دائمًا «إسلاميّة» » ولم تكن يوم‎ 
«قومبّة) ا كانت دائمًا (عقيديّة»).‎ 

تيمر لي عل نه العارازراسرو ااا وغرر اج 
إل وجهة واحدة؛ فبذلوا جميعُهم أقصى كفايا: دادزا ع3 خسائصض 
أجنايسهم؛ وصبّوا خلاصة تجارههم الشخصِيّة والقوميّة والتاريخيّة في بناء 
هذا المجتمع الواحيء الذي يكبيو (لبدجيكا عل قد المتاراق و في 
نينيع افر ساني او الوالحف وار ها اا يم حكن باذ 
عاق هذاه ] عند فسا لام ثم الموغ ار سدار التارية | : 

0 
لبف نيان 


الإمبراطوريّة وما مثللا؟ فقد مع بالفمل + أجناسًا متعددة 


- 


ولغاتٍ اتجلدة: وَالوانا واتعلدة؛ وأموعدة علد ؛ ولكنّ هذا ل 
لم يقمْ علل «آصرةٍ إنسانيّة؛ ولم يتمثّل في قيمة عُليا كالعقيدة» لقد 
كان هناك : تجمِّمٌ طبقيٌ علئ أساس طبقةٍ الأشرافٍ وطبقةٍ العبيدٍ في 
الأعيراظورة كلبا رتنا حية» وتجمّعٌ عنصريٌ عل أساس سيادة 


300 كشأ ةالْمجتمع انمسر فَصَانصْه ١‏ 
الجنس الرُومانيٌ - بصفةٍ عامّة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى. 
ومن تم لم يرتفخ قط إلى أفق لتَجمّع الإسلاميّ ولم يوت الثُمارَ الي 
آتاها | تَجِمّمْ الإسلاميٌ. 

كذلك خامت في التازيخ الحديث #عتعاك أخريء, جام 
الإمبراطوركة البريظائة مثلاً.. ولكنّه كان كالتّجمّع الرُومانيٌ الذي 
هو وريثه! تجمُعًا قوميًا استغلالياه يقوم على اس سيادة القوميّة 
الإنجليزيّة: واستغلالٍ المستعمرات التي تَضْحُّها الإمبراطوريةُ.. ومثله 
الاثم ورياك الأروو كلها الإمبراطوريّة الما ليرا 
في وقتٍ ماء والإمبراطوريّةٌ الفرنسية. كلها في ذلك المسترى الهابط 
البشع المقيت! وأرادتٍ الشيوعية أن ا 
حواجرٌ الجنس والقوم والأرض واللّةٍ وللُونِ ولكها لم تقانة 
قاعدة (إنسانيّة) عامّة إنَّما أقاميه على القاعدة «الطَبقيّة). 


فكانَ هذا ع ل ا ا 
م تجمّع على قاعدة طبقة «الأشران» وذلك تجمع على قاعدة طبقة 
الصَّعَالبِكَ ‏ (البرولغريا) -.والغاطفة لني تسوه هي عاطفةٌ الحقد 
الأسود على سائر الطَّْقَاتِ الأخرئ! وما كان لمثل هذا النّجِمّع 
الصَّغْيرِ البغيضي أَنْ يثمرٌ إلا أسواً ما في الكائن الإنسانيٌ. فهو ابتداءً 
قائمٌ علئ أساس إبراز الصّفاتٍ الحيوانيّة وحدّهاء وتنميتها وتمكينها 


307 محالم لطريقَ‎ ١ 


أن «المطالب الأساسيَّة؛ للإنسان هي: «الطَّعامُ والمسكة 
ع | 


والجدسش' احرج ات اراد ارا - باعتبارٍ أن تاريخ الإنسانٍ 


باعتبار 


لقد تفرَّدَ الإسلامٌ بمنهجه الرَّبّانيٌ في إبراذ أخصّ خصائص 
الإنسانٍ وتنميتها وإعلاثها في بناء المجتمع الإنسانيٌ» وما يزان 
متفرًا.. والَّذِينَ يعدلونَ عنه إلى أي منهج آخرٌء يقومٌ علئ أَيّ قاعدة 
لتر د التو أ انس أ الاأرض أن الطكديي إل ايها لين 
السََّحْيفِ؛ٍ هم أعداءٌ امناو هنا نعي النيق لاابرية ون ليذا الإثييان 
أنْ يتفرّدَ في هذا الكونٍ بخصائصه العليا كما فطرّهُ الله ولا يريدونَ 
لمجتمعه أَنْ ينتفع بأقصئ كفاياتٍ أجناسه وخصائصها وتجاريها في 


امتزاج وتناسق.. 


ع 0 0-0007 


فل هِ 7 3 ده عه لحووء . 1ه رعو 
مه ى أله ا بَِاِيتِ تِ رهم هه وب عبت 
د وى دا 0 35 ل رصم ا تو و هرم مسوسهر 
اعمنلهم فلا ذ قي طم يَوْم الِْيمَةَ ورا #* ذلك روم هكم يمك فروأ وأَحْدْوا ءيق 


ميرو ووء 


وَرَسلى هرا # [الكهف: .]1٠١7-1١‏ 


م تي 
0 


0 
140 210 2 


١ 8‏ 
0 "بن ذه 
3 
ْ : 
و 0 شن اال كل عد 1 5 
200 لجِهَادذفي سبيل لله 00 


لخَّصّ الإمامٌ ابنٌ القيّم سياقٌ الجهاد في الإسلام في «زاد المعاد) 
فى الفصلٍ الي عقده باسم: «فصلٌ في ترتيب هديه مع الكفار 
والمنافقينَ» من حين بعت إلى حينٍ لقي الله عرز وجل)20: 


دلوها أوضئ اليمرثة كازفازكان أنيذرا باسئ ونه الذي خلق؛ 
ا 


ناميه أن قا في نفسه» ولم يمره إذْ ذاكَ بتبليغ؛ 
نه أَْرَل عليه: ##يكأماليٌ# وكَذِر #4 [المدثر: -١‏ ؟]. فَنَِاهُ بقوله #أمّأ 


عو در 2 


7 ن يُِرَ عشيرئة الأقربين» ثم أندَّرَ قومة كُمَ أنذرٌ مَن 

نذرٌ العرب قاطبةٌ ثم أَنذرَ العالمينَ» فأقام ضع 

عشْرَةٌ سَنَة بعد نُُوَتِهِ يُنذِرٌ بالدّعوةٍ بغير قتالٍ ولا جزية, ويُوْمَرٌ بالكفٌ 
والصَّيرِ والصّفح. 

َم أذنَ له في الهجرة وأَذنَ له في القتالء نَم مره أن يُقاتل من 


ارت :لد أمزة بقثال المشركين حت 


ب 


حو بوالعري ‏ 


(1) هناك فروقٌ قليلة» ونقصٌ في بعض الفقراتٍ في ما تقل هنا وبين مطبوعة «زاد المعاد» لابن 
القيم» فقمنا بنقل النصّ من الطبعة المحققة لدارعالم الفوائد»ومابين المعقوفتين زيادة منها . 


0 مَحَالمَفالمَلرقَ 

ثم كان الكمّارٌ معه بعد الأمر بالجهاد ثلاث نه أقسام: أملّ صُلح 
وهُدنة» وأهلّ حرب. وأَهل ذمّة. فأمرَ أن ْم لأَهلٍ العهدٍ والصّلح 
سي ب م المي 0 
نبدٌ إليهمْ عهدهُم, ولم يقاتلهُم حنَّى يُعلمَهُم بنقض العهد, وأمرٌ أن 
يقاتل مَن نقض عهدة.. 

ولمّا نزلت سورةٌ «ّراءة» نزلتٌ ببيانٍ كم هذه الأقسام كلّها: 
فأمر أن يُقاتل عدوّه من أهل الكتاب حنّى ل ار ار 
في الإسلام, وأَمرّه فيها بجهادٍ الكمَارٍ والمنافقينَ» والغلظّة عليهم؛ 
ولق نكن ف بالتتفيو و الكنان» والمفاققية بالشدو والليناكة: 


١ 3 


مره فيها بالبراءة من عُهود الكفَارِء ون عهودهمْ إل د 
أهلّ العهدٍ في ذلك ثلاثةً أقسام: 

- قسمًا أَمرَهُ بقتالهم» وهمٌ الّذِينَ نقضُوا عهدة ولم يستقيموا له 
فحاربهم وظهرٌ عليهم. 

- وقسمًا لهم عهدٌ مؤقّتٌ لم ينقضوه ولم يظاهرُوا عليه فأَمرّهُ أن 
يتم لهم عهِدَهُم إلى مُدّتهم. 

- وقسمًا لم يكن لهم عهدٌولم يحاربُوه: أوكان لهم عهدٌ مطلقٌ» فَمرٌ 
أن يُوَجُلَهُم أربعةَ أشهُرء فإذا انسلخث قاتلهُم.. [وهي الأَشهُرٌ الأربعة 
المذكورة في قوله: ليخ وأفى الْاَرْضٍ ارَبمَهَ شير [التوبة: ”]. وهي 


0 الجهَّاد في سبي لالله ١‏ 
لحرّمُ المذكورةٌ في قوله: # فَذا سَكَعَ الَْتَرُ لَكرْمَاقَئلُوا المتركين * 
[التوبة: 60]. 

فَالمُرُمُ هامُّنا: هي أَسْهُرٌ التَّسبيرِء أَوَّهًا يوم الأذانِ» وهو اليومُ 
العاشرٌ من ذي الحجَّه وهو يومٌ الج الأكبر الذي وقم فيه التَأَذِينُ 


بذلك, وآخرها العاشرٌ من ربيع الآخر. 


وليسثٌ هي الأربعَةَ المذكورةً في قوله: #إتَّعِدَة ألتّمُور عِندَ 
أنه فا عدر عَوًَا ى حكني أله يوم حَلقّ اليكموات والأرس ينبا 


عو 
أَرَيَكحَةٌ حرم 4 [ التوبة: ]. 


فإ نلك واه الكو وقلوةا ةا رف وذو الفعاواوة الكل 
والمحرَّمٌ . وم يُسَيرْ المشركينَ في هذه الأربعة» فإنَّ هذا لا يُمكن؛ متها 
غيرُ متوالية» وهو إِنَّا أَجَلَهُم أربعة أُشهّرء ثُمَّ أمرّهُ بعد انسلاخها أَنْ 
يقاتلَهُم ] فقتل النَاقضٌ لعهده. وأَجَلَ مَن لاعهدَ له. أو له عهدٌ مطلقٌ 
أربعة أَشْهرِء وأمرَهُ أن يْيمّ للمُوف بعهده عهدهُ إل مُدَّته؛ِ فأسلمٌ هؤلاء 
كلموووا اتبمو اع كرس ل لتب هفرت ع أدل الأقوايفية. 

فاستقرٌ أمرُ الكمّار معه بعد نزول «براءة» على ثلاثة أ 
مُحاربِينَ له وأهلٍ عهدٍء وأهلٍ ذمةٍ.. تم آلت حال أهلٍ العهدٍ والصّلح 
إلى الإسلام؛ فصاروا معه قسمين: محاريير ةو اهل 5م والميكا ريه 
له خائفونَ منه؛ فصارٌ أُهلٌ الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلمٌ مؤمرٌ به 


ور 


ا مَحَالف ليق 5 
ومسالمٌ له آمنٌء وخائفٌ محاربٌ.. 


ع 
ا 


وما سيرثُهُ في المنافقين؟ فَإِنَّهُ أمرَ أَنْ يقبل منهم علانيتَهُم» يكل 
مارج إلى نواه وجاعا هم بالمتي والستز وآيت بعرت 
عنهم. ويُغلظً عليهم وأ يلع اقول البليغ إلى تُفوسهمء ونهاة أن 
يُصلَّيَ عليهم؛ وأن يقومَ علئ قبورهم. وأخبر أنه إن استغمَرٌ لهم فلن 
يغفرٌ الله لهم.. فهذه سيرثةٌ في أعدائه من الكمَار والمنافقين»0©. 

* ومن هذا التَلخيص اليد لمراحل الجهاد في الإسلام» تنح سات 
أصيلةً وعميقة في المنهج الحركيّ هذا الدّينء جديرةٌ بالوقوفٍ أمامها 
طويلًاء ولكدّنا لا نملك هنا؛ إلا أَنْ نشير إليها إشاراتٍ مُجَملَةٌ: 

سمّات مراحل الجهاد في الإسلام: 


السّمةٌ الأول : هي الواقعيّةٌ اديه في منهج هذا الدّين.. فهو حركة 
تواجةٌ واقعًا بشريًا.. وتواجهة بوسائل مكافئةٍ لوجوده الواقعي.. 

الالإج مد دغاظ عرق ريني كد راق 
عمليةٌ تسئدها سُلطاتٌ ذاتُ قَوَّةٍ ماديّة.. ومن كَمَّ تواجةٌ الحركة 
الإسلاميُّ هذا الواقعَ كلَّه بما يكافته.. تواجهّه بالدّعوةٍ والبيانٍ 
لتصحيح المعتقداتٍ والتَّصوّراتِء وتواجهّه بالقوّةٍ والجهاد لإزالةٍ 
الأنظمة والشّلطاتِ القائمة عليهاء تلك الَّني تَحُولُ بين جمهرة النَّاسِ 


. 18 «زاد المعاد في هدي خير العباد) ج"7”. ص5‎ )١( 


0 َلَجِهَادُفِ سب لاله 3١‏ 
وبين القصحيح بالبيانٍ للمعتقدات وَالتَصوّرات؟ وتَخْضِعْهم بالقهر 
والمصلِيلٍ وتُعبدُهم لغير بهم الجليي. إنَّها حركةٌ لا تكتفي بالبيانٍ 
في وجه السَّلطَانٍ المادي» كما ا لا تستخدم مَ القهرّ الماديّ لضمائر 
الأفرادٍ.. وهذه كتلك سواءٌ في منهج هذا الدَّينِ وهو يتحرّّكُ لإخراج 
النّآس من عبوديّة العبادٍ إلى العبوديّة لله وحدّه كما سيجيء. 

والسّمةٌ الثاني في منهج هذا الدّين: هي الواقعيّة الحركيّةُ.. فهو 
حركةٌذاتُ مراحل» كل مرحلة لها وسائلٌ مكافة متتضيائماء وحاجايها 
الواقعيّة وكلٌ مرحلةٍ تسلّم إلى المرحلةٍ اَي تليها.. 

فهو لا يقابل الواقع بنظريّاتِ مجرّدةٍ كما أنه لا يقابل مراحل 
هذا لواقم بوسائل مفعكد ةن والذين يسوقون التضوض الراةة 
الاليعفهاد بواتعان كيو هذا الذبوق الحياد ولا يُراعونَ هذه 
السّمَةَ فيه ولا يدركونَ طبيعة المراحل التي مرّ بها هذا المنهج» 
وعلاقةً النُصوص المختلفة بكلّ مرحلةٍ منها.. انين يصنعونَ هذا 
يخلطونَ خلطًا شديداء ويَلْبِسونَ منهج هذا الدَّينَ لَبِسًا مضلّلا. 
ويُحمّلونَ النصوصٌ ما لا تحتملّه من المبادئ والقواعدٍ النُهائيّة. 

ذلك أَنّهم يعتبرونَ كلّ نص منها كما لو كان نضا نهائياء يمثّل 
القواعد النهائية ك هذا الدّين» ويقولونَ - وهم مهزومونَ روحيًا 
وعقليًا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري المسلمين» الّذِين لم يق 
ليع فق الاساف لا ادر اد -: إِنَّ الإسلام لا يجاهدٌ إِلّا للدّفاع! 
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ويتحنيرن ألهم إندوة إلى هذا الذيى يسيرلا ستل عن منهج رعو 
إزالةٌ الدواقيف كلها موق الأرقين 0520 اناس لله وحده» 
وإخراجهم من العبوديّة للعبادٍ إلى العبوديّة لربٌ العبادِ! لا بقهرهم 
على اعتناق عقيدته» ولكنْ بالتخلية 3 بينهم وبين هذه العقيدة.. بعد 


2 


تحطيم الأكلية الفييات 1 الحاكمة» 3 قهرها حتى 5 حتى تدفع الجزية 
وتعلنَ استسلامّها والتّخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة» تعتنقها أو 

والسَّمةٌ الثَّالئُ: هي أَنَّ هذه الحركة الدَائبة والوسائلّ المتجدّدة لا 
رج هذا التي عذ قرافكه الحكدة: ولا عن أحدافه الرسومة, 

فهو منذٌ اليوم الأَوّلِ سواءٌ وهو يخاطبُ العشيرةً الأقربِينَ» أو 
يعاطك اقريكة أ عاط العررك ا حمعيق: الايناظة العالدية 
إِنّما يخاطبُّهم بقاعدةٍ واحدةء ويطلبٌ منهم الانتهاءً إل هدفٍ واحدٍ 
هو إخلاص العبوديّة لله» والخروجٌ من العبوديّة للعباد» لا مساومة في 
هذهو القاعدة ولا لين. لم يعضي إلى تحتين يق هذا الهدفٍ الواحدٍ في 
خطةٍ مرسومة» ذاتٍ مراحلّ محدَّدةِء لكل مرحاء وسائلها المتجدّدة 
علئ نحو ما أسلفنا في الفقرة السّابقة 

والسَّمةٌ الرّابعةٌ: هي ذلك الضَّبطٌ التَشرِيعيٌ للعلاقاتِ بين المجتمع 
المسلم وسائر المجتمعاتٍ الأخرئ على النّحو الملحوظ في ذلكِ 
الَلَخِيِصٍ الجد لني نقلناه عن «زَادٍ المعاد) ‏ وقيام ذلك الصَّبط 


00 َلَجِهَاد ف سب لاله ا 

علئ أساس أَنَّ الإسلامَ لله هو الأصلٌ العالمئٌ الذي على البشريّة كلّها 
نْ تفي إليه» أو أَنْ تُسالمّه بجملتها فلا تقفُ لدعوته بأَيَّ حائل من 
نظام سياسيّ» أو قوَةٍ ماديّة» وأَنْ تخلّيّ بيه وبينَ كل فردء يختاثه أو لا 
بعد نارطق ]رطملاك انار شو لايها 131 وإنفدل ولاك أجة 
كان على الإسلام أَنْ يقاتله حنَّى يقتله» أو حتّى يعلنَ استسلامّه! 


ا 


أ 


2 2 5 


مفهوم الجهاد وأهدافه: 


5 
3 
2. 


والمهزومون روحيًا وعقليًا ممّن يكتبون عن «الجهاد في الإسلام 
ليدفعوا عن الإسلام هذا «الانّهامَ يخلطون بين منهج هذا الدّين في 
النّصّ على استنكار الإكراه على العقيدة» وبينَ منهجه في تحطيم 
القوى السياسيّة الماديّة الي تَحولُ بين النَّاسٍ وبيته» والّتي تُعبّدُ اناس 
للنّاسء وتمنعهم من العبوديّة لله.. وهما أمرانٍ لا علاقةً بينهماء ولا 
مجالٌ للالتباس فيهما.. 1 

ومن أجل هذا التُخليط» وقبلّ ذلك من أجل ثلكٌ. الهزيمة! 
يحاولونَ أَنْ يحصرٌوا الجهاد في الإسلام فيما يُسِمُوّه اليوم: 
«الحرب الدّفاعيّة).. 

والجهادٌ في الإسلام أَمرٌ آخرٌ لا علاقةً له بحروب النَّاسٍ اليوم» 
ولا بواعثهاء ولا تكييفها كذلك.. إن بواعتٌ الجهاد في الإسلام ينبغي 
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كلنسها في طبيعة ةِ «الإسلام) ذاته» ودوره في هذه الأرفن وأهدافه‎ 
العُليا التي قرّرها الل وذكرٌ الله أنه أَرسَلَ من أجلها هذا الرَّسُولَ بهذه‎ 
رسال وجعلّه خاتم التَيينَّه وجعلها خاتمة الرّسالات‎ 

إن هذا الدّينَ إعلانٌ عام لتحرير «الإنسان» في ا من 
العبوديّةِ للعباد و من العبوديّة لهواة ‏ أيضًا وهي من العبوديّة للعباد 

عو 

وذلك بإعلان ألوهيّة الله وحدّه ‏ سبحانه ‏ وربوبيّتهِ للعالمين.. ! 

إن إغلاة بون الك وبعةه للغالني ا متاعاة القورة الحامة 
عل حاكمة البشر في كل صورها وأشكالها وأنظمتها وأوضاعهاء 
والَّمرهُ الكامل على كلّ وضع في أرجاء الأرض الحكمٌ : فيه للبشين 
بصورة فق الصو . أو بتعبير آخرٌ مرادفٍ: الألوهيّهٌ فيه للبشر في 
شور فين الصوري ذلك أن الحكم اذى كر اتبيه إلى السقيية 
ال ا 
لبعض أَربابًا من دون الله . 

إِنَّ هذا الإعلانَ معنا انتزاعٌ سُلطانٍ الله المغتصّب وردُه إلى الله» 

و . 7 5 
وطردٌ المغتصبينَ له؛ الّذِينَ يحكمونّ النّاسَ بشرائعٌ من عندٍ أنفسهم» 
فيقومون منهم مقامٌ الأرباب ويقومٌ الناس منهم مكانً العبيد.. 

إِنَّ معنا تحطيمٌ مملكة البشر؛ لإقامة مملكة الله في الأرضء أو 
بالتعبير القرآً: 00 


وَفالْاَرْضِإلَهُ* [الزخرف: 84]. 


و صم 


طن الْحْكْمإل يمر ألا مدنا لَك ِكَل نَالْقَيَمُ # [يوسف: .]:١‏ 
قُلٌ يََأهْلَ لكك تَعَالوَألَ كَلِمَةَ سوم بَعَسَنَا ويَدََلَا عَبْدَ 
وَل حْثْرِكَ يوء سيا وَلَا يَسَحِدَ بَحَضْنابَعْضًا أَرْبَبًا من دون أل ون مَوَلََا مَهُوُوا 
مكدو باتالتترت © [اللسبرانة 0 
0 4 0 وو 4 
ومملكة الله في الآأرض لا تقوم بآن يتولى الحاكميّة في الأرض 
5 و 000 
رجال بأعيانهم ‏ هم رجال دين كما كان الآمر في سَلطَانٍ الكنيسة) 
عم 8 52 5 وو 
ولا رجال ينطقونَ باسم الآلهة. كما كان الحال فيما يُعرفٌ باسم 
«الثيوقراطية). أو الحكم الإلهيّ المقدّس!!ء - ولكنّها تقوم بأنْ 
اي ع َّ 1 ع 0 54 و 4 ل 54 
تكون شريعة الله هى الحاكمة. وآن يكون مرد الأمر إلى الله» وفقٌ ما 


وقيامٌ مملكةٍ الله في الأرض»ء وإزالةٌ مملكةٍ البشرء وانتزاعٌ 

ا سّلطانِ من أيدي مغتصبيه من العباد وك إلى اللّه وحذه.. وساف 
2 ع ذه و 

االاتويحة الالوةة وسام ارو لفاة القوانيض البشريّة. .كل أولئك لا يتم 
بمجرَّدٍ التبليغ الباق لان شاط عل رقاب العاف والمغتصبينٌ 
لسُلطانٍ الله في الأرضء لا يُسِلَّمونَ في سُلطانهم بمجرّدٍ ليغ 
جور زلاقي كاه سج عمل اميل في دبي الل في الارو! 
بع ال ع الل - صلوات الله وسلامّه عليهم - 
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مفهومُ الجهاد الحركي. 

إِنَّ هذا الإعلانَ العام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من كلّ 
ا 0 
يكن إعلانًا نظريا فلسفيًا سلبًا.. إنّما كان إعلانًا حركيًا واقعيًا إيجابيًا.. 
علن بال لحت لعي في صووة نظام يحكمالبشر بشريمة له 
ويخرججهم بالفعل من العبوديّة للعبادٍ إلى العبوديّة لله وحدّه بلا 
شريكِ.. ومن َم لم يكن بُدّ من أَنْ يتَخْدّ شكل «الحركة» إلى جانب 
شكل «البيان» ذلك ليواجة «الواقع» البشريّ بكلّ جوانبه بوسائل 
مكافنة لكل جوانيه. 


ا ع در - بوصفه 


علاناعا 5التحرير«الإنسان»في«الأرض »امن كل سلطانٍ غير سلطانالله- 
58 اعتقاديّة تصوريّة وعقباتٍ ماديّة واقعيّة.. وعقباتٍ سياسيّة 
واجتماعيّة واقتصاديّةِ وعنصريّة وطبقيّة» إلى جانب عقباتٍ العقائلٍ 
المنحرفة والتَّصوّراتٍ الباطلة» وتختلط هذه بتلك» وتتفاعل معها 
بصورة معقّدةٍ شديدة التعقيد. 

ذا كان لقيال يران العقانة والتصر زاف فإن «الحركة» 
نواحة النقباك الماقة الأحرق - وفي مقدّمتها السَّلطانٌ السياسيٌ 
القائمُ على العواملٍ الامتشادكة» والتضرركةه والعتضر 4# الطقة: 
والاععباع له والاقتصادةة المعتدة السفاكة ‏ وهما مكات البيان 
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والحركةٌ - يواجهانٍ «الواقعَ البشريً» بجملته؛ بوسائل مكافئة لكل 
مكوّناته.. وهما معًا لا بُدَّ منهما لانطلاق حركة التَّحريرٍ للإنسانٍ في 
الأرض.. «الإنسان» كلّه.. في الأرض كلَّهاء وهذه نقطةٌ هامّةٌ لابدٌ من 


إِنَّ هذا الدّينَ ليس إعلانًا لتحرير الإنسانٍ العربيٌ! وليسّ رسالةً 

خاصّةَ بالعرب!.. إِنَّ موضوعه هو «الإنسانٌ».. نوعٌ «الإنسان». 
وفيفالة بهو الأرط كل الالارش ىا إن اللا فاته ليزن 
ربا للعرب وحدّهمء ولا حتّئ لمن يعتنقونّ العقيدةً الإسلاميّة 
وحدّهم.. إِنَّ الله هو ارب العالمين». 

وهذا الدّينُ يريدٌ أَنْ يرد «العالمين» إلى ربّهم, وَأَنْ ينتزعهم من 
العبوديّة لغيروء والعبوديٌّ الكبرى - في نظر الإسلام ‏ هي خضوعٌ 
البشرٍ لأحكام يشرّعها لهم ناسٌ من البشر. . وهذه هي «العبادة» الي 
يقرّرُ أنّها لاتكون إلا لله وأَنْ من يتوجّهُ بها لغير الله يخرحٌ من دين الله» 
مهما ادع أَنَّه في هذا الدّين. 

ولقد نصّ رسول الله يك على أن «الاتباع) ه في الشَّريعةٍ والحكم 
هو «العبادةٌ الي صارٌ بها اليهودُ والنّصارئ «مشركين» مخالفينَ لما 
أمروا به من ١عبادة)‏ الله وحذه. 


58 محالم لطريقَ 0 

أخرجٌ الترمذيٌ» ‏ بإسناده عن عدي بن حاتم و أنه لما بلغت 
دعوة رشول! ف وك فر إلى الا وكان قد تنصّرٌ في الجاهليّة»ذأرَث 
أَخنّه وجماعةٌ من قومه. 4 مَنَّ رسُولُ الله يكل على أخته فأعطاهاء 
فرجعت إلئ أخيها فَرَغْنْه في الإسلام» وفي القدُوم على رسُولٍ الله 
يله فتحدّت النّاسٌ بقدُومه؛ فدخل على رسّول لله يلل وفي عنقه - 
أي : على د قيلي فر فصق وهو - أي: (الفيّ كله) - يقرأ هذه 
الآية..# أُحْبارَهُم وَرَمَْكَهُمْ أَربتابًا ين دون أللهِ #[التوبة:١8].‏ 
قال: فقلت: نهم لم يعبدوهم! فقال: ١بَلَى!‏ هم حَرَّمُوا عَلَيهِمْ 
الحَلالٌ» ]ا لهم الحَرامٌ؛ فاتََعُوهُم فذلك عِبادةٌ نهم إيّاهم700". 

وتفسيرٌ رسول الله َك لقولٍ الله سبحانه؛ نص قاطمٌ علئ أن الاتباعَ 
في الشّريعةٍ والحُكم هو العبادةٌ الي تُخْرجُ من الدّين» وأنّها هي انّحادُ 
بعض النّاسٍ أَربابًا لبعض.. الأَمرُ الذي جاءَ هذا الدّينُ ليلغيّه» ويعلنَ 
تحريرٌ «الإنسانٍ» في «الأَرض) من العبوديّة لغير الله. 

الإسلامٌ يحاربٌ الاستبداد: 

ومن نّم لم يكن بذ للإسلام أَنْ ينطلقٌ في «الأرض» لوزالة «الواقع) 
المخالف لذلك الإعلان 0 . بالبيان وبالحركة 0 0 


)001 رواه الترمذي (090") وقال: (هذا حديثٌ غريب). وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة 
الصحيحة») برقم ؟؟). 
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تحكّمُهم بغير شريعة الله وسُلطانه التي تَحولُ بيتّهم وبينَ الاستماع 
إلى «البيان»» واعتناق «العقيدة» بخُريّةِ لا يتعرّض لها التلطان: ثم 
لكي يقيمَ نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا يسمحٌ لحركة التَّحِرّرِ 
بالانطلاقٍ الفعليٌ ‏ بعد إزالةٍ القوَّةِ المسيطرة ‏ سواءٌ كانت سياسيَّة 
بحتة أو متلّسةً بالعنصريّة» آم الطَّبقيّة داخلّ العنصر الواحد! 

ِنَّهُ لم يكن من قصدٍ الإسلام قط أَنْ يُكرة النَّاسَ على اعتناق 
عقيدته.. ولكنّ الإسلامَ ليس مجرَّدَ «عقيدة» إِنَّ الإسلام كما قلنا: 
إعلانٌ عام لتحرير الإنسانٍ من العبوديّة للعباي فهو يهدف ابتداءً إلى 
إزالة الأنظمة والحكومات الى تقوم علا أساس حاكمئة النشر للبشره 
وعبوديّة الإنسانٍ للإنسانٍ.. ثم يطلقٌ الأفراد بعد ذلك أحرارًا ‏ بالفعل - 
في اختيار العقيدة لي يريدوتها بمحض اختيارهم ‏ بعد رفع الضَّعطٍ 
السّياسيٌ عنهم. وبعد البيانٍ المنير لأرواجهم وعقولهم ‏ ولكنّ هذه 
التّجربةَ ليس معناها أَنْ يجعلوا إلههّم هواهم, أو أَنْ يختاروا بأنفيهم 
أن يكونوا عبيدًا للعبادِ! وأن ينَخْذوا بعضّهم بعضًا أَربابًا من دون الله!.. 

إِنَّ النْظامَ الذي يحكمٌ البشرٌ في الأرض يجبٌ أَنْ تكو ' قاعدته 
العبوديّة له وحده؛ وذلك بتلي الشّرائع منه وحده» ثم ليعتن كل فرو- 
في ظلّ هذا التّظام العام ما يعتنقه من عقيدةٍ اوبهذا يكن الذي كل؛ 
أي : كر الأيوط والتخظرة والاتاغ والفيودةة كنماالة.:. 
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إنَّمدلول ادن أشمل من مدلول «العقيدة' إنَّ الدِينَ : هوالمنهجح 
والنّامُ الذي بحكمٌ الحياة وهو في الإسلام يعتمدٌ على العقيدة.. ولكنّه 
في عمويه أَشملٌ من العقيدة.. وفي الإسلام يمكنٌ أَنْ تخضعٌ جماعاتٌ 
متنوّعةٌ لمنهجه العامٌ الذي يقومٌ على أساس العبوديّة لله وحدّه؛ ولولم 
يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدةً الإسلام. 

والّذي يدرك طبيعة هذا الدّين ‏ على النّحوِ المتقدّم ‏ يدرك معها 
حتميّةٌالانطلاق الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسّيِ إلى جانب 
الجوافيالعاة مركا كا جسه لا ساس روي انض 
لذي يهم اليومَ من اصطلاح «الحرب الدَّنا عقا كها نيد المديزهون 
مام ضغطٍ الواقع الحاضره وأَمامَ هجوم المستشرقينَ الماكر أنيصوٌّروا 
حركة الجهاد في الإسلام - إِنّما كان شخركة الداع وانطلاق لتحرير 
«الإنسان» في «الأأرض» بوسائل مكافئةٍ لكل جوانب الواقع ع الببشريٌ» وفي 
مراحلّ محدّدةٍ لكل مرحلة منها وسائلّها المتجدّدة. 


الجهاد لتحرير الإنسان: 


وإذال يكن بُدَ أن نسمّيَ حركة الإسلام الجهاديّة حركة دفاعيّة فلا 
10 


بد أن قور كلم «دفاع» ونعتبرّه «دفاعًا عن الإنسان) ذاته. د 

جميع العوامل التي تيد حريته وكعوق تحرّره.. هذه العوامل الى تسمثل 
الم 
المواجز الاقتضادية والطقكة والحتضركة الى كانت سائدة فى الأرضن 


4 


00015 َلَجِهَادْفِ سجاه ١7١‏ 
كلَّها يوم جاءَ الإسلامٌ والََّي ما تزالُ أشكالٌ منها سائدةً في الجاهليّة 
الحاضرة في هذا الزّمان! 

وبهذا التّوسّع في مفهوم كلمة «الدّفاع» نستطيعٌ أن نواجة حقيقةً 
ناتف الانظللاق الاسلايت قي #الأزقىي» بجيام ونوج طب 

الإسلام ذاتهاء وهي أنه إعلانٌ عام لتحرير الإنسانٍ من العبوديّة للعباد. 
وتقرير الزي اله وده وريركة للعالمين» وتحطيم مملكة الهوى 
البشريٌ في اللأرض» وإقامة مملكة الشَّريعةِ الإلهيّة في عالم الإنسان.. 

أمّا محاولة إيجادٍ مبرّراتٍ دفاعيّةٍ للجهادٍ الإسلاميٌ بالمعنى 
الضَّيّقَ للمفهوم العصريٌّ للحرب الدّفاعيّة ومحاولةٍ البحثِ عن 
أسانيدَ لإثباتٍ أَنَّ وقائعَ الجهاد الإسلاميٌ كانت لمجرَّدٍ صدّ العدوانٍ 
من القوى المجاورة على «الوطن الإسلاميّ) ‏ وهو في عرفٍ بعضهم 
جزيرةٌ العرب ‏ فهي محاولةً تنم عن قلّةِ إدراكِ لطبيعةٍ هذا الدّين 
ولطبيعة الدّورِ الذي جاء ليقوم به في الأرض: كما أنّها نشي بالهزيمة 
ال الو يا نراق الماكر عل 
الجهاد الإسلاميٌ 

وك لوكان الو كر وسلة وتاك بجا هه قد أَمّنوا عدوانَ الرُوم 
والفرس على الجزيرة.» أكانوا يقعدون إذن عن دفع اله الإسلاميٌ 
إل أطراف الأرهى 6 وكات كانوا ولاقو لان وأَمامٌ الدّعوة 
تلك العقباثٌ الماديّةٌ من أنظمةٍ الدَّولةٍ السّياسيّة وأنظمة المجتمع 


0 مَحَالعف مرق 0 
العنصريّة والطدة والاقتصاديّة الناشئة من الاعتبارات العنصريّة 
والطفة وال ااتطييها القوة الماذة للدّولة كذلك؟! 


عاشداه اي الاتفان دعوةً تعلنُ تحريرٌ «الإنسان».. نوع 
«الإنسان» في «الأرض». . كل الأرفى: م م تقف مام هذه العقبات 
جا متها با للياة والياقا إنها كاقة باللناو اليا نحينها يكن 
بينها وبينَ الأفرادِ تخاطيُّهم بحري وهم مطلقو السّراح من جميع 
تلك المؤثّراتِ.. فهنا: # ]لك إكاء في الزين *. 

أمّاحينَ توجدّتلك العقباتُ وامونّراث اماي ابد من إزاليها بلقو 
للتمكّنٍ من تخاطبة قلب الإنسانٍ وعقلله وهو طليقٌ من هذ الأغلال! 

إِنَّ الجهاد ضرورةٌ للدّعوةٍء إذا كانت أهدافها هي إعلانٌ تحرير 
الإنسانٍ إعلانًا جادًا يواج الواقعَ الفعنَ بوسائل مكافئةٍ له في كل 
جوانبه» ولا يكتفي بالبيانٍ الفلسفيٌ التَظريٌ! سواءٌ كان الوطنٌ 
الإسلاميٌ - وبِالتّعبير الإسلاميّ الصّحيح: دارٌ الإسلام ‏ آمنًا أم 
مهدّدًا من جيرانه. 1 

فالإسلامٌُ حين يسعى إلى السّلْم سر 
الرخيصة» وهي مجرّدُ أَنْ يؤمّنَ الدّقعةً الخاصّةً التي ب يعت هلها 
الحقيدة الأساخمة: نما هو يري السَلمَ لي يكو فيها اين كله له؛ 
أي : ون غود ة النّاسِ كلّهم فيها لله والّي لذ يَعَد فيها لاسن 


3-00 َلَجِهَادفِ سب لاله لفل 
بعضّهم بعضًا أربابًا من دون الله» والعِبْرةٌ بنهاية المراحلٍ لني 
وصلثٌ إليها الحركةٌ الجهاديّةٌ في آلإسلام ‏ بأَمرِ من الله لا بأوائلٍ 
يام الدّعوةٍ ولا لد 

ولكن افيدت هلام المز انحا + كينا قن الإمام الا" القكره رايم 
أمهالكتار مع بعة تزو لير عار ثلدقة ة أقسام : محاربينَ له وأهلٍ 
عهل. وأهلٍ ذمَّقَ ثم الت ال أهلٍ العهد والصّلح إلى الإسلام.. 
فصاروا قسمين: : محاربين وأَهل ذَمَةِ. والعيفاين ‏ 1د 705" 
ضار أهل الأرض مكه قاد أقسام : مسلم مؤمنٍ به ومُسالم لهآمنٍ "وهم 
أّهلٌ الذَّمّةِ كما يُفهمُ من الجملة السَابِقةِ» وخائفٍ محارب).. 


مراحل الجهاد: 


0 م المتطفية ص طبيعة هذا الذي 0 لاىا 


0 


ع 


ولقد كفب الله 5259 لقعا في مك 8 ول العهد 
بالهجرة إلى المديتة» وقيل للعسلمين: قفا يريك أشنا امار 0 
أَلجَكَدة ‏ [النساء: /ا/ا]. . 


ثم أَذنَّ لهم فيه فقيل لهم: دن يد يت نهم طيث َإِنَّ أله 
ع -22 م - 4م 1ه لوده 
' تَصْرِهِم لقَبِيرٌ #* لذبن أخرجوأ من ديدرهم بِغَيْرٍ حَقّ 0 أت يقُولُوا ريا 


أذ 


قد 
001010 1 ا موديو له دي 00 و ل ل م د سه 


نأس بعضهم ب رمت صولمع وبع وصلوات وَمَسَجِدٌ 


7 مَحَالمْالطرقَ 2 
5 ميو م س 5 0200 مركي 
بكر فِهَا أَسْمْ 1 ارك السررك اند من ا كه أ 007 


عرد * اسن مَكتَهُمْ في الْذرْضِ أكَامُوا الصَلَوة انوا الركرة وأَمرُوا 


آ تج 6 مر 0 


ةوف ونهوأ عن | كر ويه لَه الور 4 [الحج: 4١-59‏ ]. 
ثم فرص عليهم القتالّ بعد ذلك لمن قاتلّهم دون مَنْ لم يقاتلهم. 
ار # وَقَلتَنُوا ف سب لال لذن ينوكو © [البقرة: .]1١‏ 
ثمّ فرص عليهم فكال. الشركين كافَدٌ فقيل لهم: #وقيوا 
لْمُمْركِيَ كَفَّه كمَايِمدوْكَكُرَ كَافَةٌ 4 [التوبة: 1"]. 


و0 


وقيل لهم: 177 لض لا يوْمِب بت بِألَهُ ولا بالْوّو ألا ول 
دن وا م اس 200 034 م2 « 
52 ما لخن لله ورقواك ولا لسوت وت العن ين الزرت أوثوا 


0124 


آ اتا ا 
إن جِدَية النصوص القرآالادة في الجهاد وجِدَيّةَ الأحاديثِ 
د ع 
االضاك ا يحاوله ا ري 0 


0 0 ا 0 1 


سول ف وتاب وق الجهاد الاسلاميٌ» ميف شنا عارضا مق 
بملابساتٍ تذهبٌ وتجىء)» 27 عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟! 


ع 


لقد بّن الله للمؤمنينَ في أَوَّلٍ ما نزلٍ من الآياتٍ التي أَذْن لهم فيها 
بالقتالل» أن الشَّأنَ الدّائمَ الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدّنياء أن يُدفمَ 
النَّسُ بعضُهم ببعض» لصوام اه 0 
0 عرف ود اكد © ان لجرا بؤريار: يرهم بِعَيرٍ 
ا ءءء وَلََلَا دقَمْ لو لياس بَعْصَهُم يل خرن يه 3 
سْمُ أَنّوحكَيْيرا © [الحج: ١-79‏ 4]. 


2 


وصَلوتٌ سبد بكر يا أ: 
وإذن فهو الشَّأَن الدَّائمُ لا الحالةٌ العارضة الشَّأن الدَّائمُ أَنْ لا 
يتعايضٌ الحقٌّ والباطل في هذه الأرضء ونه مثّنْ قامَ الإسلامٌ بإعلانه 
العام لإقامةٍ ربوبيّة الله للعالمين» وتحرير الإنسانٍ من العبوديّة للعباد 

وا المختضير 5 لقان ال فى الأ رقى يواكم :تنا لجتوه قد و تلاق طن 
كذلك يدمّر عليهم لِيَخْرِجَ النّاسَ من سلطانهم وت عن «الإنسان» 
في الأرشن) ذلك الخلطاث الخاضيك عمال كاكي ل يقن ههه 
الاذلان الجمادت اللعريرء 15 تركو التو لال 

مرحلة الكف عن الجهاد: 

إن الكفف عن القت في مكَةٌ لم يكن إلا مجرّة مرحلةٍ في 
د طوية» كلتف كات الأمز ذل العهة بالبجرة والدي بحث 


ال مَحَالمْفلطريقَ 3-0 
بد اللي في المدينة.. بعد الفترة الأركا للانطلاق لم 
يكن مجرّد تأمين المدينق» هذا هدف أَوَلِيٌّ لا بد منه» ولكنّه ليس 
الهدفٌ الأخيةه إنَّه عدف يضمن ميا الانطلاق» ويؤمن قاعدة 
الانطلاق.. الانطلاق لتحرير «الإنسانء ولإزالةٍ العقباتٍ الي 
تمنع «الإنسانَ ذاته من الانطلاق! 

وكات أبدي المتلمية فنك هن الحهاة بالكيق منهوة؟ لآنّه كانَ 
مكفولًا للدّعوة في مكَةَ حريّةُ البلاغ.. كان صاحيّها ‏ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ - يملكُ بحماية سيوفٍ بني هاشم. أَنْ يصدعٌ بالدَّعوة 
وكلاطت لكان والجفر ل بوالقلوت» وير ااجةابنا الأفراة.. لم تكن 
هناك سلطةٌ سياسيّةُ منظّمةٌ منعٌه من إبلاغ الدَّعوةء أو تمنعُ الأفرادة من 
بعاء ا 3د مير وال قد المرحلة د لاستخدام القوّقء وذلكَ يعود 
إل أسباب أخرئ لعلها كانت قائمةً في هذه المرحلء وقد لْتَصيُها في 


ظلالٍ القرآن» عند تفسير قوله تعالى: ##أَلَرَئر إِلَ الَذِنَمَ كك ترب 


1 2 سس جا 0 


وَأقيجُوأ ألصّلَؤة انوا لكر 4# [النساء: 1/ا]. 
ولا بأسَ في إثباتٍ بعض التَلخِيصٍ هنا: 
أسباب عدم مشروعية الجهاد في المرحلة المكيّة: 
اسه اسار اكد اريزو ساب تيار 


معيّنق» لقوم مع معيئين معيّنِينَ» وسط ظروفٍ معيّنق» ومن أهدافي التَّربِيّةَ والإعداد 


4 0 َلَجِهَادفِ سب لاله ١/1‏ 
في مثل هذو البيئةٍ بالذَّاتِء تربيَةٌ نفس الفردٍ العربيٌ على الصبر على ما 
لا يَصبرٌ عليه عادةٌ من الضّيم على شخصه» أو على من يلوذون بهء 
ليخلصٌ من شخصه. ويتجرَّدَ من ذاته ولا تعود ذانّه ولا من يلوذونَ 
به محورٌ الحياة في نظره؛ ودافمَ الحركةٍ في حياته» وتربيته كذلك علئ 
ضبط أعصايه؛ فلا يندفع اول موثر-كماهي طببعته-ولايهتاح لأوّلٍ 


0 


مهيج فيتم الاعتدالّ في طبيعته وحركته» وتربيئ علئ أن تبح مجتممًا 
منظما له قيادةٌ يرجم إليها في كلّ أَمرِ من أمور حياته» ولا يتصرف إلا 
وانل هانا: ميت ديد 0ك نيقادة ل لوقه وعادقفب زقه كان هاعر 
حجر الأساس في إعدادٍ شخصيّة العربيٌ» لإنشاءِ «المجتمع المسلم» 
الخاضع لقيادةٍ موجه المترقّي المتحضّرء غير الهمَجٌّ أو القَبليٌّ!). 

* (وربّا كان ذلك أيضاءٍ لَنَّ الدّعوةً السّلمئةٌ كانث أَشدّ آنا وأَنَفلٌ 
في مثل بيئةٍ قريشء ذاتٍ العُنْجُهيّة والشّرفء والَّتي قد يدفعها القتال معها 
عل فلو 1ل حلفت ١|‏ قباط القان وام قشاء قارااك حمر لخديل 
كثاراتٍ العرب المعروفة التي أثارث حروبٌ داحس والغبراء» وحربّ 
التشودن: أغواقا وول «تقائف فيها قباد .بر يناه وتكون عاذ النارات 

7 00 5100 1 1 ِ 2 5س 
الجديدة مرتبطة في أذهانهم وذكريا: تهم بالإسلام؛ فلا تبدأ بعد ذلك ابذاء» 
ويتحوّل الإسلامٌ من دعوة ودين إل ثاراتٍ ودُخُول”' تُسئ معها وجهثه 
الأساسيّةٌ» وهو في مبدئه فلا تُذْكَرُ أَبدًا!). 


(1) «الذَّخْلٌ) : الحقدٌ والعداوةٌ. يقال: طلب بِدَّحَلِ. أَيْ بثأره» والجمع ذُحُولٌ. 


0 مَحَالمفالطلرقَ 8 
* (وربّما كان ذلك أيضًا اجتنابًا لإنشاء معركةٍ ومفتلةٍ في داخلٍ 
كل بيتِء فلم تكن هناك سلطةٌ نظاميٌّ عام هي الَني تعذَّبُ المؤمنينَ 
وتفتنهم» إنّْما كانَ ذلك موكولًا إلئ أولياء كل فردٍ يعذّبوئة 0 
«ويؤدّبوته»! ومعنى الإذنٍ بالقتالٍ - في مثلٍ هذه البيئة - أن تقعَ معر 
ومقئلةٌ في كل بيت.. ثم يُقال: هذا هو الإسلام! ولقذ قيلت حتّى 
ع ل ب ل 
فى رامل العرريا الاي ةلجم زاتجا ره ١‏ ةا در ديو تراد 
وو لله فرق قل ينه القريه وعاتي ذا نفلت لو كانت ذلك امه الولة 
بقتل الوالد» والمولى بقتلٍ الوليّ. في كلّ بيتِ» وفي كلّ محَلّة؟). 

* (وركما كان ذلك - أيضًا - لما يعلقه الله من أن كثيرين من 
المعاندينَ الَذِينَ يَفْتِنونَ أُوائلَ المسلمينَ عن دينهم» ويعلّبونّهم؛ هم 
بأَنَفسُهم سيكونونَ جندٍ الإسلام المخيص؛ بل من قادته.. ألم يكنْ 
عمرٌ بن الخطَابٍ من بين هؤلاء؟!. 

* (وريّ)ا كان ذلكٌ أيضَاهٍ لأَنَّ النََخوةَ العربيّة في بيئةٍ قبليّةه من 
عاداتها أَنْتثورٌ للمظلوم الذي يحتملٌ الأذئء ولا يتراجمٌ! وبخاصّةٍ إذا 
كان واقعًا على كرام النَّاسِ فيهم. : وقد وقعث ظواهة كثيرة تعبت صِحة 
هذه النّظرة ‏ في هذهو البيئة ‏ فابنٌ الدَغِنَّهَ ميرض أَنْ يتركٌ أبا بكر - وهو 
رجلٌ كريمٌ ‏ يهاجرٌ ويخرجٌ من كد ورأئ في ذلك عارًا على العرب! 
وعَرّضٌ عليه جوارّه وحمايته.. 


3-00 َلَجِهَادفِ سب لاله ١‏ 
وآخرٌ هذه الظّواهرٍ نقضٌُ صحيفةٍ الحصار لبني هاشم في شِعْبٍ 
أي ظاليه يعدما طال عليهم الجرة واعشكت المبطنة :. ينما ف بد 
أغرق م عات «البمشنارة» الغديدة التى مروت على الذلء اتنديكوث 
الشّكوتٌ على الأذىئ مدعاةً للهُرءِ والسّخرية والاحتقار من البيئة 
وتعظيم المؤذي الظّالم المعتدي!). 
# ازور مان ذلك اكاك لله عد اتسلية ينداك 
لحارم ل وك سيك كل لدعو إل بق الجزيرقه أوملعك 
أخبارُها متدائرة» حيث كانت القبائلٌ تقفف ف عل اليا دمن مجر 6 و1 
بين قريش وبعض أَبنائها. حّىْ ترئ ماذا يكونٌ مصيرٌ الموقفي. ففي مثلٍ 
هذه الحالةٍ قد تنتهي المعركةٌ المحدودةٌ إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة ‏ 
1 حت ولو قتلوا أضعاف من سيُقتل منهم -ويبقى الشَّركُ وتدمحي الجاع 
المسلمة» ول يقمْ في الأرض للإسلام نظامٌ» ولا وْجِدَ له كيان واقعىٌ» وهو 
دين جاءَ ليكون منهاج حياة» وليكونً نظامًا واقعيًا عمليًا للحياة... إلخ). 
الجهاذ بعد الهجرة: 
ما في المدينةٍ ‏ في أَوَّلِ العهد بالهجرة ‏ فقد كانتٍ المعاهدةٌ 
التي عقدّها رسولٌ الله يكلِِ مع اليهودٍ من أهلهاء ومن بقيّ على الشَّركٍ 
من العرب فيها وفيمًا حولها مع ا ا 
أَوَّا: أن هفلك مجالا للتبليغ والييانه لا تقفت له ملطة مبياسية : 
وتحولٌ بين النَّاسِ وبيته» فقد اعترف الجميمٌ بالدَّولةٍ المسلمة 


ا مَحَالمفالطلرقَ 32 
الجديدة» وبقيادة رسول الله يَلهِ في تصريفب شؤونها السَّياسيّة؛ 
فنصت المعاهدة علي ألا يعقد أحدٌّ متهم صلحًا ولا يثيرٌ حرياه ولا 
تييلةةا خاي ذ رلا رذق رس ول الله كلذ كا فنوافيكا أن الشلعة 
الحقيقيةٌ في المدينة في يد القيادة المسلمة؛ فالمجالٌ مام الدَّعوةٍ 
مفتوحٌ والتّخْليةٌ بِينَ النَّسِ وحريّة الاعتقادٍ قائمة. 


ثانه با: إن سول يي كان يريد تفي هذه المرحلة لقريشر» الي 
3 تقوم معارضيُها لهذا الدَّين حبجّر عثْرةٍ في وجه القبائلٍ الأخرىء الواقعة 
في حال انتظارٍ لما ينتهي إليه الأمرٌبينَ قريش وبعضي بنيها! لذلك بادرٌ 
رسولٌ الله يك بإرسال «السّرايا» » وكان أَوَّلَ لواء عقدهٌ لحمزةً ابن عبدٍ 
المطّلبٍ في شهر رمضانً على رأس سبع أشهرٍ منَّ الهجرة. 

ثم توالث هذه السّراياء علئ رأسٍ تسعة أشهر, ثم علئ رأ ثلاثة 
عكر تير اال علا زان مله علو شيراء قم كانت سير عبد الةييق 
جحش في رجب على رأسٍ سبعة عشر شهرًا.. 

ا ل 0 
الي نزلث فيها آياثُ البقرة: « يَتَعَوْئَكَ ع ا مِقَالِضِهِ كل 
قِتَالُ كيس ا ار أل وَكهْرا بو وال ا حَرَاجُ أَهَلِوء 


ع 
مَنَهُ كه مر 


د سلغرو م مويه قد عي لز عن آذ سل 
عِندَ ‏ لَفِسَئَهُ أحكير مِنَ الْمََلٍ ولا يرا لون يه سو و عن 


0 


007 لْجِمَادْفسَِ لاله 4١‏ 

ثمّ كانت غزوةٌ بدرٍ الكبرئ في رمضانَ من هذه السَّنتِه وهي التي 
فولث نهاسؤر الأنقال. 

ورؤية الموقفٍ من خلال ملابسات الواقع؛ لاتَدَعٌ مجالًا للقولٍ بأَنَ 
«الدّفاع) بمفهومه الع كان هو قاعدة لدعا الإسلاميّة. كما ل 
المهزومونٌ أمامٌ الواقع الحاضرء وأَمامَ الهجوم الاستشراقيٌ الماكر!. 

إِنَّ الذية يلجؤونَ إلى تلمّسِ أسباب دفاعيّة بحتةٍ لحركةٍ المدّ 
الإسلامي نّم يؤخذ ون بحركة الهجوم الا ستشراقية: في وقتٍ لم يعد 
السلبيخ سوكة ين الببيعة للمسلمية انما ارو لاقن عه الله 
ممّن يُصرّون على تحقيقٍ إعلانٍ الإسلام العام بتحرير «الإنسان» في 
رشو لاي 4 لطان | لخدن لمان انهه كرت الذية كلد زهب 


آنا 


ا 


دبيّة للجهاد في الإسلام! 


مبرّرات القتال في القرآن: 


فيبحثون عن مبرراتٍ 


والمد الإسلاميٌ ليس في حاجة إلى ميرّراتٍ أدبيّة له أكثرٌ من 
المبرّراتٍ الي حمليْها النصوصش القرآنيّة: 


مَنْبعَيِلٌ فى سَبْمِلٍ لَه لسن يمرو الْحَيَرةَ دنا بالْآجِرَو 
وَمَن يَُيَلٌ في سل الل تل أَويطَلِبَ صوق فوته بَرَاعَظمًا * وما لك.. لا 
ُمَيلُونَ فى سيل الله وَالْمسسمَ ليه ار 00 لذن يعُولُونَ ربّنآ 
جا ين عقاومل نون لمك وَلِا وَل لنَ ين ان 


د ا 1 
185 مَحَالمْفالطرق 0 
7 02 م2 ل لاسو موه ا درمت سدم ب ووس اي 7 7 
نصيرا د لذن ءَامَنُواأ يَفَئْلُونَ ف سبيلٍ الله لذ كمَروايقيلونَ فى سَبِيلٍ الطلغوتٍ 


جه مه 2 نسم م ييه سا صد 
8 2 


ميا ويه لطن 


2 


إِنَّ شيط نَكانَ صَعِيِفًا © [النساء: 4 /07-1]. 


لمم موء م بيو عه 


ني مس 4 ب سمه 0 وى فى ااي ا 
# قل زِزَذِيِنَ حكهرواأ إن يَنْتَهوا يعَمَر لهم مَاقَدَ سلف وإن يعودوا فقَدٌ 


-ه 5 محر ااه يى مسلا بء قد 
مَصَنَتٌ سنت الأوؤلرت * وو هُمْ حَق لا تكوت هِنَنَة ويَححون 


فى رج 
مس عير ومو هم ب سح مآ ا سح سر لد - و ك2 
لين كله ينه وت أنسَهوأ وت اللّهَ يما يَعَمَلَوت بَصِيرٌ :* وَإن تولوأ 
42ج دهده 24 هر سه 4 سطع جح ار وم 4 ع ل ص يه 5 
أَعَلموأ أن أله موتكم يْعَمَ الْمَوَكَ وَيْعَمَ أَلتصِيرٌ # [الأنفال: 2 .]5١‏ 
4 عومد تج وء وي مدي معرس ممه ال و له ماه 0 
© َدِلُو ألزيت لا يَؤْمِيوت بِللَهِ ولا يألو الأجز ولا حرمو مَاحَرَّمْ 
لساب بحبو ررس ل ابر سس ص ع .٠م‏ 008 434 
لله ورسولة, ولا يدينوت دين الحقٌ مِنَ الذيت أوتوا حقٌ 


ور 06م ددي د لالج سن عي يي مشر ير وو لخم #ج ومس دم 

يِعُطوأ الجزية عن يَدِ هم مروت #* قات اليهود عرير أ أ 2 3 
- 5 عد 

بس ود سا +2 و م تعد > بهو 2س وسا 

التصدرى المسِي ا دكت فولهم يأفوهه م يضلهئوت 


2 0 ار سم كد سم رك اسح جم 42-1 011 
أن مَرَيمَ وَمَآ أمروأ إلا لِيَعَسَدُوَا إللنهًا وجِدالا 


2 بع 0 و 5 و ر رعو )0 بوم +ي 2140 8 
سبحسّه. عمًا مسرل نت #يريدورت أن يطيئوأ نور أله يأفوتههمم 


تأ اا 11532 كر الكوؤرركت ا زموه نم 


4 ا عي 0 0 7 56 2 1 
حياةٍ النََّسِء ومطاردة الشَّيِاطِينَ ومناهج الشَّياطين» وتحطيم سُلطان 


59 7 020 3 عد ضٍ وءه 
البشر الذي يتعبّد الناسّ» والناس عبيد لله وحده, لا يجوز أن يحكمّهم 


أ 


ع بي 5 5 2 55 
أحد من عباده بسلطانٍ من عند نفسه» وبشّريعةٍ من هواه ور 


0 َلَجِهَاد ف سب لاله ١/1‏ 

يكفي.. مع تقرير مبدأ: # ل كاه فى الدب 4.. أي: لا إكراة على اعتناق 
العقيدة» بعد الخروج من سُّلطَانِ العبيدء والإقرار بمبدأ أن السّلطانَ 
من ارا الذي كول ميبة اسان 


م 


موقف ربْعيَ بن عامر العظيم: 

نما مبرّراتُ التّحريرٍ العام للإنسانٍ في الأرضء بإخراج النَّاسِ 
ناعون للحاو إن االتمرالة له رامو رباك روطته اها 
تكفي.. لقد كانت هذه المبرّراتُ ماثلةً في نفوس الغزاة منَّ المسلمينٌ» 
فلم يَسأَلُ أحدٌ منهم عمًا أخرجّه للجهادء فيقول: خرجنا تُدافعٌ عن 
وطفاء انهه 1 ا« عرسا تق عتوان الفرس أو الرُوم علينا نحن 
المسلمينً! أو خرجنا نوسّعٌ رقعتّناء ونستكثرٌ من الغنيمة! 


أ صم 


لقد كانوا يقولونً» كما قال رِبْعيُ بن عامرء وحذيفةٌ بن مِحْصَنٍ 
والمغيرةٌ بن شُعبةَ جميعًا لرستمٌ قائدٍ جيش الفْرس في القادسيّة وهو 
يسألهم واحدًا بعدٌ واحدٍ في ثلاثة أيّام متواليّة قبلّ المعركة: ما الذي جاءً 
بكم؟ فيكونٌ الجوابٌ: (الله ابتعينا ترج من لايم عناذة العا ل 
عبادة الله وحدّهء ومن ضِِيْقٍ الدّنيا إلى م سَعَتهاء ومن جَوْر الأديان إلى عدل 
الإسلام.. فأرسلّ رسولة بدينه إلى خلقِهء فمّن قله ما قبأنا منهٌ ورجعنا 
مسحت سينيد 


)١(‏ «البداية والنهاية» أج9 ص177 . طبعة دار هجر ء بتحقيق التركي 


4 مَحَالمْفلطريقَ 0 

إِنَّ هناك مبررًا ذاتيا في طبيعة هذا الدّين ذاته» وفي إعلانهِ العام» وفي 
منهجه الواقعيّ لقابلة الواقع البشّريّ بوسائل مُكافئة لكل جوانبه. في 
مراجا دده بوي ا وهذا المبرّر الذَّاقيٌ قائمٌ ابتداءً ولو لم 
يوجد خطرٌ الاعتداءٍ على الأرض الإسلاميّة وعلى المسلمين فيها ‏ إِنَّه 
مر في طبيعة المنهج وواقعيته وطبيعةٍ الُوّقاتٍِ الفعليّة في المجتمعاتٍ 


4 
9 


البشرية.. لا من مجرّد ملابسات دفاعية محدودة ومؤقتة! 


وإنّه ليكفي أَنْ يخرجٍ المُسْلمُ مجاهدًا بنفسه وماله..في 
«سبيل الله».. في سبيلٍ هذه اليم الى لآ يثاله هو من ورائها 
مغنم ذاتي..ولا يخرجه لها مغنم ذاتي.. 

إِنَّ المسلم قبل أَنْ ينطلقٌ للجهادٍ في المعركةٍ يكونُ قد خاص 
معركة الجهاد الأكبر في نفسه. مع الشَّيطانٍ.. مع هواهٌ وشهواته.. مع 
مطامعه ورغباته.. مع مصالحه ومصالح عشيرتِه وقومه.. مع كلّ شارة 
غير شارة الإسلام.. ومع كلّ دافع إِلّا العبوديّةلله» وتحقيقٌ سُلطَانِه في 
الأرهى موق لبنطان الحلى ايى ضعي 2 لطن ار 

مبرّرات غيز إسلاميّة للجهاد: 


والذية ينون عن هراس للنياة: الابثلائة فى ماه 
«الوطن الإسلاميّ» يغضونَ من شأَنٍ «المنهج) ويعتبروئة أقل من 
«المَوْطِن).. وهذه ليست نظرةً الإسلام إلى هذه الاعتبارات. إنّها 


3-0 َلَجِهَادُفِ سب لاله 1/1 
نظرةٌ مستحدثةٌ غريبةٌ على الحسٌ الإسلاميٌ؛ فالعقيدةٌ والمنهجٌ الذي 
كل في والمكمم الذي يسوة فيه هذا النتيخ » عن الاعتباراث 
الوحيدةٌ في الحسّ الإسلاميّ» أَمّا الأرض _بذاتها_ فلا اعتبارٌ لها ولا 
ووةاوكل انزلا قرو اللفزر الاسلدية» لكا مسعلة من 
سيادة منهج الله وسّلطَانه فيهاء وبهذا تكون محضِنّ العقيدة» وحقلّ 
المنهج, ودارٌ «الإسلام»» ونقطة الانطلاق لتحرير «الإنسان». 

وحقيقةً إنَّ حمايةً «دار الإسلام) حمايةٌ للعقيدة والمنهج 
والمجتمع الذي يسودٌ فيه المنهج. ولكنّها ليست الهدف النهائيّ» 
وليسثٌ حمايثُها هي الغايّة الأخيرةً لحركة الجهاد الإسلاميٌ» إِنَّما 
حمايتُها هي الوسيلةٌ لقيام مملكة الله فيهاء ثم لانّخَاذِها قاعدةً انطلاق 
إلى الأرضى كلها وإلى التزم الانسات بجملويه فالترغ لاخو 
موضوعٌ هذا الدّين زوالا مهي ناكرا 

وكما أَسلفّنا فإنَّ الانطلاقٌ بالمذهب الل تقو تقوم في وجهه عقات 
ماديّةٌ من سُلطةٍ الدّولتِ ونظام المجتمع؛ وأوضاع البيئة اا 
هي الي ينطلقٌ الإسلامٌ ليُحطَّمَها بالقوّق كي يَخلوَ له وجهٌ الأفراد 
من النَّاسٍِء يخاطبُ ضمائرهم وأفكارّهم: بعد أَنْ يحرّرَها من الأغلالٍ 
الماديّة ويترلة ها بعد ذلك حرّيّة الاخثيار. 


بحت ألا تخدغنا أو تنرغنا حدلاث الستشرفين عل هبدأ 
«الجهاد». وأَلَّا يقل علئ عاتقنا ضغطٌ الواقع وثقلّه في ميزانٍ القوى 


0 مَحَالْفلطَرقَ ]00 
العالميك فتروح 3 3 للجهاد الإسلاميٌ عن مبرّراتِ أدبي خارجة 
عن طبيعة هذا الدّينء فى ملابسات دفاعيّة وقتيّةَ» كان الجهادٌ سينطلوٌ 
في طريقه سواءٌ وجِدّتْ أَمْلمْ توجد! 
وموح سر ارات ارد لاسر عو الأصارات 
القاكة قطي هد الذية وإعلانه العام و نه عد الراقى واكم 27 
بينها وبينَ المقتضيات الدفاعيّة الوقتية. 
المعركة المفروضة على المجتمع المسلم: 


7 


عق نه لم يكن بد لهذا الدّين أنْ يدافعَ المهاجمينّ له؛ لد مجرد 
وجوده في صورة إعلانٍ 0 لربوبيّة الله للعالمين» وتحرير الإنسانٍ 

من العبوديّة لغيرٍ الله. وت هذا الوجودٍ في تجمّع تنظيمي ح ركيّ 
تحت قيادة جديدة ة غير قياداتٍ الجاهليّة وميلاد جنيع مستقلٌ متميزٍ 
لا يعترفٌ لأحدٍ من البشر بالحاكميّة؛ لان العاف ١‏ فيه لهو 

3 جرّدَ وجودٍ هذا الدّين في هذه الصّورةِ لا بُدَّ أن يدفم 
المجتمعاتٍ الجاهليّة مِنْ حوله ‏ القائمة على قاعدة العبوديّة للعباد - 
أَنْ تحاولٌ سحقّة» دفاعًا عن وجودها ذاته» ولا بُدَ أن يتحرَّكَ المجتمع 
الجديدٌ للدّفاع عن نفسه.. 


هذه ملابسة لا بُدّ منهاء تولدٌ مع ميلادٍ الإسلام ذاته» وهذه معركة 


3-00 َلَجِهَاد ف سب لاله ١1‏ 
مفروضة على الإسلام فرضًاء ولا خيارٌ لهُ في خوضهاء وهذا صراعٌ 
طبيعيٌ بِينَ وجودَينٍ لا يمكنٌ التَّايشُ بينهما طويلًا.. 

ونا كنت ورف كله لتر ف كر 10ل الزسنادم امويات عن 
وجوده. ولا بُدَ أن يخوض معركةً دفاعيّة مفروضة عليه فرضًا.. 


إنقاذ الإنسان من العبوديّة لغير اللّه: 


الوجود الإسلاميٌ ذاته أَنْ يتحرّكَ إلى الأمام ابتداء؛ لإنقاذٍ «الإنسان» في 
«الأرض» من العبوديّة لغير الله» ولا يمكنٌ أَنْ يقف عند حدودٍ جغر افيه 
ولا أَنْ يتزوي داخلّ حدودٍ عتصريّة تاركًا «الإنسان».. نوع الإنسان.. 
في «الأرض».. كل الأرض.. للشَّرٌ والفسادٍ والعبوديّة لغير الله. 

إنَّ المعسكرات المعادية للإسلام قد يِِيءٌ عليها زمانٌ تُؤْئْرٌ فيه آلا 
#هاجمٌ الإسلام» إذا تركها الإسلامٌ تزاول عبوديّةٌ البشر للبشر داخلّ 
حدودها الإقليميّق ورضيّ أن يَدَعَها وشأتهاء وم يمدَّ إليها دعوته 
وإعلاته التحريريّ العامً!ا ولكنَّ الإسلام لاجادقة الا أن سل 
استسلاتها لسُلطانه في صورة أداء الجزية» ضانًا لفتح أبوايها لدعوته 
بلا عوائقٌ ماديّةِ من السَّلطاتٍ القائمة فيها. ْ 


: 20010000 ا 33 بي 1 
هذه طبيعة هذا الدين» وهذه وظيفته» بحكم أنه إعلان عام لربوبية الله 


114 مَحَالمَ وَإلطلرقَ 0 
للعالمين» وتحرير الإنسانٍ من كل عبوديّة لغير الله في النَّاسِ أجمعين! 

وفرقٌ بِينَ تصوّر الإسلام علئ هذه الطَبيعق وتصوّره قابعًا داخلّ 
حدودٍ إقليميّة أو عنصريّة لا يحرّكة إلا خوفٌ الاعتداء! إِنَّه في هذه 
الصّورة الأخيرة يفقدٌ مبرّراتِه الذاتيةَ في الانطلاق! 


تر 


إن ردابت الانطلاق الإسلاميّ تبرزٌ بوضوح وعَمقٍء عند تَذَكرِ 
ن هذا الدّينَ هو منهجٌ الله للحياة البشريّة وليس منهج إنسانٍء ولا 


عم 


أن 


نبحثٌُ عن مبرّراتٍ خارجيّة؛ إلا حين تَفثّرُ في حتنا عه لشي 
الهائلة. . حين ذا ننسئ أَنَّ القضيّةٌ هي قضيَّةُ ألوهيّة الله وعبوديّة العباد. 


نه لا يمكنٌ أَنْ يستحضرٌ إنسانٌ ما هذه الحقيقةً الهائلةً ثم يبحثُ 
عن مبرّر آخرٌ للجهادٍ الإسلاميّ! 
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وللينافة قد لأ قدو كير فته فرق الطريق :ين تضرر أن ن الإسلامَ 
كان مقيط ا لخوض معركةٍ لا اختيارٌ له فيهاء وبحكم يجوف الدان 
ووجرو اينات الناعاةة الأحرى الى لالد أن عياها »وتضزد أن 


ومسا ء 


هو بذاته لا بُدَ أَنْ ينحرَّكٌ ابتداء» فيدخلٌ في هذه المعركة. 

المسافة عن مقرق الطريق قد لا قدو كبيرة فهو فى كلنا الخالين 
سيدخل المعركةً حتّاء ولكنّها : باه الطريق تو هافلة قاع مه 
لقاع والثيومات الأراق قينا ككا. خطنا 


0 َلَجِهَاد ف سب لاله | 
إزالة العوائق: 


إنَّ هناك مسافةً هائلةٌ بين اعتبار الإسلام منهجًا إلهيّاه جاء ليقوّرٌ 


2 


الوذ التاق الا عوسي 1١‏ الرل رركا كنوت سوه وس ها 
التّريرَ في قالب واقعيَ» هو المجتمعٌ الإنسانيٌ الذي يتحرّرُ فيه اناس 
من العبوديّة للعباد بالعبوديّة لربٌ العباد؛ فلا تحكمهم إِلّا شريعة الله 
3 سو 2 5 هو و 
التي يتمثل فيها سُلطان الله» أو بتعبير آخرٌ تتمثل فيها ألوهيّته.. فمن 
عله إذن أن ثنيل العتنات كلما من ظريقب ليقاطت وحداث الأفراد 
وعقولّهم دونَ حواجزء ولا موانع مصطنعةٍ من نظام الدّولةٍ السّياسِيٌ 
أو أوضاع النّاسِ الاجتماعيّة... إن هناك مسافةً هائلة بين اعتبارٍ الإسلام 
عل هذا الكو واعيا ره قا كا ريد ذا اق ترظن هده نيم بكده قلف 
أن يدفع الهجوم عليه في داخلٍ حدوده الإقليمية! 

هذاتصوٌرٌ. . وذاكَ تصورٌ. . ولوآنَ الإسلاء في كلتا الحالتين سيجاهدٌ» 
ولكن النْصود الكل لبواعثِ هذا الجهاد وأهدافه ونتائجه. يختلفٌ اخحتلاقًا 
بعيدًاء يدخلٌ في صميم الاعتقادٍ ى) يدخل في صميم الخطّة والاتجاه. 

إن من حقٌّ الإسلام أَنْ يتحرّكَ ابتداءً. . فالإسلامٌ ليسّ نِْلَة قومء 
ولا نظام وطن ولكّهُ منهج إلهء ونظامٌ عالم. . ومن حقّه أن يتحرّلد 
ليحطّمٌ الحواجرٌ من الأطلية ةِ والأوضاع الي تغلٌ من حريّة «الإنسان» 
في الاختيار وحسبه أنه لا يهاجم اللأفراد ليكرههم على اعتناق 


375 مَحَالمَفالمَلرقَ 00-0 
عقيدته؛ إِنّما يهاجمٌ الأنظمةً والأوضاعً ليحرّرَ الأفراد من التأثيراتِ 
الفاسدةء المفسدة للفطرة» المقيِّدةٍ لحرّيّة الاختيار. 

من حقٌّ الإسلام أَنْ يُحْرِجٌ «النّاسّ) من عبادة العبادٍ إلى عبادة الله 
وحدّه؛ ليحقّقٌ إعلائه العام بربوبيّة الله للعالمينَ» وتحريرٌ النّاسِ 
أجمعين.. وعبادةٌ الله وحدّه لا تتحمّقٌ ‏ في التّصوّر الإسلاميٌّ وفي 
الواة قع العمليٌ إلا في ظلٌ النَظامٍ الإسلاميٌ؛ فهو وحده النّظامُ الّدي 
يذاه قافو اللاو كاب ساكو وجكرمي ابووم ريق 
قاصيهم ودانيهم» فقيرهم وغنيّهم» » تشريعًا وعدا يميد المي 
عل لاود ما في سائر الأنظمة» فيعبدٌ النَّاسُ العبا؛ انه يتلقّونَ 
التَشْرِيعَ لحياتهم من العبادِء وهو من خصائص الألوهية فَايّما بشر 
اذّعىْ لنفسه سُلطانَ التُشريع للنَّاَسِ من عندٍ نفسه؛ فقد ادَّعى الألوهيّة 
الخقصاصًا وعملا؛ سوا 520 قولًا آم لم يعلنْ هذا الادّعاء. وأيِّما 
بشر آخرٌ اعترف لذلك البشر بذلك الحقٌء فقد اعترفٌ له بحقٌ 
الألوهيّ سواءٌ سمّاها باسمها أم لم يُسَمّها! 

يي ال 
البيان. نما هو منهج يتمثل في تجمُع تنظيمي حركي يزحففُ لتحرير 
كلّ الَّاسِء والّجمُعاتُ الأخرئ لا تمكنهُ من تنظيم حياة رعاياها وفقّ 
منهجه هوء ومن نَّمَّ يتحتّمْ على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها 
معوّقاتٍ للتَّحريرٍ العام وهذا_ كما قلنا من قبل معنئ أن يكونً الدّينُ 


7 
السَّأنُ في سائر الأنظمةٍ الي تقو 1 مُ على عبوديّة العباد للعباد! 


الجهاذ بيس للإكراه على الدّين: 


إن الناضية الاسلاي” البساصرية السوويية قحك عقطا 
الواقع التخاضيرة وتيجت ضيقط الهجوع ازاب. ستشراقيٌ الماكرء يتحرّجونّ 
من تقرير تلك الحقيقة؛ الوا السو 
بالكيقى الاكراء على العقيدة:والسهه قرن الشعاة يغرقون جد 
هذه ليست هي الحقيقةً» لكنّهم يشوّهونَ نواعت التجهاة 0 
بهذه الطّريقة.. ومن نَم يقومٌ المنافحونٌ - المهزومون - عن سمعةٍ 
الإسلام بنفي هذا الاتّهام. فيلجؤونَ إلى تلمّسٍ المبرّراتِ الدّفاعيّة! 
ويغفلونَ عن طبيعة الإسلام ووظيفته ته وحقّه في «تحرير الإنسان» ابتداءً. 

وقد غَشَىْ عل أفكار الباحثينَ العصريِّينَ - المهزومينَ - ذلك 
التصور الغرينٌ لطبيعة «الدِّينَ).. وأنّهِ رّدُ «عقيدة" في الضَّمِيرِ لا 
شأنَّ لها بالأنظمة الواقعيّة للحياة ومن نَم يكونٌ الجهاة للدّينِ جهادًا 
لفرض العقيدة على الضَّمِير ! 

لكنّ الأمرّ ليس كذلك في الإسلام؛ فالإسلامٌ منهج له للحياة 


4 


00 


البشريّه وهو منهج يقومٌ علئ إفراد الله وحده بالألوهية - متمثلة في 
الحاكميّة ‏ وينظّمُ العياة الراقدة كل قنصياكتها اليوميّة! فالجهادٌ له 


14 ا يف 7 34 


م تي ع0 


وحيثما وجِدَ دَ التَجمّعٌ الإسلاميٌ» الذي يتمل فيه المنهج الإلهي؛ 
إن َال يمه حم الحركة والانطلاق لتسلّم السُلطانٍ وتقرير لظام 


و 


مع ترك مسأَلةِ العقيدة الوجدانيّة لحرّيّة الوجدانء فإذا كنف الله أيدي 
الجماعة المسلمة فترةً فو العديادق ذو جما را عط لانهيا فيد مبدأ» 
مسألةُ مقتضياتٍ الحركة لا مسألة عقيدةٍ؛ وعلئ هذا الأساس الواضح 
يكن أن نيه اللصوض القر اذه المسعل دك اتدل التّاربخكد 
اليععددق ولا تخلط ييخ ذلالنها المرحلية وَالدَّلالةٍ العامّة لخم 
الحركة الإسلاميّة التَّابتِ الطّويل. 


العبوديّة لله وحدَهُ هي شطرٌ الرُكن الأول في العقيدة الإسلاميّة 
المتمثّل في شهادةٍ: أن لا إِله إلا الله» و التَّلقّي عن رسُولٍ الله وك في كيفيّة 
هذه العبوديّة -هو شطرها الثانيء المتمثّل في شهادة أن محمّدَا رَسُولُ الله. 
والقلبٌ المؤمنٌ المسلمٌ هو الذي تتمثّل فيه هذو القاعدةٌبشطرّيها؛ لأَنّكلٌ 
ما بعدّها من مقوّماتٍ الإيمانء وأركان الإسلام إِنّماهو مقتضىّ لها. 

فالإيمانٌ بملائكة الله» وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدرٍ 
خيره وشرّه وكذلك الصَّلَاةٌ والزّكاد والصَّيامُ والحجٌ ثم الحدود 
والتعافر ؛ والجلّ والخرمةٌ. والمعامالاث والتعريعات »وال بيات 
الأبباام اي ما و قر كلها علا قافن العرء ان وعد كنا أد 
المرجمٌ فيها كلَّها هو ما بلَّعْهُ لنا رسولٌ الله يك عن ربّه. 

والمجتمعٌ المسلمٌ هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدةٌ ومقتضيائها 
جميعًا؛ أنه بغير تتَلِ تلك القاعدة ومقتضياتها فيه لا يكونٌ مسا). 


اكه 


ماع 1 
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)١(‏ قال شيخنا العلآمة المُحَدّث ناصر الدّين الألباني © وي عن هذا الفصل: (هناك فصل قيّم جدًا 
في كتاب «معالم في الطريق» أَظر عنوانه: «لا إله إيّ الله منهج حياة» ونا أعتقد أَنَّ العنوان 
هذا كثيرٌ من إخواننا السَّلفيين ما تبنّوا معناه...). انظر ما تقدمء ص ”77 من هذا الكتاب. 


4 مَحَالمْفلطَرقَ 0 

مكانة الشهادتين. 

0 اللأقو ان د ارول الله 

عدةً لمنهج كاملٍ تقو #خلودحياة الأ المسالمة بيذ افيرهاء اتقو 

هذه الحياةٌ قبل أن تقومٌ هذه القاعدةٌ كما أَنَّها لا تكونٌ حياة إسلاميّة 
إذا قامثُ علئ غير هذه القاعدة» أو قامت عل قاعدةٍ أخرئ معهاء أو 
عدَّةٍ قواعدٌ أَجنبيّة عنها: 

إنِالْحَكْمْإلِيهآمرَ ألا بذكا َكَِيَاد كك الي نالقَيِمْ * ابومي »4 ]: 

ومن يطِع أَليَسُولَ قََدَ أَطَاعَ أله [النساء: .]8١‏ 

© © © 

# هذا التَريرٌ الموجرٌ المطلق الحاسمٌ يفيدّنا في تحديدٍ كلمةٍ الفصلٍ 
في قضايا أساسيّة في حقيقةٍ هذا الدَّينء وفي حركته الواقعيّة كذلك: 
وَلَا: في تحديدٍ ١طبيعةٍ‏ المجتمع المسلم). 

ويقيدنا ثانيًا: في تحديدٍ «منهج المجتمع المسلم». 

ويفيدنا ثالقا: في تحديد «منهج الإسلام في مواجهة المجتمعاتٍ 
الجاهليّة). 


| 


6 ا 
إنه يفيدنا 


ويفيدّنا رابعًا: في تحديدٍ «منهج الإسلام في مواجهة واقع الحياة 
البشريّة) 


لطت مسد ا 


وهي قضايا أساسيَّة بالغة الخطورة في منهج الحركة الإسلاميّة 


© © © 
العبوديّة لله أساس المجتمع المسلم: 

إن الشمة الأول المميّرَةَ لطبيعة «المجتمع المسلم» هي أن 

ماس و لاع سوا 0 


-_ه 0 
ع 4 


هله العيردة التي تمثلّها وتُكيقُها قياة؟ أن ل اله لذ وان 


دك ١‏ وسو آنه 


وتتمثل هذه العبودية في التّصور الاعتقادئ» كا تسثل في الشعافر 
التَّعيّديّه ىا تتمثّل في الشّرائع القانونيّة سواء. 
فليس عبدًا لله من لا يعتقدٌ بوحدانيّة الله سبحانه: #وَمَالَ 


حرأ أ إِلهَيْنِ تين | 5 ما هو كويد وى فَرْهبُون * وَلهدمَا ف اموت والْارّضِ وله 


لين واصا أفحيْرَ أله تَتَفُونَ # [النحل: ١ه‏ - 07]. 
معه أو من دونه : إقُلْ إِنَّ صَكَاقٍ وَمْدَي وَحَاىَ وَمَمَاقِ نورت الْعلِينَ * 
لا سَرِيك لَه ولك مرت وأنأ رتل4 [الأنعام: ؟178-17]. 
ليس عبدًا لله وحدّهٌ تن يتلقى الشّرائع القانونية من أَحدٍ سوى الله. 
عن الطَرِيقٍ الذي بلّغنا الله به» وهو الوَّسولٌ تكلله: #املهر كوا 


8 مَحَالمْفلطرقَ‎ ١5 


عأ 


شرعوا لَهُم يّنَ ألرينِ ما لَمْ يَأَدَنْ يه أهَّهُ 4 [الشورى: .])5١‏ 


ور دعر بير ورم 2ج ب مط سار 


وم 60 م فخذوه وما دم عَنَه نهو # [الحشر: /ا]. 


هذاه و المجتمعٌ المسلمٌ المجتمعٌ الذي تتمثّل فيه العبوديّةُلله وده 
في معتقدات أفراوه وتصور اهم كما تتمثل في شعائرهم وعباداتهم: كما 
تمل في نظامهم الجماعيّ وتشريعاتهم. .ويم جانب من هذء الجوانب 
تخَلَ عن الوجود؛ فقد تخلّف الإسلامنفشه عن الوجوي لتَذُفٍ ركيه 
الأول زوشيشهاء أن لكزلة لاثمو ان سعدا زسول الله 


ولقد قلنا: إنَّ العبوديةٌ لله تتمثأ في «التَّصِوٌَرِ الاعتقاديّ» .. فيحسٌ 
أن نقولّ ما هو التَّصِوّرُ الاعتقاديٌ الإسلاميئٌ.. إِنَّه النَصوٌّر الذي ينشاً 
في الإدراك البشري» من تلقَيهِ لحقائق ق العقيدة من مصدرها الرَّيّانيٌ 
واي يكيف به الإنساٌ في إدرايه لحقيقة به ولحقيقةالكون ادي 
ا 
وشهودها - ولحقيقةٍ نفيه.. أي: لحقيقةٍ الإنسانٍ ذاته.. ثم يُكَيّفْ 
علىئ أساسه تعامله مع هذه الحقائق جميعًا؛ تعامله مع ريّه تعاملًا 


5 


تتمثل فيه عبودينه لله وحدة» وتعامله مع الكونٍ ونواميسه ومع الأحياء 
وعوالمهاء ومع أفراد التوع البشري وتشكيلاته؛ تعاملًا يستمدٌ أصولّه 
من دين الله - كما بلَّخْها رسولٌ الله ككل - تحقيقًا لعبوديّهِ لله وحدَة في 
هذا التعان] + وهوبية الطوووة يعم يغاط الحياء كلد 


2 0 


كلانه منهج حييَاة ١‏ 


0 
"50 


' 

٠‏ ٠ه‏ ا هو 2 م6 

كيف ينسا المجتمع المسام؟ 
9 


فإذا تقرّرَ أن هذا هو «المجتمع المسلم) فكيف ينشاً هذا 
بر 

إن هذا المجتمع لا يقومٌ حّئ تنشاً جماعةٌ من النَّاسِ تقر 
عبوديّتها الكاملةً لله وحدَة» وأنَّها لا َدِينُ بالعبوديّة لغير الله.. لا تَدِينُ 
بالعبوديّة لغير الله في الاعتقادٍ والتّصوّرء ولا تَّدِينٌ بالعبوديّة لغير الله في 
العباداتٍ والشّعائر. ل 3 
تخد بالفعلٍ في تنظيم حياتها كلّها على أساس هذه العبوديّة الخالصة 


278 
2 


ب 


ن 


أأضة 
- 


تنقّي ضمائرها من الاعتقادٍ في ألوهيّة أَحدٍ غير الله 570 -وتنلقي 
شعائرها من التَّلقّى عن أَحَدٍ غير الله؛ معه أو من دونه. 

معدول نف وعدوكة ققط:_ عكرن هله القراغة سولمة» ويكون هذا 
المجتمعٌ الذي أقامته مسلا كذلك. . فأمًا قبل أن يقرّرٌ ناسٌ من النَّاسِ 
إخلاصٌ عبوديّتهم لله - على النَّحو الذي تقدّم - فإ تم لا يكونون 
سلف . وما قبل أن ينظّموا حياتهم على هذا الأساس فلا يكون 
مجتمعهم مسل).. ذلك أن القاغدة الأول لني يقوم مم عليها الإسلامء 
والّي يقومٌ عليها المجتمعٌ المسلمٌ ‏ هي شهادةٌ أن لَا إل إلا الله وأنَّ 
نوترك قراس 0 
(1) اتبيه : هنا يصففُ سيد طب نا قواعد وشروط نشأة المجتمع المسلم. . كما نشاً في غربته 


الأولئ» ولا يُصْرَفُ كلامه هذا إلى كتير السعات! والنرق وإام كي الأصرك بين 
بِيانِ حكم أصلٍ الشَّيِءِ وبين إنزاله للواق قع أو للمعيّن! 


7 مَحَالمف ارو 1 ا‎ ١048 
وإذن إن قبل التّمكيرٍ في إقامةٍ ص اجتماعي إسلاميٌ» وإقامة‎ 
مجتمع مسلم علئ أساس هذا التّظام. . ينبغي أَنْ ينّجة الاهتمامٌ أوَلا‎ 
إلى تخليص ضمائر الأفرادٍ من العبوديّة لغير الله - في أي صورةٍ من‎ 
صورها التي أسلفنا - وَآَنْ يجتمعَ الأفرادُ الّذِينَ تخلّصت ضمائرٌ ثرهم‎ 
من العبوديّة لغير الله فى جماعةٍ مسلمة..‎ 
1 وعلة العنياع الى تلميك عمال أتزادها فق العيود‎ 

5 58 2 2 04 0 
لغير الله.. اعتقادًا وعبادة وشريعة؛ هي التي ينشأ منها المجتمع 
المسلمٌ وينضمٌ إليها من يريد أن يعي في هذا المجتمع بعقيدته 
وعباديه وشريعيه» التي تتمثل فيها العبوديّة لله وحدّة. . أو بتعبير آخرٌ 
تتمكل فيها شهادةٌ أن لا إلة إلا اللهء.وآن 
يقالن كقاة الجياعة السيلة الأولى. الي أقامتٍ 
0 0 الأو لضن وه اهرون نيا كل جمافة فسلمة 
إن المجتمع المسلء نّم ينشأ من انتقا نتقال أفرادٍ ومجموعاتٍ من 
التاس مخ الغيود : لكين اللتدمهة أونقن قوهه إلى العود 3ه وهدة 
بلا شريكء ثم من تقرير هذه المجموعات أَنْ تقيمٌ نظام حياتها على 


م 


وجا وى الل 


من المجتمع الجاهليٌ القديو؛ ومواجو له بعقيدة جديدةٍ؛ ونظام للحياة 
جديك» يقوم مم على اسنابين هذهو العقيدة» وتتمثل فيه قاعدة الإسلام 
الأراذا شط نس سياد أن اله رلا نعود معد محمّدًا رسُول الله.. 


ع جع ور 


ليه منهج يا ١14‏ 


1-6 اك ١‏ 
ع نه 


وقد ينضمٌ المجتمعٌ الجاهاةُ مل القديم بكامله إلى المجتمع الإسلاميّ 
الجديدٍ وقد لا ينضمٌ» كا أَنّه قديهادنُ المجتممَ الإسلاميّ أو يحاريّه.. وإن 
كانتٍ اسن قد جرث بأَنْ يشنَّ المجتمعٌ الجاه اج حربًا لاهوادة فيهاء سواءٌ 
على طلائع هذا المجتمع في مرحلةٍ نشوئه ‏ وهو أفرادٌ أو مجموعاثٌ أو 
علل هذا المجتمع نفيمه بعد قيامه فعا وهو ما حدتٌ في تاريخ الذّعوة 
الإسلاميّة منذٌ نوح 2ه إلى محمد عليه الضلا؛ والككللاة يخ اميتقناء: 
وطيعة أذ الجهة البيله اللدية اينما ولايد رةه ل 
إذا بلع درجة من القوّة يواجةٌ بها ضغط المجتمع الجاهلٌ القديم, قوّة 
الاعتقادٍ والتضوو وقوّة املق والبناء الفيئ؛ وقوٌةٍ التنظيم والبناء 
الجماعيٌ» وسائر أنواع القوّة الي يواجةٌ بها ضغطً العنن اتام 
وست قلي ربقل الأب يعمد نذا 
5 2 


الملجتمغ الجاهلي. ومنهج الإسلام في مواجهته : 


ولكنْ ما هو «المجتمعٌ الجاهليٌ)؟ وما هو منهج الإسلام في 
مواجهته؟ 
إِنَّ المجتمعٌ الجاهليٌّ : هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم! وإذا 
أردنا التَحدِيدَ الموضوعيّ قلنا إل هو كل مجتمع لابخُلِصُ عبوديتة 
دوسا م متمثّلةَ هذه العبوديّةٌ في النّصِوَّرٍ الاعتقادي» وفي الشّعائر 
لتعبديّ وفي الشرائع القانونيّة. 


5 مَحَالمَفالمَلرقَ 

وبهذا التَعريفٍ الموضوعي َدْخُلُ في إطار «المجتمع الجاهائٌ» 
جميعٌ المجتمعاتِ القائمة اليومَ في الأرض فعلا! 

#تدخلٌ فيه المجتمعاثٌ الشيوعيّةُ.أوَّا: بإلحادهافي الله_سبحانه 
ولإلكان وجرده صل ورجع الفاعليّة في هذا الوجود إلى «المادّق أو 
«الطبيعة)» ورجع الفاعليّة ة في حياة الإنسانٍ وتاريخه إلى «الاقتصاد)» 


سا ل ا 


0 


ا و(أدواتِ اا 

وثانيًا: بإقامة نظام العبوديّة فيه لحري - على فرض أن القيادة 
الجماء :الى هاا نظام مسطينة وائمه - لا لله سبحانه! ثمَّ ما يترئَبُ 
على ذل التصوّرء وهذا ل من إهدار لخصائصٍ «الإنسان» وذلك 
باعتبار أ «المطالبٌ الاب يه له هي فقط مطالتٌ الحيوانٍ» وهي: 
الطّعامُ والشرام هو الملسان والمسكرٌ والجنسٌء وحرمانّه من حاجاتٍ 
روحه «الإنسانيّ» المتمير عن الحيوانٍء وفي يها ١‏ اعد ةٌ في الل 
وحرّيّة اختيارهاء وحرّيّة التَعبير عنهاء وكذلك حريّة يه التعبِير عن 


04 


اريم وهي من أخصٌ خصائص «(إنسانيّته) » هذه ارد 5 
تتجلَىْ في الملكيّة الفرديّة؛ ا العمل والشَخصّصٍء وفي 
التَعبِير الفنَيّ عن «الذَّاتِ) إلى آخر فأ يمد ر اومان عن «الحيوان» 
أو عن «الآلةِ» إِذْإِنَّ العَصوَرَ الشيوعيّ وَالنُظاءَ الشيوعيٌ سواءء كثيرًا ما 
يهبطٌ بالإنسانٍ من مرتبة الحيوانٍ إلى مرتبة الآلة! 

5 وتدخل فيه المجتمعاُ الوثنيةُ - وهي ما تزالُ قائمةٌ في الهندٍ 


َي 2 


واليابانٍ والفَلبينِ وإفريقيّة كرح نه أو لا : بتصوّرها الاعتقاديٌ القائم 


0 ااانه مَنَهَ حَيَاة شنا 
علئ تأليه غير الله معه أو من دونه وتدخل فيه ثانيًا: بتقديم الشّعائر 
20-0 2 3 8 ين اعد 2 

التّبّديّة لشنَّى الآلهة والمعبودات التي تَعتقِدٌ بألوهيّيها.. كذلك تدخل 
وارإناء رز وراك ارج نوا احير لدو ايكون ةلد مدت 
هذه الأنظمةٌ وَالَرَائمٌ من المعابق والكهنة والكثلة والكتحرةوالشبوع: 
أو تيدتها هم شعات مداه ااعلياةة كلف ساظة التشريع دون 
الرّجوعٍ إلى شريعة الله أ أن ن لها الحاكميّة العليا باسم «الشّعبٍ» أو 
ادماعوي ريات انون ن كان. . ذلك أن ا 


الأشد يييدانة دولا تزاول الأبالط يق التي بلّغها عنه 

لاسي عدم الأرضن 
جميعًا.. تدخل فيه هذه المجتمعاتٌ أَوّلَّا: بتصوّرها الاعتقاديٌ المحرّفٍ» 
الذى لاثئرة للك شيح انض بالا رودتابل يدل له شركاء فى صبورامة 
صور الشّرك سواءٌ بالبنوٌة أو بِالتَّلِيثِ أم بتصور الله_سبحانه_علئ غير 
مر وي 


-_ 
0 


© وَقَالَتِ الْمَهُودُ عَرَيرٌ أبن أله وَقَالتِ ألتصَدرَى ألْمَسِيحُ أب 


ِ 


3 


0 


2م رود مه ل ا كرت 
لله للكت هَوَلُْهُم الام د تبثت : لْذِين ‏ كهروا من قبل 
ككككمط اق أ يوتحطورت 4 التوية .5٠:‏ 
سي - د عه ما > با 552 00 مترعي. “بجيو ندا مين “قن اسن عب 
#لَمَدْ كر ألدذِنَ قَالوا ات أله نَالِكُ تلَدمَوَ وَصا ِنْإِلنهِ إلا إِلنهُ 
عير بي ذه 


ع 5 و 
عه مل سي عستي و ساي ام ع د م م يدو 6 جوم 3 
وعد وإ لم ينتهوا عَم فولوت” مسن الزيرت كفريا متهم عذَابك 


يم * [المائدة: «9]. 


١‏ مَحَالمفالطلريقَ 

##وَقَالتٍ الود يد كمد عل ري لاما ا ل 
يك لاله ا عزواللى التقرة والتسرن 12 نكا لط ويقفة 
كل قَلِم يعد بتو بل أخر كه نكن حَلَقَ © [المائدة: 18]. 

وتدخل فيه كذلك بشعائرها التَعيُديّ ومراسييها وطقوسهاء 
المنبثقة من التَّصوَّراتِ الاعتقاديّة ة المنحرفة الضَّالَّةِ.. ثم تدخل فيه 
باأظنها مغر انيي ابوس عيا لانتو على الوذ انويع اويا لاقرار 
له وحدَهُ بحقٌّ الحاكميّة» واستمداد السَّلطانِ من شرعه؛ بل تقيمٌ هيئاتِ 
من البشرء لها حقٌ الحاكميّة العُليا التي لاتكونٌ إلّالله_سبحانه_وقديمًا 
وصمّهم الله بالشَّرك؛ٍ لأنّهم جعلوا هذا الحقٌّ للأحبار والرّهبان يشرّعونَ 
لهم من عند أَنفسِهم؛ فيقبلونَ منهم مايشرّعوئّه: 

« اتصذوأ أحبسارفوَنفست يبا ين ؤي أله وَألْمَسِيعَ 
سروت ونا فووا له ذو للها سيدا 5 


ده يا د مسُرحكورت 4 [التوبة: .]3١‏ 


وهم لم يكونوا يعتقدونٌ في ألوهيّة الأحبار والرّهبانِء ولم يكونوا 
يتقدّمونَ لهم بالشَّعائر التّعبُديّة: نما كانوا فقط يعترفونٌ لهم بح 
الحاكميّ فيقبلونَ منهم ما يشرّعونه لهم؛ بذاكم يأذن بد الك فول 
أن مايه م بالشّرِكِ والكُفرِ وقد جعلوا ذلك لناس منهم ليسُوا 
أحاذا ولا رهانا, وكلهم سواة, 


وأخيرًا يدخلٌ في إطار المجتمع الجاهليٌ تلك المجتمعاتٌ الَني 
تزعم لنفينها أنها املف ! 


0 
0-0 


00 


١‏ إلا لله مَرْهَجٌ 1 3 م" 


وهذه المجتمعاثٌ لا تدخلٌ في هذا الإطار؛ لأنّها تعتقد بألوهية 
أَحَدٍ غير الله ولا لأنّها تقدّمُ مُ الشّعائرٌ التَعبّدِيّةَ لغير الله أيضًاء ولكنّها 
ابقل في هذا الإطار؛ لأنها لا تدينٌ بالعبوديّة لله وحده في نظام 
حياتها؛ فهي - وإِن لم تعتقد بألوهيّة أحدٍ إِلّا الفط أخمل 
خصائص الألوهيّة لغير الله» فتدينُ بحاكميّة غير الله» فتتلقَىْ من هذه 
الحاكميّة نظامّهاء وشرائعها وقِيّمّهاء وموازيتهاء وعاداتها وتقاليدها.. 
وك مقؤمات سانها تفرج00] 

اجات يوار عن الحاكية طروي لد تيا 
وكيك هم الْكَفْرُونَ 4 [المائدة: 44]. 


3 


هه 


أل إِليَكَوَمَآ أَزِلَ من قبّلِكَ يُرِيِدُونَ نَ أن يَتَحَاكَموا إِلَ ألطعُوت وَقَدَ روأ أن 
يَكْفْرُوأبهِ. *... إلى قوله... “أ فلا وَرَيْكَ لا موصيو حقٌ يحَجْموكَ 


5 4 ل الى بي 0 عو اح سيا لع ل حت له لو ل ع 9 
ضما مجر هر ثم لا جه وأ أنَفْسِيهم حَرجَا صما فَصَيْت وَتسَلْموأ 


هه 


شَبَلِيمًا # [النساء: .]10-5٠‏ 


)١(‏ تنبيه: وصففُ سيّد قب يفك لهذه المجتمعاتٍ كلامٌ داعية يوضح حال أمته. ٠‏ وليس كلام 
قاض يصدرٌ أحكامًا شرعيّةً» فهو يصفُ وصفًا دقيقًا هذه المجتمعات بن جاهليّتها جاهلية 
معصية بانتشارٍ الذّنوبء والجهل , بحقيقة الوه والجهل بما يحبّه اله. . من إخلاص 
العبودية له وحده لا شريك له. . ولا يقصدٌ بها إطلاقٌ الكفر أبن لنَّ تحت حكم الجاهلية 
يقع أصناافٌ شئَّى من النَّاسٍ لين يسوذهم ويحكمهم وينظمٌ حياتهم نظامٌ غيرٌ إسلاميٌ؛ 
والحكم هنا في بعض سمات الجاهايّة وأعمالهاء وهذه الأعمال مهما كثرت لا تُخْرِجُ عن 
الملة؛ لأنّ المعصيةً لا تُخْرِحٌ العبد من الإيمان مهما كبرت؛ طالما أنه لا يعتقدٌ استحلاكها. 


4 مَحَالمفآلطريقَ 0 

كيا الح سياف قن ونث السركو ا اتعيا ري عن قل بالشرك 
والكُفِر والجيّدةٍ عن عبادة الله وحدّةٌ واتّحْاذٍِ الأحبار والرّهبانٍ أَربابا 
من دونهء لمجرّد أَنْ جعلوا للأحبار والرّهبانٍ ما يجعلّه الّذِينَ يقولونَ 
عن أنفيهم: إِنّهم ا"مسلمون» لنَاسٍ منهم! واعتبرٌ الله سبحانه ذلك 
من اليهودٍ والتّصارئ شِركًا كانَّحَاذِهم عيسى ابن مريمَ ربا يولَهُوئه 
ويعار يترا لوا كلت كرو من العير 2 الاوي10 اخزي روح 
من دين الله» ومن شهادة أنْ ا إله إلا الله. 

وهذه المجتمعاثٌ بعضّها يعلنُ صراحة ١عَلْمانيّتَه‏ ا وعدّمَ علاقته 
بالدّين أصلّاء وبعضها يعلنٌ أنه «يحترمٌ الدّينَ) ولكنّه يُخْرحٌ الدّينَ من 
نظامه الاجتماعيٌ أصاة وقول إله كر «الغيبيّة) ويقيمٌ نظامّه على 
«العلميّة) باعتبار أن الوا طخ الب ارعره ا جام ترد 
الال وينكها يج الساكرة الفعليّةَ لغير الله 0 
ما يشاء» ثم يقول عمًا يشرّعُهِ من عند نفسه: هذه شريعة الله .وكليا 
سواءٌ في أَنّها لا تقو م على العبوديّة لله وحذه.. 


وإذا تعيّنَ هذا؛ فإِنّ موقف الإسلام من هذه المجتمعاتٍ الجاهليّة 


م 


كلها فهذة فق قبارة بزاحدة: إلة.جرندن الاعتزاق باساكدة عهذه 
المجتمعاتٍ كلهاء وشرعيّيها في اعتباره. 


0 3 


إن الإسلامَ لا ينظرٌ إلى العنواناتٍ واللّافناتٍ والشَّاراتٍ الَتى 


(1) يُراجع ما جاء في تفسير قوله تعالئ: #وَعِندَمٌ مَمَاتِعُ الع لَايمَلمُهَ إِلَاهْوٌ* في الجزء 
السابع من الظلال. (المؤلّف). 


57 كلانه منهج حياة 5 
تحملّها هذه المجتمعاث على اختلافهاء إِنّها كلها تلتقي في حقيقة 
واحدةٍ وهي أن الحياة فيها لا تقومٌ على العبوديّة الكاملةٌ لله وحدمء 
وح امن 3 كانت سم سات المتععالك الأخروا ناف مش واعدةة 
صفة «الجاهليّة»). 

51 


طبيعة المجتمع المسلم: 

وهذا يقودنا إلى القضيّة الأخيرة» وهي منهج الإسلام في مواجهة 
الواقع البشري كلد . اليومَ وغدًا وإلئ آخر الزَّمانِ.. وهنا ينفعُنا ما 
كرناء في اقرع ارأرانا حزن تيملا الجضيع النينات ' وقيامه على 
العرود ١‏ اوحة فى اموه كله 


إن سد هدو الطيةفية إجاء حاسم ع هذا الشوال: 


ما الآصلٌّ الذي ترجعٌ إليه الحياةٌ البشريّةٌ وتقومُ عليه؟ أهو 
دين الله ومنهجُه للحياة؟ أم هو الواقعٌ البشريٌ أيّا كان؟ 


إن الإسلام يجيبُ علئ هذا السّوَالٍ إجابةٌ حاسمةٌ لا يتلعكمٌ فيها 


4 


ولاهركة لحظة.. إن الأصل الذي يجت أن قرس إلبه النحياء البشرية 
بجملتها هو دينٌ الله» ومنهجُه للحياة.. إِنْ شهادةً أن لَا إله إِلّا الله» وأن 
م 


معدا وكتول اللة هال هي ركن الإسلام الأوَّلء لاتقومٌ ولا نود | 
أن كوه دنهو لضا . وأنَّ العبوديّة لله وحدّهٌ مع التلقّي في كيفيّة يفية 


اه 


0 


0 مَحَالمف لمق 8 
اهثره العرودة عن رتبيول الله كله لا يحلل إلا أن يعوت نذا الأصل» 
م يبح انباعَا كاملا بلا تلعئم ولا ترددٍ: 


0 عي كس وه وَمَانكْم عَنْهُ هوأ © [الحشر: 0]. 


والذمويعلة د الذي يان ويرزق كلك مهو الذى يكو .بوديته 
الذي هو منهجّه للحياق» هو الأصلٌ الذي ترجمٌ إليه الحياةً.. ما واقعٌ 
البسّر ونظريّاتهم ومذاهبّهم فهي تَفْسدٌ وتنحرفء وتقومٌ على علم البشر 
الّذِينَ لا يعلمونً» والّدين لم يُْنّوا من العلم إِلّا قليًا! 

أصول التشريع الإسلامي: 

ودين الله ليس غامضًاء ومنهجُه للحياة ليسّ مائعًا.. فهو محدَّدٌ 
بشطر الشَّهادة النّاني: محمَّدٌ رسُولٌ الله فهو محصورٌ فيما بلّعْهُ رسول 
لله يثِةِ من النُصوص في الأأصول.. فإِنْ كان هناك نص فالنّضُ هو 
الحكمٌ ولا اجتهاة. مع انض وإنْ لم يكن هناك نص فهنا يجي 
دورٌ الاجتهاد وقق أصوله امقر بي من الله ايلآ وق الأهواء 


سح عرو 2م ص له 


والرّغباتِ ‏ : لفن نحم في شَىّءٍ فردوه وه لاله وَارَسُولٍ # [النساء: 09].. 


0 اانه مَْهَعحيَاة كك 

والأصولٌ المقرّرَة للاجتهادٍ والاستنباط مقرَّرَةٌ ومعروفةٌ وليسثْ 
غامضةً ولا مائعةً.. فليس لأَحدٍ أَنْ يقولّ لشرع يشرّعٌه: هذا شرعٌ 
اله لذ أذ رن لفاك تلو افاكرة مصدة النلطات 
حو اناك دانم 0ل عي ولا «الحزبُ) ولا أي من البشرء 
وأن يَرْجِعٌ إلى كتاب الله وسُنَّةَ رسوله لمعرفةٍ ما يريدّه الله ولا يكون 
هذا لكل من يريدٌ أن يدّعيَ سُلطانًا باسم الله؛ كذلك الذي عرفيه أوربا 
ذاتَ يوم باسم «الثيوقراطية! أو «الحكم المقدس» فليس شيم موهلا 
في الإسلام» وما يملك أحدٌ أن ينطق باسم الله إلّا رسوله يكل وإنّما 
عكاك تيرم هد هي الي تحدّدُ ما شرعٌ الله.. 

معنى «الدّينُ للواقع»: 

إِنَّ كلمةً «الدّين للواقع» يُساءٌ 0 وفماة انعخدانيا كذلك: 
نعم إنَّ هذا الدّينَ للواقع. ولكن أي واقع! 

إن الواقعٌ الذي ينشئه هذا الدِّينُ نفسُهء وفق منهجه. منطبقًا على 
الفطرة البشريّة في سوائهاء وحُحَقَقًا للحاجات الإنسانيّة الحقيقيّة في شمويها. 

هذه الحاجاتٌ الي يقرّرُها الذي حَلَقّ» والّذي يعلمٌ مَن حَلقّ: 


14 


عل ومن اق وهو ليث ابر # [الملك: .]١4‏ 


والدّينٌ لا يواجة الواقعَ ليقرّهِ وب يبحت له عن سن من وعن حكم 
شرعيّ علق عليه كاللّافتةٍ المستعارة! إنَّا يواج الواقع لِيََِهُ بميزانه» 


و 2 00 :8 و ام .> 
فيقرَّ منه ما يقرّء ويلغىّ منه ما يلغئ» وينشيّ واقعًا غيرّه إن كان لا 


4 مَحَالْف مرق 0 
يرتضيه وواقعْه الذي ينشيّه هو الواقعٌ» وهذا هو ا معني بأ الإ سللام: 
دينٌ للواقع» أو ما يجب أن تعنيّه في مفهومها الصَّحيح! 

ولعلّه يئار هنا سوّالٌ: 

أليست مصلحةٌ البشر هي التي يجبُ أَنْ تصوعٌ واقتهم؟! 

3 5 ١ 2 

ومرة أخرى نرجع إلى السّوَالٍ الذي يطرخه الإسلامٌ» ويجيبٌ عليه: 

- لآدَأَنتْم أَعَلمُ أله 4؟ 

0 

ل 000 
عنه رسولٌ الله.. فإذا بدا للبشر ذاتٌ يوم أَنَّ مصلحتهم في مخالفة ما 
شرع الله لهم. 

فهم. ب «واهمون» فيما بدا لهم. 

إن تنرة إلة الظن ونا ل 

لاسن ما تمه فيل ا لكخرة 5ُوَألُْولَ © [النجم 1 

وهم.. ثانيًا: «كافرون» .. فما يدعي اد أن المصلحةً فيما يراه 
هو مخالمًا لما شرع الله» ثم يبقئ لحظةً واحدةً علئ هذا الدّين» ومن 
أهلٍ هذا الدّين! 


5- 


50 4 
صم كف 6 أم 


ب ب ا ا ا ا 7 7 ا ار 1 
وا وا وتوا اج واوا ل راواه ون الواح ل واوا ل واوا واوا : 
ا( و 23707 قن إل ونه كن 0( 20/0 201/3 1 7 
2 4 
1 : 
. ( 0 ط» > ) . 
4 : 
2 
2 2 
5 3 
ياج 1 
2 3 


آنا 


إن الإسلامَ حينّ يقيمٌ بناته الاعتقاديّ في الضَّمِيرٍ والواقع على 
ناس العو 2 لكابنة نوي لوضف علوالسو أ مقي في 
الاعتقادٍ والعبادةٍ والشَّرِيعةٍ على السّواءِ باعتبار أَنَّ هذه العبوديّة 
الكاملةً لله وحدّهُ في صورتها هذه هي المدلولٌ العملىٌ لشهادةٍ أن 
ا إله إلا الله.. ون التَلقّيَ في كيفيّة هذه العبوديّة عن رسول الله كَل 
وحدة هو المدلول العمل كذلك لشهادة أن مك ارشول الله 


ا 


إن الاسام سين يقي ناك كله علا بهذا الأساس و روحيت تمد 
شهادةٌ أن لا إله إلّا لله» وأَنّ محمَّدًا رسُول الله منهج الحياة في الإسلام» 
وتُصوَّرُ ملام هذا المنهج, وتُقرّرٌُ خصائصّه.. 
إنَّ الإسلامَ حين يُقِيجُ بناءه على هذا النَّحو الفريدء الذي يفرّقه 
عن جميع الأنظمةٍ الأخرى الَّي عرفتها البشريّة.. إنّما يرجمٌ إلى أصل 
أشمل في تقريره عن الوجود كله لا عن الوجود الإنسانيٌ وحدَة 
وإلىئ منهج للوجود كله لا منهج للحياة الإنسانيّة وحدَمًا. 

إن اللصرة لاجلا يقر على أساس أن عنذا الرجوة كلمن 
خلق الله» انََجِهِتٌ إرادةٌ الله إلى كونه فكان» وأودعه اللهُ سبحانه - 


0" مَحَالمْفلطريقَ 3-0 
0 20 3 3 ٍِ 
قوانيته الي يتحرّك بهاء والّتي تتناسقٌ بها حركةٌ أجزائه فيما بيتهاء كما 
تتناسقٌ بها حركته الكلَيةٌ سواء: 
ةل م11 تق 41س 


20000 و 


وَحَلَق حل فى و فَفدده لقن قرسا * [الفرقان: ؟]. 

إن 0 هذا الوجود الكونيٌ مشيئة تُديّر وقدَرًا يُحرّكه. 
وناموسًا د هذا النّاموسٌ ينسّقُ بين مفرداتٍ هذا الوجوة فليا 
وينظّم حركاتها جميعًاء فلا تصطدمٌ ولا تختلٌ ولا تعاض و 
تولك ضى المدركة طلم المسنف ثب راذا ها قدا اللمدكها أن هذا 
الوجود خاضمٌ 0 للمشيئة الي تديّرّهء والقدر الذي يُحَرُكُه 
والتّاموس الذي ب ينسّقَه بحيث لا يخطرٌ له في لحظةٍ واحدة أَنْ يتمرّدَ 
على المشيكة ار اشير لقا أو أن وكالت الامو و«رهوالهذا 
كله صالحٌ لا يدركه العَطَبُْ والفسا د إلا أَنْ يشاءً الله: #إرك رَكَك أيه 
الى حَقَ اموت وَالأسَ في مهيام ستو عل لمش يي أ أَلجَلَ 
مريب ناولس القع شوم ساح يأترة ألا ل تاق 


وخ يو 5-7 سو ل هيا 


ودح جارك قهرت لكين 4 [الأعراف: 1 
0 
الإنسان محكوم بنواميس هذا الكون: 


والإنسان من هذا الوجود الكونيٌ» والقوانينُ التي تحكمٌ فطرته 
ليست بمعزل عن ذلك التّاموس الي يحكمٌ الوجوة كلّه. . لقد خلقّه الله 


3 3 


0005 يم نيه 1١‏ 
-كما خلقٌ هذا الوجود وهو في تكوينه الماديّ من طين هذه الأرض» 
وما وهبّه اللّهُ من خصائصٌ زائدة على مادَّةٍ الطين جعلثٌ منة إنسانًاء 
نما رزقّه الله إِيّاهِ مقدّرًا تقديرّاء وهو خاضمٌ من ناحية كيانه الجسم 
للنّاموس الطبيعيٌ الذي سَنَّه للهُ له - رضي أم أبى - يُعطئ وجوده 
5 3 3 
وخلقه ابتداءَ بمشيئة الله لا بمشيئته هوء ولا بمشيئة أبيه وآمّه ‏ فهما 
يليان ولكيها لأيملكان أذبيعطيا الج وجرةهد وهو بو لدو فق 
الثافوس الذى وضعه الله لمدّة الحمل وظروف الولادة. 
وهو يسني هذا اليواة الذى أوجذة الله نمقاذيره عذة» وونسية 
بالقدر وبالكيفيّة الّتى أرادها الله له. 


وف يل يتلم ويجوعٌ ويعطش» يأكل ويشرات؛ ويمثلٌ 
الطّعامَ والشَّرابَ.. وبالجملةٍ يعيشُ.. وفق ناموس الله عن غير إرادةٍ 
منه ولا اختيار» شأنّه في هذا شأَنُ هذا الوجود الكونيٌ» وكلّ ما فيه 
وكل قن قيهغ اذ في الخضوع المطلتٍ لمشيئة الله وقدّره وناموسه. 

والله الذي خلقٌ هذا الوجو الكونيٌّ وخلقٌ الإنسادً» والّذي 
أخضع الإنسان لتواميييه الي أخضع لها الوجوة الكونئ» هو 
سبحانه - الذي نين للإنسانٍ ا(أشريعة») لتنظيم حياته الإراديّة تنظيمًا 
متناسقًا مع حياته الطبيعيّة؛ فالشَّريعة - على هذا الآساس -إِنْ هيّ إلا 
قطّاعٌ من النَّامُوس الإلهيٌ العام الذي يحكمٌ فطرةً الإنسانء وفطرة 
الوجود العام وينسّقَها كلّهها جملةٌ واحدةً. 


1 محالم لطريقَ 8 

وما من كلمةٍ من كلمات الى ولا أمرٍ ولا نهي ولا وعد ولا 
ودر شرع و وجي . إلا مي شطرٌ من النَّاموسٍ 0 
وصادقةٌ في ذاتها صدقٌ القوانين ن التي نسمّيها : القوانين الطبيعية_أي: 
الشوافية الؤليةة ار نيه ّي نراها تتحمّقُ في كلّ لحظة ؛ بحكم ما في 
طبيعتها من حقٌّ أزلييٌّ أودعّه الله فيهاء وهي تتحمَّقُ بقدَرٍ الله. 


معنى شريعة كونيّة: 
ل وول عه 5-0 2 3 
و او م 0 
كر أنها متصيلة كاوس بي الكون العام ومتناسقة 


ومن نّم فإنَّ الالتزام بها ناشئٌ من ضرورة تحقيق التَناسقٍ بين الحياة 
والإنسانٍ وحركة الكون الي يعيش فيه.. بل من ضرورة تحقيق 
التََاسقٍ بين القوانين الي تحكمٌ فطرة البشر المضمرةً» والقوانين التي 
تحك حباتهمٍ الظاهرة وضرورة الالتثام بِينَ الشَّخْصِيّةٍ المُضْمَرة 
والشخية الظاهرة للإنسان.. 


وتماكان اليش لأ يملاكون أن ودر كراب جميعَ السَّننِ الكونيّة: ولا 
أَنْ يحيطُوا بأطراف النَّاموسٍ العامٌ ولا حت بهذا الذي يحكمُ فطرتّهم 
ذاتها ويُخضعُهم له - رضُوا آم أَبُوا فإنّهُم - من َم - لا يملكونٌ أَنْ 
يشرّعوا لحياة البشر نظامًا يتحمَقٌ به التَّناسقٌ المطلقٌ بين حياة النَّاسِ 
وحركة الكونء ولا حتّى التَنَاسقٌ بين فطرتهم المضمرة وحياتهم 
الظاهرة؛ إِنّما يملكُ هذا خالقٌ الكونٍ وخالقٌ البشرء ومديّر أمره 


3004 شيعه وني 1 
وأمرهم, وفقٌّ النّاموس الواحدٍ الذي اختارّه وارتضاة. 

التّناسقٌ بِينَ الشريعة والكون: 

وكذلكَ يصبحٌ العمل بشريعة الله واجبًا لتحقيقٍ ذلك التّناسقٍ.. 
وذلك فوقٌ وجوه لتحقَّقٍ الإسلام اعتقادًا. 

فلا وجود للإسلام في حياة فرد أو حياة جماعة؛ إِلّا بإخلاص 
العبوديّة لله وحدّه, وبالتلقي في كيفيّة هذه العبوديّة عن رسُول الله كَل 
وحدّةٌ تحقيقًا لمدلول ركن الإسلام الأَوّل: شهادة أَنَّ لا إله إلا الله 
روانم رقرلاه 

وفي تحقيتٍ التَنَاسقٍ المطلقٍ بين حياة البشر وناموس الكونٍ 
كل الى للش كيا آذ فيه الصّيانة الساة من الفسّاد. 9 - في 
هذه الحالةٍ وحدّها - يعيشونَ في سلام من أنفهم. . فَأمّا السَّلامُ مع 
الكونٍ فينشاً من تطابق حركتهم مع حركة الكونء وتطابق انّجاهِهم مع 
انُجاهه. . وأمًا السَّلامُ مع أنفييهم فينشا من توافق حركتهم مع دوافع 
فطرتِهم الصَّحيحَةَ فلا تقو مُ المعركةٌ بين المرء وفطرته؛ لأنَّ شريعة الله 
تنسّقٌ بين الحركة ا والفطرة المضمرة في يسر وهدوء.. 
وينشأ غن هذا التسيق: تسيق آر في ارتباط الناس» ‏ ونشاطهم 
0 لأنّهم جميعًا يسلكونَ حينئذٍ وفقّ منهج موحد هو طرفٌ من 
افون الكوني العام 


31 


كذلك يتحة يتحققٌ الخيرٌ للبشريّة عن طريق اهتدائها وتعرَّفِها 


ل مَحَالمفْلمَوقَ )0 
في يسر إلئ أسرار هذا الكونء والطّاقاتٍِ المكنونةٍ فيه؛ والكنوز 
المعو في أطوائه» واستخدام هذا كله وفقٌ شريعة الله لتحقيق 
الخيرٍ البشريٌ العام بلا تعارض ولا اصطدام.. ومقابلٌ شريعة الله 


0 
ريدس سر طاح عا د 6 مسر هه و رصء 


هو اهلو امالبشير : # ولو أتَبع الْحَقٌ أهواءهُم تسق اوتوفت والالض 
ومن فيهرك # [المؤمنون: .]١‏ 
النْظرة الإسلاميّة للحقّ الذيني والكوني: 
ومن كم توحة اللطزة الإساامية بين الحل الذي يقوة عليه هذا 
الدينُ والح الذي تقومٌ عليه السَّمُواتُ والأرضُء ويصلحٌ عليه أَمرُ 


7 
7 - 


الذنيا والآخرة: يحاست الله به ويجارئ من يتعدوتة: فهو تحن واعد 


لا يتعدّدُ وهو النَّاموسٌ الكونيٌ العام الذي أَراده اللهُ لهذا الوجودٍ في 


جميع الأحوالء والذئ بخضع له ويؤححَدٌ به كن ما في الوجودٍ من 


عوالمَ وأشياءً وأحياءٍ. 


8 


سح هد سرح مرستم غرى 2 _ 22010 328 .بع مين يتن تر 
#لقد ونا ليك كنبا فيد وحم أفلا تعقِلُوت * وَكَمْ قَصَمَا 


- 


7# لح سل سه 00 


عن قَرية كانت ظالمة وأنشانا يَعَدَهًا قوماء كيرت © فلم أحسوا يآمس 


غين دس سرلا مسرلئر برو ه راصم ريق لخم عم 2 2 20 لاد 
إذَا هم ينها يعسوب :* لا ررَكْضوا وانجعوأ إل ما أَتَرفمٌ فِيهِ ومسدكيكم 


5-0 
00 سس م 1 - ل 004 
َعَلَكم فشعلون 4 قالوا ينويلنا إِنَا م ظبلمين : فما زالت دا ك دعويلهم حون 
ا 017 سس سول 


صرصي خر ا حي .يل 24 وه 0 م 56 2 3 0 ذه 
جعلنلهم حصيدا خليدين * وما خلقنا السماء والارض وما بِيّهمًا لعبين 


0-8 آ[ ل هه 
رحس 2 7 رع 4ه مع 0 صو ا ا 
6 لو أردنا أن تنخذ لوا لا نخذنه من لدنا إن كنا فلعلين *# بل نقذزف 
- 8 - سر صرهة و دن 


سي سد مدل 0 مس يرو ساس ل سل و سسشة مورس ع ب ب بر 2 
لْلَىّ عل الْبَطِل فِِدْمعْه فَإِذَا هو زاهق ولكم الْويلُ مما نصِعُونَ * وله مَن 


ده 
عم 2 سماءمح سه 


ل ا 0 2 و ا ساح ساس ل سح ساح الو سس 
في السَمنواتٍ والارض ومن عِنده: لاسَتَكيرون عن عبادته- ولا ستتحسرون ** 


"6 1 


0 
50 


_- 
لال م ا 00 


سيحون اليل وَالتهَار لا يفكرون # [الأنبياء: .]5١-1١‏ 
الكافز في صدام مع فطرته ومع الكون: 

وفطرةٌ الإنسانٍ تدرك هذا الحقّ في أعماقها؛ فطبيعةٌ تكوينه 
وطبيعةٌ هذا الكون كلّه من حوله توحيْ إلى فطرته بأنّ هذا الوجوة 
قائمٌ على الحقٌ» وأَنَّ الحنّ أصيلٌ فيه. وأنّهِ ثابتٌ على التَّاموسِء 
لا يضطربٌء ولا تتفرّقٌ به السّبلٌ» ولا تختلف دورته ولا يصطدم 
بعضه ببعض» ولا يسيرٌ وفقّ المصادفةٍ العابرة والمَلَْةِ الشَّاردق ولا 
وفقّ الهوى المتقلّبٍ والرَّغبَةٍ الجامحة! إِنَّما يمضي في نظَاهِه الذَّقِيقٍ 
المحكم المقدَّرٍ تقديرًا.. 

ومن نّم يقعٌ الشَّقاقٌ - أَوَّلَ ما يقعٌ - بينَ الإنسانٍ وفطرتّه عندما 
يَحِيدُ عن الحقٌّ الكامن في أعماقها تحت تأثير هوا وذلك عندما 
دشي لحياته مستمدَّةَ من هذا الهوئ لا من شريعة الله وعندما 
لاايستسلمٌ لله استسلامَ هذا الوجود الكونيٌ الخاضع لمولاه! 

ومثل هذا الشَّقَاقٍ يقعٌ بين الأفرادٍ والجماعاتٍ والعه والأجيال» 
كما يقعٌ بين البِشّرِ والكون من حولهم؛ فتنقلبٌ قواه وذخائره وسائل 
تدمير وأسباب شقاءء بدلا من أن تكونَ وسائل عِمرانء وأسبابَ 
سعادةٍ لبني الإنسان. 


وإذن فإنَ الهدف الظّاهِرٌ من قيام شريعة الله في الأرض ليس 
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الكل احرف كالذ باجو الكخرة مقا عرتقان مكابقانه 

وشريعة الله هي التي تنسّقٌ ؛ بين المرحلتين في حياةٍ هذا الإنسانء تنسّق 
الحياءً كلّها مع النّاموس ي الإلهيٌ العام. 

وَالتَنَاسقٌ مع التّاموس لا يؤجّل سعادةً النَّاسِ إلى الأخروة ول 
يجعلّها واقعة ومتحقّقَةَ في المرحلة الأول عذلك ف ثم تج تمامها 
وتبلغ كمالّها في الدَّارٍ الآخرة. 

2 2 

هذا هو أساسٌ التَّصوّرٍ الإسلاميّ للوجودٍ كله وللوجود 
الإنسائيّ في ظل ذلكٌ الوجود العام وهو تصوٌّرٌ يختلفٌ في طبيعته 
اختلاًا جوهريًا عن كل تصوّر آخرٌ عرفتّه البغرية وعروة تنوم عليه 
التزاماتٌ لا تقوم علئ أي تصر آخر في جميع الأنظمةٍ والتّظريّات.. 

التّناسقٌ بين الإنسان والشّريعة والكون: 

إِنَّ الالترام بشريعة الله في هذا التّصوّر - هو مقتضى الارتباط 
الام بينَ حياة البشر وحياة الكونء وبين النّاموس ي الذي يحكمٌ فطرة 
البشَّرِ ويحكمٌ هذا الكون ثمَّ ضرورةٌ المطابقة بين هذا النّاموس العام 
والشَّريعة الي تنظّمْ حياة بني الإنسان وتتحمّقٌ بالتزامها عبوديّةٌ البشرلله 
ود كما دعيو لجز الكورق الود لاراغيها انشونه نا . 

إلا قدرووة هذ التطابق والتاسق يفي البعواة الذي جر 
بين إبراهيم ع - أبي هذه الأمة المسلمة ‏ وبين اتمُرود) المتجبّر 


شريعة ونيّة 01 


المدّعي بح السَّلطانِ على العبادٍ في الأرضء والَّذي لم يستطعْ -مع 
ذلك _أَنَّ يدّعيَ بحقٌّ السّلطانٍ على الأفلاك والأجرام في الكونء 
وبهتَ أمامَ إبراهيمَ © وهو يقولٌ له: إِنَّ الذي يملك السَّلطانَ في 
الكونٍ هو وحدهٌ الذي نبغ أن يكونّ له السّلطانُ في حياة البشرء 
ولم يَحِر جوابًا على هذا البرهان: 


َلَمَ تر إِلَ أَلَذِى حَآجَ رهم في رَيْوءَأَنْ َاتَنه أله الْمَلْلَك إِدْ مَالَ 
زم رق الى يح وَيْمِيتُ َال نأ ني هيت فَالَ رم يك 
لمق المي ون الْمَقْرِقٍ دَأتِ باع الْمَمَرِبٍ هت الى كَفر وده ا 
وى اَلْقَوْمَلطَللِمِينَ 4 [البقرة: 08؟]. 
ففيدت الله العظيم: 
سس م6 لوو سر شسكمور 00 م7 عم 


من في اَلسَمواتٍ والأرف 


ةنا وَإِلْحَهِ يجعورت # [آل عمران: 87]. 


أْفغْيرٌ دِينٍ الله ب يبغورت ولههو ألم من 
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01 5 لصي اخدين 2 
لإِسَلامهْوَالصَاره 
الإسلامٌ لا يعرف إِلَّا نوعين اثنين من المجتمعاتٍ: مجتمع 
«المجتمعٌ الإسلامي): هو المجتمع الذى يُطبّق فيه الإسلامُ 


24 
4 


عقيدةٌ وغبادة» وشريعة ونظاماء وخلقًا وسلوكا.. 
و«المجتمعٌ الجاهليٌ): هو المجتمعٌ الذي لا يُطْبّقٌ فيه الإسلامُ» 
ولا تحكمه عقيدثه واتضر وال وقيمة وموازيئة: ونظامة وشرائعة. 
21 و شعو 
ليس المجتمعٌ الإسلاميٌ هو الذي يضم ناسًا ممّن ب ون ان 
و - 3 
صلى وصامٌ وحج البيتَ الحرامً! وليسّ المجتمعٌ الإسلاميّ هو الذي 
يبتدعٌ لنفسه إسلامًا من عن نفسه؛ غير ما قرَّرُ الله سبحانه ‏ وفضّلةُ 
و 2 5 4 5 
رسوله يلد ويسميه مثلا: «الإسلامَ المتطورً»! 
صوز المجتمع الجاهلي: 
و«المجتمعٌ الجاهليٌ قد يتمثل في صور شنَّى - كلها جاهايّةٌ ‏ : 


ا 5000 و م ع ١‏ مكل لك م 
قل د في صورة مجتمع ينكر وجوة الله تعالى» ويفسّر التاريخ 
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تفْسيء ماديا دلا ونظيق ما يسمّيه «الاشتراكيّة العلميّة) نظامًا 


ا ا 
ملكُوثٌ الشلوات: زيعزله عن ملكوتٍ الأرض؛ فلا يطبق شريعتّة في 
نظام الحياق ولا يِحكمْ فَيَمَهُ الّتَي جعلها هو قيمّا ثابتةٌ في حياة البسّر: 
ل للنّاس يا لله في البيّع والكنائس والمناعن» ولك 
1 لعزم عابي آك ادر رفحت خريد انه فى ازيم اتوذويالك 
ينك أو يعطّل ألوهيّه لله في الأرضء التي ينص عليها قولهُ تعالئ: 


وو وو سا 


وهو الزىف السّمَءِ ِلَّهُوَفٍ ار ضٍ إل » [الزخرف: 85]. 


م 


ومن نَم لايكونُ هذا المجتممٌ في دين الله الذي يحدّدُه قولّه: 

ِإنالْحكئإليكرَ ألا مدأ رَديَادذَلِكَ لد نَالقَيجُ 4 [يوسف: .]:٠‏ 

وبذلك يكون مجتمعًا جاهلياه ولو أقرّ بوجود الله سبحائّه ولو 
فرك النا كمون العاف لله في البيّع والكنائس والمساجدٍ. 

الإسلامُ هوالحضارة: ْ 

«المجتمع الإسلامي) - بصفته تلك هو وحذه «المجتمع 
المتحضّرٌ) والمجتمعاتٌ الجاهليّه_بكلٌ صورها المتعدّدة-مجتمعاتٌ 
متشانة! ولابْدٌ من إيضاح ليكو الحقةة الكيرة. 

لقد كنت قد أعلنتٌ عو يي اس عرد انحو 
مجتمع إسلاميّ متحضر).. ثم غنت 9 الإعلان التَالي عنه فُحذفت 


كلمةً: «متحضّر» مكتفيًا بأنْ يكونَ عنوانُ البحثٍ ‏ كما هو موضوعه - 
«نحو مجتمع إسلاميٌ"".. 

اتج سيره ماي ار رك ترس سر 
عن اسه من اعمليّة دقاع نة نفسيَّة داخليةٍ عن الإسلام) وأَيسفَ 
أن يله العمل دشي الواعية ة-تحرمّني مواجهة «المشكلة)علىئ 
حقيقتها!() 


- 
ع 


َِ -ْ 2 ع 
أنا أعذرٌ هذا الكاتبّ.. لقد كنت مثلّه من قبل.. كنت أفكَرٌ على 


)١‏ سيد قب يفك من أَبرز مفكّري القرنٍ العشرين؛ دين كتبوا عن حضارة الإنسانء والتَّبير 
عن عرَّته.. وكرامته.. وحريّته.. واستعلاءٍ إيمانه.. ومقالته (العبيد) في كتابه «دراسات 
إسلاميّة» من أروع ما كُتبّ في فضح السَّلوكِ البشريٌّ المنحرفٍ عن فطرته. . ومعاني الحرّيّة 

الحقيقية . وقد عرّفَ الحضارة الإنسانية؛ بها هي دين الإسلام الحقٌ. فالمسلمٌ بالضّرورة 

متحضّرٌ؛ فلا تحضّرَ له من خارج دينه القويم؛ وعندما تكون الحاكميّه اليا والمطلقةٌ في 

امجن الالباى رحس . بتطبيق شرعه وتنفيذ أمره؛ تكون هذه هي الصّورةٌ الحقيقيّة 

الوحيدةٌ التي يتحرر ' زٌ فيها البو تحريرًا كاملا وحقيقيًا من العبوديّة البشر ولغيره.. وتكون 

هذه هي الحضارةٌ الأَصليّة؛ لآنَّ حضارةٌ الإنسانٍ تقتضي قاعدةً أساسية من التّحرّرٍ الحقيقيٌ 

لكام للإنسان» ومن الكرامة المطلقة لكل فرو من المجتمعء ولا ري ولا كرام للإنسان 
مما في كلّ فردٍ من أفراوه في مجتمع بعضّه يكونٌ ربا يرو وبعضه عبيدٌ يطيعود.. 
الإسلامٌ الّدي يأتي للعراة : في أفريقيا؛ فيسترٌ عوراتهم, ويعرّفُهم معنى العورة ووجوب 
سترهاء وعلنيم النَظافَةٌ وَالتَطهُرَ للصَّلاةء وحرمة الأعراض والدّماء وحقوقٌ الغير» 
والحياةً الاجتماعيّة والانتصارٌ للحقٌ واحترامٌ القيادةٍ المسلمة مع احترام الحياة وترقيتهاء 
فها هي الحضارةٌ والتّحضرٌ يرهم إليهما الإسلام؛ فما الحضارةٌ غير ذلك؟ فمع أَيّ مستوى 
مادّيّ كان فيه الإنسانُ يستطيع أن يكونّ في قم التَحضْرِ بهذا الدِّينَء ولهذا فالإسلام خب 
الحضارة. فالحضارةٌ الي يحتاجها الرّجِلُ الغربيُ عندما يأتيه الإسلامٌ فيربطه بالله تعال» 
وَيولَهُ وت العالمية: . لا المادّة ولا الآله ولا اللَذَّه ولا المنفعة الخاصّةً الطَاغية» ويلغي 
لاض ا ان ما تاجيا ولعدد 

(؟) وهو المفكر الجزائري الأستاذ مالك بن بنى 95 


للد مالف مرق 0 
الحو الذي يفكّرٌُ هو عليه الآن. عندما فكّرتُ في الكتابة عن هذا 
الموضوعٍ لول مرَّةِ! وكانت المشكلة عندي ‏ كما هي عندّه اليوم - 
هي مشكلة: «تعريفي الحضارة»! 

لم أكن قد تخلّصِتُ بعدُ من ضغط الرّواسب التّقافيّة في تكويني 


العقليّ والنَّمْسِيّء وهي رواسبٌ آنيةٌ من مصادرٌ أجنبيّ.. غريبةٍ على 
حسّي الإسلاميّ.. وعلى الرّغْمٍ من انّجاهي الإسلامي الواضح في 
ذلك الور إل 93 هذه الرّواسبٌ كانت تعبش تصوّري وتطيكة! 
كان تصوّرٌ «الحضّارة)» ‏ كما هو الفكرٌ الأوربئنٌ ‏ يُخَايلُ لي وفس 


تصوّريء ويحرمُني الرَّؤِيةَ الواضحةً الأصيلة. 


هنجل تٍالصّورةٌ.. «المجتمعٌ المسلماهو«المجتمعٌ المتحضّرٌ)”". 
فكلمة «المتعشر ا إذن لذ لا نضيفٌ شكاجدية عق المكس 
تنقلٌ هذه الكلمةٌ إلى حسٌ القارئ تلك الظَّلالٌ الأَجنييٌّ الغرييّة الي 
كانت تبش تصوّريه وتحوئي الي الواضحة الأصبلة 
الاختلاف إذن هو عل اتغريقي الحضارة». 
ولايد من إيضاح إذن لهذه الحقيقة! 
© هق 
)١(‏ الاعتراف بالخطأ.. فضيلة وشجاعة. . عزيزة نادرة.. وهو من صفة العلماء الصّادقين: فسيّد 
قُطُب يفك كان من صفاته النبيلة؛ النّد الذَّاتي الدّائم» ونقد كل ما يراه مخالقًا للحن والحقيقة 


والصّوابٍ.. فكان يتراجع عن تصوراته ومبادئه وأفكاره في أَيّ وقتٍ كان.. وبدون أَيٍّ تردٌدٌ 
أو عُقدةٍ؛ إذا تين له أَنّهها باطلة» أو خاطتة! فنجد أَنَّ سيّد قَلّب بهذا السبب.. قد مرّ بمراحلة 


عديدة في حياته الأدبية والدعوية.. وفي كلّ مرحلة كانت نحو الح ع واللأفضل! 


آلإِسَلام هوَللْصَارَةٌ دق 


0 
ا 


الحاكميّة لله هي الحضارة: 


و ع 


عبن كر العاكي: التبا في بوط وحةا ديم 
با ا يا فى المصور الوحييلة لني 

الي ا تحررًا كاملا وحقيقًا من العبوديّة للبشر.. وتكون 
هذهمهي طبار الاسناةة) أن حمارة الإنسانٍ تقتضي قاعدة 
أساسيّةِ من الَّحرّرِ الحقيقيٌ الكاملٍ للإنسانٍء ومن الكرامةٍ المطلقةٍ 
لكل فردٍ في المجتمع. . ولاحرا به في الحقيقة - ولا كرامةً للإنسانٍ 
لامي 1[ كروي أدراود يمحم يقطيا ريات تعره" 
وبعضه عبيدٌ يُطيعونً! 

ولا بْدٌ أَنْ نبادرٌ فتبيّنَ أن التَشْرِيمَ لا ينحصرٌ فقط في الأحكام 
القانونيّة ‏ كما هو المفهومٌ الضَّيّقٌ في الأذهانٍ اليومَ لكلمةٍ الشَّريِعةٍ- 
فالتّصوّراتٌ والمناهجٌ والقِيمُ والموازينٌ والعاداث والتّقاليدٌ.. كلّها 
تشريعٌ يخضمٌ الأفرادُ لضغطه. 

وحين يصنمٌ النََّسُ ‏ بعضُهم لبعض ‏ هذه الضُخوطً» ويخضمٌ 
لها البعضُ الآخرٌ منهم في مجتمعء لا يكون هذا المجتمعٌ متحرّرًاء 
ات سكي بحنهة اكه ريسم ع داكا ا بانتانةرهر اين 
نَم -مجتمعٌ متخلّفٌ.. أو بالمصطلح الإسلاميٌ؛ «مجتمعٌ جاهليٌ) ! 


والمجتمعٌ الإسلاميٌ: هو وحدَهٌ المجتممٌ الذي يهيمنٌ عليه إلدٌ 
واحدٌء ويخرجٌ فيه النَّاسٌ من عبادة العبادٍ إلئ عبادة الله وحدَّةٌ» وبذلك 
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يتحرّرونٌ التّحررٌ الحقيقيّ الكاملء الذي ترتكزٌ إليه حضارةٌ الإنسان» 
وتتمثّل فيه كرامتّه كما قدّرها الله له» وهو يعلنٌ خلافتّه في الأرض 
عنه» ويعلن كذلك تكريمّه في الملا الأعلئ.. 
0 

العقيدة رابطة المجتمع المسام: 

بح 2 اضر النَجمّع الأساف” في مجتمع هي العقيدةً 
وصور والفكرة ومنهج الحيق ويكون هذ كلّه صادرًا من إلو واحد. 
تعمثل السّيادة العليا للبشرء وليس صادرًا من أرباب أرضيّ 1 فيها 
عبوديّة البشر للبشر.. يكونُ ذلك التَّجِمّعُ ممثّلّا لأعلئ ما في الإنسان» 
من خصائصٌ.. خصائص الوح والفكر.. 

ما حين تكونٌ آصرةٌ لتحم في مجتمع هي الجنسّ واللّونَ 
والقومَ والأرضٌ. دنا إلا وللقمد الروايظ وفظاهة ١‏ لجس واللوة 
والقوم والأرضّ لا تمل الخصائصّ المُليا للإنسان. الاسان يقر 
إنسانًا بعد الجنس واللّونِ والقوم والأرضء ولكنّه لا يبقئ إنسانًا بعد 
الرّوح والفكر! 

ثمّ هو يمل بمحضي إرادته الحرَّةٍ ‏ أن يغيرٌ عقيدتّه وتصوره 
وفكرّه ومنهج حياته» ولكنّه لا يملك أَنْ يغيّرٌ لوه ولا جنسّهء كما أَنَّه 
لايملك أَنْ يحدّدَ مولدّه في قوم؛ ولا في أأرض 

فالمجتمعٌ الذي يتجمّعُ فيه النَّاسُ على أَمرٍ يتعلّقٌ بإرادتهم 


لْإِسَلامهْوَللْضَارَةٌ علق 

ده ة واختيارهم لذَاتِي هو المجتمعٌ المتحضّرٌ.. آنا المجتمعٌ الذي 
يتجمّعُ فيه النَاسُ على مر رِ خارج عن إرادتهم الإنسانيّة فهو المجتمعٌ 
المتغلت, . أو بالمصطلح الإسلاميٌ.. هو «المجتمع الجاهليٌ» ! 

والمجتمعٌ الإسلاميٌ وحدّة: هو المجتمع الذي تُمَثّلُ فيه العقيدةٌ 
رابطةً التّجمّع الأساسيّك والّذي تعتبرٌ فيه العقيدةٌ هي الجنسيَّة الي 
تجمع بين الأسودء والأبيضرء والأحمرء والأصفرء والعربي» والرُومي 
والفارسيٌ» والحبشيٌ» وسائرأجناس الأرض في َم واحدة ريه الف 
وعبوديّتها له وحدّهٌ والأكرمُ فيها هو الأتقئ» والكلٌ فيها أندادٌ يلتقونَ 
علئ أَمر شرعّه الله لهم؛ ولم يشرّعْه أحدٌ من العباد! 

0 2 
بسسريييهم 

وحين تكونٌ «إنسانيّةٌ الإنسان هي القيمةً العُليا في مجتمع» 
وتكونُ الخصائصٌ الإنسانيٌ فيه حي موضع التكريم والاعتبارء 10 
هذا المجتمعٌ متحضّرًا.. فأمّا حين تكونٌ «المادّةا -١‏ في أَيّة صورة ‏ هي 
القيمة العليا. . سواءٌ في صورة «التّظرء يا كما في التفسير الماركسيٌّ 
للتاريخ ! أم في صورٍ سليكت المادّيّ) كما في أمويكا وأوربًا وسائر 
المجتمعات الي ؟ عت الإناج اماي قبمة يدر في سبيلها اليم 
والخصائصٌ الإنسانيّة.. فإنَّ هذا المجتمعَ يكونٌ مجتمعًا مختلّفًا.. أ أو 
بالمصطلح الإسلاميٌ؛ مجتمعًا جاهليًا! 


5+ 


حرق مالم وَالطلرد 5 307 

3 وت المتحضر. . الوسلامي. . لا يحتقر و المادّىّ لا في 
صو التّطريّة (باعتبارها هي التي يتأَلّفٌ منها هذا الكونٌ الذي 
فين لوقا وذ اع واكك سروم و الدانيا 
«فالإنتاخ» المادّي من مقوّماتٍ الخلافةٍ في الأرض عن اللو. ولكنّه فقط 
لا يعتبُها هي القيمة اللي لي هد في سبيلها خصائٌ «الإنسان» 
ومقوّمائه!.. وتُهِدَرُ من أجلها حرّيّةٌ الفردٍ وكرامته. وتهدرٌ فيها قاعدةٌ 
«الأسرة» ومقر نا تماء وليك1 فيها اخلاق المجتمع وحرماته.. 

ال اكير برااشيدته المعكيداة: لباه : من القيم العُلياء 
والفضائل والحرماتء لتحقَّقٌ الوفرةً في الإنتاج المادّيّ! 

وحين تكونُ «القيمُ الإنسانيّهُ والأخلاٌ الإنسانيُّ) الّي تقوم 
عليهاء هي السّائدةً في مجتمع؛ يكونُ هذا المجتمعٌ متحضّرًا. 

والقيمُ الإنسانيّةُ والأخلاقٌ الإنسانيّةٌ ليست مسألةٌ غامضةً مائعة 
وليست كذلك قيمًا «متطوّرةً» متغيّرة متبدّلةَ لا تستقرٌ على حالٍ 
ولا ترجمٌ إلى أصل» كما يزعمٌ التَمَسيرٌ المادّيّ للتّاربيخ» وكما تزعمٌ 


3 


«الاشتراكيّة العلميّة»! 


0 


7 


ا القيم والتعو ل تنمي في الإنسانٍ خصائص الإنسان 
الي يتفرّدُ بها دن سحي جور تق ناف ا البجااكة اللي ياه 
وَيُعْررة الح ار يا والأخلاقٌ التي تنمّي فيه 


وتعلب العوانت الى يشر ا كُ فيها مع الحيوان. 


لْإِسَلامهْوَكلصَارَةُ / 
نيو درف لني هذ الزهن يبر لماخ ناص زبعاس 
و«ثابتٌ؛ لا يقبل عمليّةَ التّمييع المستمرَّةٌ الي يحاوليا «التطوركوة)! 
و«الاشتراكيُونَ العلميُون» 1‏ 

الفرق بين القيم الإسلاميّة والجاهليّة: 

عندئذٍ لا يكونُ اصطلاحٌ البيئة وعُرفها هو الذي يحدَّدُ القيم 
الأعاكفة, نما كرون وراة اعمادق !الع ميان قابك حكدفد لآ يكون 
هناك قِيم وأخلاق «زراعيّة») رد «صناعيّة»! ولا قيم وأخلاق 
رأسمالي» وأخرى (ا* شتراكية) ولا قيم وأخلاق «برجوازية) وأخرئ 
اصعلوكيّة2! ولا تكونٌ هناك أخلاق من صنع البيئةِ ومستوى المعيشةٍ 
وطبيعةٍ المرحلة.. إلى آخر عت التدراك: الكطحة والشكل تن 
إنّما تكونُ هناك من وراء ذلك كلَّهِ ‏ قيم وأخلاق (إنسائيّة' وقيم 
وأخلاق ١حيوانيّة» ‏ إذا صحّ هذا التّبيرُ ‏ أو بالمصطلح الإسلاميٌ: 
قبع وأخلاقٌ إسلاميدٌ وقيم وأخلاقٌ جاهليّةٌ. 

إن الأنسله ي33ة كيه وأحلدق هذه #الأتماة د أي: الى تنتى 
فى الإنساق اليذرافت الو هلا له وتمكزه عر الحيواثات وييضي فى 
إنشائها وتثبيتها وصيانتها في كل المجتمعات التي يهيمنٌ عليهاء سوا 
كانت هذه المجتمعاثٌ في طَورٍ الزّراعةِ» أم في طور الصّناعةَ وسواء 
كانت ميعات يدور تعيش على الرَّعيء 0 مجتمعات حضرية 


ا 


مس الدوببرالاكانك فلو اهيا ققد 1 ا 


1 مَحَالم فا لطريقَ 3 

نه يرتقي صُعُدًا بالخصائص الإنسانيّ ويحرّسُها من التُكسةٍ 
إلى الحيوانيَّة؛ دن الفط الصَّاعدَ في القيم والاعتبارات يمضي 
من الدَركٍ الحيوانى 5-0 المرتفع الإنساني. . فإذا انتتكسٌ هذا 
الخطمع اد المادّة_فلن يون ذلك حضارةً! | تاي 
"567" أو عر «الجاهليّة»! 


2 2 

الأسرة قاعدة المجتمع: 

وحين تكون «الأسرة) |أحى تاد الميديع: وتقومٌ هذه الأسرة 
علئ أساس «التُخصّص' ‏ بين الرَّوجِينِ في العمل؛ وتكونٌ رعايةٌ الجيلٍ 
النَّْشِي هي أَهمّ وظائفٍ الأسرة. . يكونٌ هذا المجتمعٌ متحضّرًا.. 

ذلك أَنَ الأسرة علئ هذا الحو -في ظلٌ المنهج الإسلاميٌّتكون 
هي البيئة الي تنشاً وتُتَمّىْ فيها اليم والأخلاقٌ «الإنسانيُّ» الّتي أشرنا 
إليها في الفقرة السّابقة بق ممثلةً في الجيل التأشيء والتي يستحيل أن تدشاً 
قوعي أخرف غير ويعقة الأسرو ناسين تكن العلاقاك الس 
«الحرّةُ كما يسمُّونها) والنَّسلُ ١غيرٌ‏ الشّرعيٌَّ) هي قاعدةً المجتمع؛ حين 
تقوم العلاقاث بين الجنسينٍ علئ أساس الهوئ والتَّروةٍ والانفعاليه لا 
عن أملانى الراجية والتعط سن الرظقة فى الأسرفه ضرق لصي 
وظيفةٌ المرأةٍ هي الزَّينةَ والقّواية والفتنةً.. وحين تتخلَّى المرأةٌ عن 
وظيفتها الأساسيّة في رعاية الجيل الجديد. وتُؤْئْرُ هي - أو يُؤْيْرُ لها 


0 


م 


المجتمة - أن تكونّ مضيفةٌ فى فندق 
طاقتّها في «الإنتاج المادّيّ وصناعة! الأدواتِ» ولا تنفقها في «صناعة 
الانسناتكه لذن الإنتاج الما المادّيّ يومئذٍ أغلئ وأعرٌ وأكرمٌ من «الإنتاج 
الإنساني) عندئزٍ يكونٌ هنا هو ١التُْلفُ‏ الحضارييٌ» بالقياس الإنسانيٌ.. 
أو تكونُ هي «الجاهليُّ) بالمصطلح الإسلاميٌ. 

وقضيَّة الأسبرة والعلاقاتٍ بين الجنسينٍ قضِيَّةٌ حاسمة في 
تحديد صفة المجتمع» متخلّفٍ أم متحضّرء جاهليٌّ أم إسلامي.. 
والمجتمعاتٌ التي تسودٌ فيها القيمٌ والأخلاقٌ والتّرعاتٌ الحيوانيّةُ في 
هذه العلاقةٍ لا يمكنٌ أن تكونَ مجتمعاتٍ متحضّرةً مهما تبلغ من 
لبَق الصّناعيٌ والاقتصاديٌ والعلميّ! إِنَّ هذا المقياس لا يُخطيمٌ 
في قياس مدى لدم «الإنساني». 

وفي المجتمعات الجاهليّة الحديثة ينحسر المفهوم «الأخلاقي) 
بحيث يتخلئ عن كل ما له علاقة بالتَّميّرَ «الإنسانيّ» عن الطَابع 
«الحيواني َ»! ففي هذه المجتمعاتٍ لا عثير رُ العلاقاتث الجنسيّة عير 
اقرع ولاس لفاك العم الشَّادَة رذيلة أخلافئة 

إن متيو الأخلاقيّ يكادٌ ينحصرٌ قت المعاملاات الاقتصامة 5 
والكباسية أليانا - فى حدوي #تسلضة الأولةة امنيح كريدتين 
كيلر وبروفيمو الوزير الإنجليزيٌ ‏ مثلًا ‏ لم تكن في عَرفٍ المجتمع 
الإنجليزيٌ فضيحةً بسبب جانبها الجنسيٌ.. إنّما كانت فضيحةً؛ لأن 
كريبضة كيلو كانكاضدينة كذلق للمتدق البعرئ الروسيٌ .وين 


”0 مَحَالمف طرق ف 320 3 
هنا يكونٌ هناك خطرٌ علئ أسرار الدَّولةٍ في علاقة الوزير بهذه الفتاة! 
وكذلك لأنّه افتضح كذبّه على البرلمان الإنجليزيٌ! 

والفضائحٌ الممائلة في مجلس البو الأمريكيٌ» وفضائحُ 
الجواسيس والموظّفِينَ الإنجليز والأمريكانٍ الِّينَ هربوا إلى روسيا. 
إنّها ليست فضائحٌ بسبب شذوؤهم الجنسيًّ! ولكن بسبب الخطر 
علق أضوانالدولة! 

تخلف المجتمع الجاهلي: 

وَالكُنّابُ والصَّحَفْيُونَ والرّوائيُونَ في المجتمعاتٍ الجاهليّة هنا 
وهناك» يقولوئها صريحةً للفتياتٍ والرَّوجاتٍ: إِنَّ الانّصالاتِ «الحُرَّهً) 
ليست رذائل أخلاقيّةً. الرّذِيلة الأخلاقيّهُ آَنْ يخدع الفتئ رفيقته» أو 
تخدعٌ الفتاةٌ رفيقهاء ولا تُخلِصٌ له الوٌدّ؛ بل الرذيلةٌ أن تحافظ الزَّوجةٌ 
غلا حديهاة إذا كانت شير ؟ الوك الرويهها قداخيدت!ا والفضيل أن 
تبحتٌ لها عن صديق تعطيه جسدها بأمانةِ!.. 

عشراتٌ من القصصٍي عدذاغر ذهاا وعات اللريجيات الأخارية 
والرّسوم الكاريكاتوريّة» والتّكتِ والفكاهات هذه إيحاءاتها.. 

نع هذه السعوداف ميات معان ,, ع ميحد 
وجهة نظر «الإنسان) وبمقياس خط التَقدّم «الإنساني». 
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إن خط التّهدّم الإنسانيٌ لسار في اتجَاه (الشبظ) للتّروات 
الحيوانيّة وحصرها في نطاق «الأسرة» عن ساس «الواجب) لتؤدّيّ 


4 5 لْإِسَلام هَل لْصَارَةٌ قرف 
بذلك «وظيفةً إنسائّة نيه ليست اللذَةُغايتهاء وإنّما هي إعدادُ جيل إنسانيّ 
2075 الجيلٌ الحاضرٌ في ميراث الحضارة «الإنسانيّة) ' الي تمدها 
بروزٌ الخصائص الإنسانيّة. بودي إعدا جل يرق ني خصاصي 
الإنسان» ويبتعدُ عن خصائص الحيوان. إلا في مَحضْن أسرةٍ مَحُوطةٍ 
بضماناتٍ الأمن والاستقرارٍ العاطفيٌ» وقائمةٍ علئ أساس الواجب 
الذي لا يتأرجح مع الانفعالاتٍ الطّارئة. وفي المجتمع الذي تنشيه 
تلق اللرسويات: والابحاء اث الفية المسمومة ,بال بتفضير فيه 
المفهومٌ الأخلاقيٌ» فيتخلئ عن كل آداب الجنسء لا يمكنٌ أن يقومَ 
ذلك المحضِنٌ الإنساني.. 
من أجل ذلك كلو تكون الي والأخلاق والإيساءاث والضّمَانات 

الإسلاميّةٌ هي اللّائقةً بالإنسان. 

ويكونُ «الإسلامُ هو الحضارة» ويكونُ المجتممٌ 30 
المجتمع المتحصّرٌ.. بذلك المقياس الثَابتٍ الذي لا يتميّمُ أو 
(يتطورٌ). 

5 
معنى خلافة الإنسان في الأرض: 

كيرا قله حين يقوم «الإنسان» بالخلافة عن «الله» في أريه 
علئ وجهها الصّحيح: أن تلض عبود ةا زه مهن العييد 
لخزرةة 7 030005" وحدّةء ويرفضٌ الاعترافٌ بشرعيّة منهج 


ضف مَحَالمفالطلريقَ 0 
غيره» وأن يُحَكُمَ شريعةً الله وحدّهًا في حياته كلّهاء وينكرٌ تحكيم 
اقويدة اعادو ان سق لفك بو ال علق العى قر كه اللا لماو قط 
اليه وال خلذن المدعاة, 


م بآن يتعرّف بعد ذلك كله إلى التُوامِيسٍ الكونيّة التي 
ودعها الله في هذا الكونٍ المادَّيّء ويستخدمّها في ترقية الحياق 
وفي استنباطٍ خاماتٍ الأرض وأرزاقِها وأقواتها التي أُودعَها الله 
إيّاهاء وجِعَلٌ تلك النَّوامِيسٌ الكونيّة أختامّهاء ومن الإنسانٌ القدرة علئ 
فض هذه الأختام بالقدر الذي يلزمٌ له في الخلافة.. أي: حين ينهض 
بالخلافةٍ في الأرض على عهدٍ الله وشرطه. 


| 


ويصبح وهو يفِجرٌ ينابيعَ الرّزقء ويصنَّعٌ المادَّةٌ الخامة» ويقيم 
الصّناعاتٍِ المتنوّعةٌ» ويستخدمٌ ما تُتِِحُهُ له كل الخبراتٍ الفبيّة التي 
حصل عليها الإنسان في تاريخه كلَّ... حين يصبحٌ وهو يصنعٌ هذا 
كلّه «ربانا» يقوم بالخلافة عن الله على هذا النَّحو ‏ عبادةً الله - 
يومئذٍ يكون هذا الإنسانُ كاملّ الحضارة» ويكونٌ هذا المجتمعٌ قد 
بلغ قمّةَ الحضارة.. 

فَأمًا «الإبداعٌ المادّي) ‏ وحدّةُ_فلا يُسمَّىْ في الإسلام حضارة.. 
فقد يكونٌ وتكونٌُ معه الجاهليّهُ.. وقد ذكَرَ الله من هذا الإبداع المادّيٌ 


الْإِسَلام هآ لضَارَةٌ من 
0 سمو ب بلس 5 و مس لس و 2 
تبنون يكل ريعء ءايه تَبِتُونَ 2 وسشدفق مَصَصَانعٌ م تخلدون مه 
سس سس ح نر 1ح برح و 000 ا 0 عر سير سا 
َو بغت مر عي * يا لله وَأَطيعون * وَأنَّفُوأ لذي أَمَدَوْ يما 
م2 0211 اك ص دوو 
تعلمون 2 د تور ونين وجنات جنلق وعيو 2 411 لعاف 212 م عذابت 


يوم عَظيي * [الشعراء: 178 -176]. 


عو ل م ار ع 


# أترون في ما هلهم مني #* في حت وشيون و * وردقع ونضل 
طلكها هضيم #وِيَبْحِنُونَ م الْحبَالٍ موا فَرِهِينَ 6 تقو أده وأطتون غ* 
م هن المدره فين مد 171 الى انض ولا لت 0 [الشعراء: 


.]١ 65-١55 


١‏ تائم سيأ يو. ناهد باب سخ مك ءحق ا 

-ه 6 سلسم ع اسع بيه ساح سر 20 مله وي ع لسوت 

حو يمآ ووأ كَمَدْكهُم َمْمَدَ دا هُم ُبِمُوَ ؛ فطع ابر أَلْموْمِ الَذينَ ظلموأ 
وَلْلْمَدُ لَه رب الْعليِينَ © [الأنّعام: 4 -45]. 

سم يس 02 2000112 2و سل و2 

ا > إذا 5 ل تخرفها وازيّنت مريت أهلها َم 

وتوت 12 أنه امك 35 قاذ كةو خوريذًا كان ل كرت 


هء هم 


بالأدين * [بونس: 78]: 

ولكنَّ الإسلامَ ‏ كما أسلفنا لا يحتقرٌ المادَّة ولا يحتقرٌ الإبداعَ 
المادّيَ؛ إنّما هو يجعلٌ هذا اللّونَ من التَّقَذّم في ظلٌّ منهج الله نعمةً 
من نِعَم الله علئ عباده؛ يبشّرّهم به جزاءً علئ طاعتهم: 


# فَعَلتُ عو - رج فوا و3 نك هدارا ١‏ # برس لا لسَماءَ ع ةا 38 
وعد يمول وبين وجل لصنت ويكجعل لك نوا © [نوح: .]17-1٠١‏ 


م مَحَالعف لمق 0 

لوَلو أن أَهَلَ الشرعة امثوأ وَأتَهَوَا لمحا كيم رك ون ليسا 
والارض وَلكن كَديوأ أَحَدْسَهُم بمَاكا و يبون [الأعراف: 945]. 

المهمٌ هو القاعدةٌ التي يقومٌ عليها التَّقَدّمُ الصّناعينٌ» والقيّمُ الي 
تسودٌ المجتمع» والّتي يتأَلُّ من مجموعها «الحضارةٌ الإنسانيةٌ».. 

2 
المجتمغ المسلم وليذ حركة أفراده: 

وبعد.. فإنَّ قاعدةً انطلاقِ المجتمع الإسلاميٌ» وطبيعةٌ تكوينه 
العضويٌ» تجعلانٍ منه مجتمعًا فريدًا لا تنطبقٌ عليه أَيّ من النّظريّات 
التي تفسّر قيامَ المجتمعاتٌ الجاهليّة وطبيعة تكوينها العضوي.. 
المجتمعٌ الإسلاميٌ وليدٌ الحركة؛ والحركةٌ فيه مستمرٌَة وهي الي عي 
أقدارٌ الأشخاص فيه وقِيَمَهم. ومن لَّمّ تحدَّدُ وظائقّهم فيه ومراكرّهم. 

والحركة المي يتولّدٌُ عنها هذا المجتمع ابتداءً حركةٌآنيةٌ من خارج 
التُطاق الأرضي» ومن خار المحبط البشريٌ.- إنّها تدمثل في عقيدة 


7 
-ه 
2 


آنية من الله للبِشّرِء تُنشئٌ لهم تصورًا خاضًا للوجود والحياةٍ والتّاريخ 


والقِيّم والغايات. وتحدّدُ لهم منهجًا للعمل يترجمٌ هذا التَّصِوّرٌ.. 
التّفعةٌ الأولى الي تُطلقٌ الحركةٌ ليست منبثقةٌ من نفوس النّاسء ولا 
من مادَّة الكون.. إِنّها كما قلنا آتيةٌ لهم من خارج النّطاقٍ الأرضيٌ» 
ود خاب فحيط البقوو موهة اهو الخد ارال انيع العم 
انلام وفركية. 


لإِسَلام هو لصَارَةُ 0 
نه ينطلق من عنصرٍ خحارج عن محيطٍ الإنسانٍ» وععن محيط 
الكون المادَّيٌ . وبهذا العنصر القَدَريٌ الغيبيٌ لعي النق لم كدو أعذ 

من البشر يتوقّحُه أو يحيسبُ حسابه ودون أن يكونٌ للإنسانية 
فيه_في ابتداءٍ الأمر-تبداً أولئ خطوات الحركة في قيام المجدمع 
الإسلامي) وبدا ياعم «الاتسان» أيضًا. إنسانٌ يؤْمنٌْ بهذه 
العقيدة الآنِيّةِ له من ذلك المصدر الغيبيٌ الجارية بقدر الله وحده. 


و 

وحين يمن هذا الإنسانٌ الواحدٌ بهذو العقيدة» يبدأ وجودٌ المجتمع 
الإسلامي «حكمًا). 0 الإنسان الواحك لن يتلقئ هذه العقيدة وينطوي 
علا تقسه. الدسيتطلق بها:. هدم طيعتها اظيعة الجر ع الح 

إن القرَّة العُليا الي دفعثٌ بها إلى هذا القلب تعلمٌ أَنها ستتجاورٌه 
عنكا ازنإن الدّقءة البكة الع بوصيلك يها هذه العقيدة إلا ذا القلب 

ا اللي 1 
ستمضي في طريقها قلمًا. 

وحين يبلع المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نهر فإنَّ هذهو العقيدة 
ذاتها : تقول لهم: نتم الآن مجتمغ؛ نعي إعاا معنف متم 
عن المجتمع الجاهليّ الذي لايدينُ لهذه العقيدة. ولا تسود فيه يمه 
الأسامةد اكه الّتى أُسلفنا الإشارة إليها ‏ وهنا 58 المجتمع 
الإسلامئٌ قد وَحِدَ (فعلا»! 


وك 


0 


اح 00 2 0 44> 
والثلاثة يصبحون عشرة. والعشرة يصبحون مئة» والمئة ألفاء 
6 .ىع يو اه اس كر ف إن هو و 
والآالف يصبحون اثني عشر ألفا.. ويبرز ويتقرر وجود المجتمع 
الإسلامي! 


خرف مَحَالمْفلطرقَ )3 
الحركة هي طابغ المجتمع المسلم: 

وفي الطَّرِيقٍ تكونٌ المعركةٌ قد قامثُ بين المجتمع الوليدٍ الذي 
انفصل بعقيدته وتصوّره وانفصل بقِيّمه واعتباراته» وانفصلٌ بوجوده 
وكينونته» عن المجتمع الجاهليٌ ‏ الذي أخدّ منه أفراده ‏ وتكونث 
الحركةٌ من نقطةٍ الانطلاق إلى نقطة الوجود البارز المستقلٌ قد ميرت 
كلّ فردٍ من أَفرادٍ هذا المجتمع» وأعطبّه وزئّه ومكائه في هذا المجتمع- 
حسب الميزانٍ والاعتبار الإسلاميّ - ويكون وزنّه هذا معتّرقًا له به 
من المجتمع دون أن يزكيّ نفسّهء أو يعلنَ عنه؛ بل إِنَّ عقيدته وقيَمَةُ 
السّائدةَ في نفسه» وفي مجتمعه لتضغطٌ عليه يومئذ؛ ليواريّ نفسّه عن 
الأنظار المتطلَّحَة إليه في البيئة! 

ولكنّ «الحركدً) الي هي طابعٌ العقيدة الإسلاميّة وطابعٌ هذا 
المجتمع الذي انبثقٌ منهاء لا تدعٌ أحدًا يتوارئ! إِنَّ كلّ فردٍ من أفراد 
هذا المجتمع لا بد أن يتحرَّكً! الحركة في عقيدتهء والحركة في 
دمه والحركة في مجتمعه وفي تكوين هذا المجتمع العضويّ.. إن 
الجاهليّة من حوله. وبقيّة من رواسبها في نفسه وفي نفوس مَنْ حولّه 
والمعركةٌ مستمرٌةٌ والجهادُ ماض إلى يوم القيامة. 

على إيقاعاتٍ الحركة وفي أَنْناءِ الحركة» يتحدَّدُ وضمٌ كل 
فردٍ في هذا المجتمع؛ وتتحدّدُ وظيفته» ويتمٌ التكوينٌ العضويٌّ لهذا 
المجتمع بالتَّنَاسِقٍ بين مجموعة أفرادِه ومجموعة وظائفه. 


0 الإشلهخركاضار 3 

هذه النَّشأه وهذا التّكوينُ؛ خاصيّنَانِ من خصائص المجتمع 
الإسلاميٌ تُمِيرَانهه تَميّرَانِ وجوده وتركيبّه» وتَميِّرَانِ طابعّه وشكلّه. 
وتُميرَانٍ نظامّه» والإجراءاتٍ التَفينيّة لهذا النّظام أيضّاء وتجعلانٍ 
هذه الملامح كلَّها مستقلّةٌ: لا تُعالَجُ سنورواك لجسا ةا 
عنهاء ولا نُدرَّسٌ وفقّ منهج غريب عن طبيعتهاء ولا تنفد بإجراءاتٍ 
مكف من نظام آخر. ْ 

2 
القِيّمُ الإسلاميّة واقعيّة: 

إنَّ المجتممٌ الإسلاميّ كما يبدو من تغريفنا المستقلٌ للحضارة- 
ا ل إنّماهوطَلية 
الحاضر وأَملُ المستقبل» اسلف ين أن موسق َه البشريّة كلها اليوم 
ادا ترط عورا و انوا ار عر نبوا بدراائريطاء الجاهليّة 
الأمُالمتقدّمةُصناعيّاواقتصاديّاءو الام المتخلّفةأيضًا. 

إن تلك اليم الّي أشرنا إليها إجمالًا هي قِيَمّ الإنسانء لم تبلها 
الإنسانيّه إِلّا في فترة «الحضارة الإسلاميّة) . 

تروت أنيحة الا مايه ه بمصطلح «الحضارة الإسلاميّة) إِنَّها 
الحضارةٌ التي توافرث فيها تلك القِيَ وليست هي كل تقد صناعيٌ؛ 
أو اقتصا تفيادي: أو علي هد الخلب القكه عنها! 


1 مَحَالمفالطلرقَ 0 

وهذه القَيم ليست «مثاليّةٌ خياليّةً) إنّما هي قِيَعٌ واقعيّةٌ عملي 
يمكنٌ تحقيقها بالجهدٍ البشريٌ - في ظلّ المفهوماتٍ الإسلاميّة 
الصَّحِيحة ميكن يتتبافي كيد ةِ بغضٌ النْظرٍ عن نوع الحيا يا 
السَّائدةٍ فيهاء وعن تقدّيها الصّناعيٌ والاقتصاديٌ والعلميٌ..؛ فهي 
لاتعارٌ بل تشجّمٌ بالمنطق العقيديٌ ذاته التَقَدّمَ في كاقّة حقول 
الخلافة: ولكنيا : في الوقتٍ ذاتِه لا تقف مكتوفةً اليدين في البلادٍ 
لي لم تتقدّم في هذه الحقولٍ بعد. 

إِنّ الحضارة يمك أَنْ تقوم في كل مكانٍء وفي كل بيكة.. 
تقوم بوذ و الفكى أما أسكالها الحاقيّة العئ اتعذها فلاح 
لهاء لأنّها في كلّ بيئةٍ تستخدمٌ المقدَّراتٍِ الموجودةً بها فعلا 


كن 


وتنميها. 


المجتمعٌ الإسلاميٌ إذنْ ‏ من ناحيةٍ شكله وحجمه ونوع 
الحباة الكسائدة فبه- ليس صورة تاريفكة تابنك لكر وجويه 
وحضارته يرتكنان إلى قِيمِ تاريخيّة ابتة.. وحين و 
«ناريخيّة) لانعني إلا أن هذه القِيَمٌ قد عُرفث في تاريخ معيّنٍ.. 
وإلّا فهي ليست من صنع التّاريخ» ولا علاقةً لها بالزََمِنِ في 
طبيعتهاء إِنّها حقيقة جاءث إلى البشريّة من مصدر ربَّانيٌ.. من 


م 2 


وراء الواقع ع البشريٌ» ومن وراءِ الوجود المادّيّ أيضًا. 


76 


آلإسَلام هوك لصَارَةٌ عم 


الحضارة في المجتمع المسلم: 
والحضارةٌ الإسلاميّةُ يمكنٌ أَنْ تند أشكالَا متنرّعةً في تركيبها 
المادّيٌّ والتشكيليٌة ولكن الأصولٌ والقِيّمَ الي تقوم عليه كاد 
لأنّها هي مقوّماتُ هذه الحضارة: (العبوديّة لله وحدّةٌ والتّجمّعُ على 
آصرة العقيدة فيه» واستعلاءٌ إنسانيّة الإنسان على المادَّة» وسيادةٌ اليم 
الإنسانيّة الي تدمي إنسازيّة الإنسان لا حيوانيته. الوه الأسرق 
والخلافة في الأرض علئ عهدٍ الله وشرطه.. وتحكيم منهج الله 
وشريعته وحدّها في شؤون هذه الخلافة).. 
إنّ«أشكال ١‏ الحضارة الإسلاميّة التي تقو مُعلئ هذو الأأسس اتاب 
تتا ثر بدرجة التَّقدّم الصّناعيّ والاقتصادي والعلميٌ؛ لأنّها تستخدم 
الموجوة ها فدلا في كل ببنزاداوطين ك5 لا بْدٌ أن تختلف أشكالها.. 
لا بد أن تختلفت لنضمح المرونة الكافية لدّخْولَ كاثّة البيغات 
والمستوياتٍ في الإطار الإسلامي» والتَكيّف بالقِيّم والمقوّماتٍ 
الإسلاميّة.. وهذه المرونةٌ في الأشكالٍ الخارجيّة للحضارة ‏ ليست 
مفروضةً على العقيدة الإسلاميّة التي تنبثقٌ منها تلك الحضّارةٌ؛ إنّما هي 
من طبيعتهاء ولكنً المرونةً ليست هي التَّميّع.. والفرقٌ بينهما بعيدٌ جدًا! 
لقد كان الإسلامٌ يُنشمٌ الحضّارةً في أواسطٍ إفريقيّةَ بين 
العْراة؛ لأَنَّهِ بمجرّدِ وجوده هناك تكتسي الأجسامٌ العاريةٌ» ويدخلٌ 
النَّاَسُ في حضارة النّباس الَّنَي يتضمّنُها التّوجيةُ الإسلاميٌ 


”3 مَحَالمف عرو فق 500 : 
المباشِبٌء ويبداً النَّاسُ في الخروج كذلكَ من الخمول البليدِ إلى 
نشاطٍ العمل الموجّهِ لاستغلالٍ كنوز الكون المادّي ويخرجونَ 
كذلك من طون القيلة - أو العشيرة - إلئ طور الأَمَقَ وينتقلونَ 
من عبادةٍ الطوطم المنعزلة إلى عبادة رب العالمين.. 

فما هي الحضارةٌ إن لم تكن هي هذا؟ إِنّها حضارةٌ هذه البيئق 
التي تعتمدٌ على إمكانيّاتِها القائمة فعلًا.. فأمّا حين يدخلٌ الإسلامٌ في 
ينه أحرى وإ تس درفت التابدشكل اسمن أمكال الحصارة 
يستخدمٌ فيه موجودات هذه البيئة» وإمكانيّاتها الفعليّة وينمّيها. 

وهكذا لا يتوقّفُ قيامٌ الحضارة ‏ بطريقة الإسلام ومنهجه على 
درجة معيَّنةٍ من التََّدَّم الصّناعيٌ والاقتصاديٌ والعلمٌ. 

وإِنْ كانتِ الحضارةٌ حين تقومٌ تستخدمٌ هذا لدم - عند 
وخرقة ويه إلى الأمام دفعًاء وترفمٌ أهداقه. 

كما أَنّها ُنشنْه إنشاء حين لا يكونَ» وتكفل ثُموَهُ واطّراقة.. 
ولك ينال فى 4 سحا قاقد فلن أصولها اليفك 

ويبقئ للمجتمع الإسلاميّ طابعُه الخاصٌء وتركيبّه 
العضويٌ النَّاشئانٍ عن نقطةٍ انطلاقه الأولىء الّسِي يتميِّرُ بها من 

#صبَعَةَ أله وَمَنَ أَحْسَنٌ مرح أنَّو صِبِعَةٌ 4 [البقرة: 174]. 
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العبوديّةٌ المطلقةٌلله وحدّهٌ هي لطر الأول لركن الإسلام الأوّلِ؛ 


فين المدلول المُطابقٌ لشهادة أن لخإلة له الله: 
التَّلقّي في كيفية هذه العبوديّة عن رسُولٍ الله يلل هو الشَّطْرٌ 
التاق 'لهذا الذكن 4 فيو المدلول المطارق الكهادة أن محكدًا 


ا 200 
رسّول الله.. كما جاءَ في فصل: ١لا‏ إله إلا الله؛ منهج حياة».. 
2 000 0 7 ال لق لل - 9 - 
والعبوديّة المطلقة لله وحده؛ تتمثل فى اتخاذ الله وحده إلهًا.. عقيدة 
0 9 000 01 
وعبادةً وشريعة.. فلا يعتقد المسلم أن «الألوهيّة) تكون لأحدٍ غير الله 


042020 و 020 
- سبحانه ‏ ولا يعتقد أن «العبادة») تكون لغيره من خلقه. ولا يعتقد أن 


عي 


«الحاقيةة) كرون لكحنل من عبادة.. كماساء فى ذلك الفضل أبضا 


"١8 4 


ولقد اهنا هناك مدلولٌ العبوديّة والاعتقاد والشعافر 
والحاكية: وفي هذا الفصلٍ نوضحٌ مدلولٌ «الحاكميّة» وعلاقته 
«بالثقافة». 

مدل ول # لساك فى التصرّر الإبتلامة لآ شخصة فى كلل 
الشّرائع القانونيّة من الله وحدَة» والتّحاكم إليها وحدّهاء والحكم 
بها دون سواها.. إِنَّ مدلول «الشّريعة» في الإسلام لا ينحصرٌ في 


1 مَحَالمْفالطلرقَ 0 


2 


التَشريعاتٍ القانو ولا سه حا في أضول الحكم ونظافة و أوضياقة؟ 


إَ هذا الحدلول الصيق كيد عدلول «الشّريعة) وَالتَّصِوَّرِ الإسلاميٌّ 
مشهوم م الشريعة في الإسلام: 
إن اشريعةً الله) تعني كلّ ما شرعّه الله لتنظيم الحياة البشريّة.. 
وعترقا ف أعيول المهاهير امير ل اليتك سر أصيول االعلدقة 
وأصولٍ السّلوكِ وأصولٍ المعرفة أَيضًا. 
يتم في الاعتقاد والتّصورٍ - بكلٌ مقومات هذا النُصوّر- 
حقيقة الألوهيّةء وحقيقةٍ الكونء وغَيبهِ وشُّهودهء وحقيقة 7 
7 وشهودهاء وحقيقة الإنسان. والارتباطاتٍ بينَ هذه الحقائق 
كلياء وتعامل الإنسانٍ معها. 
ويتمثل 9 الأوضاع السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية: 
والأصولٍ التي : تقوم عليهاء اليد فبها العيودرة الكاملة لله وعد 
ويتمثّل في التَْشريعاتٍ القانوني الي تَنظّمْ هذه الأوضاع. وهو 
ما يطلقٌ عليه اسمٌ «الشَّريِعةِ» غالبًا بمعناها الضَّيّقِ الذي لأيمكل حقيقة 
مدلولها في التَّصِوٌرِ الإسلاميٌ. 
ويتمثّلُ في قواعدٍ الأخلاقٍ والسَّلوكِء في القِيّم والموازين الي 
تسود د المجتمع» ويقوم ممبها الأشخاض والأشياء والأحدات في الحياة 
الاجتماعية. 


3 2 4 4 3 
ثمّ يتمثل في «المعرفة» بكلّ جوانبهاء وفي أصولٍ التّشَاطٍِ 


0 لتَسَورْالْإِسَلام ‏ وَآلتَقَاقهُ ع 
الفكريٌ والفئّيٌ جملةً. وفي هذا كلّهِ لا بد من التَّلقّي عن الله كالتّاقّي 
في اللحكام الشرعئّة يمدلولها الضيّى المتداو ل سواء بسواء.» 

والأمرُ في «الحاكميّة؛ في مدلولها المختصٌ بالحكم والقانون- 
قد كرون الآن مقهر ايك الذى نقناة بشاهم تقريراك» 

والأمرُ في قواعدٍ الأخلاقٍ والسّلوكِ وفي القِيّم والموازين 
الي تسودٌ المجتمع» قد يكونٌُ مفهومًا كذلك إل حدٌّ ما! إِذْ إن 
القِيّمَ والموازينَ وقواعدّ الأخلاقٌ والسّلوك الي تسودٌ في مجتمع 
ماء ترجمٌ مباشرةً إلى التّصِرَّر الاعتقاديٌ السَّائِدِ في هذا لدي 
وتتلقّئ من ذاتٍ المصدر الذي تتلقَئ منه حقائقٌ العقيدة الي يتكيّفُها 
ذلك التَصوّر. 

مفهومُ الفن في الإسلام: 

ما الأمرٌ الذي قد يكونُ غريبًا ‏ حبَّىئ على فَرَّاءِ مثلٍ هذه البحوثٍ 
الإسلاميّة! فهو الرّجوعٌ في شأَن التشَاطٍ الفكريّ والفنّيٌ إلى القصوّرِ 
الإسلاميّ وإلئ مصدره الرّئي. 

وفي النشَاطٍ الفنِيّ صدرٌكتابٌ كامل يتضمَّنُبيانَ هذه القضيّة باعتبارٍ 
أن النشاط الفئّىٌ كلّهء هو تعبيرٌ إنسانينٌ عن تصوّراتٍ الإنسان وانفعالاته 
وإمسجاءاوه وعن صورة الرجرو و الحازاقى لنس إسنا... 5 
يحكمُّها_بل يُنشتُها في التَّمْسِ المسلمة تصورُها الإسلاميٌ بشموله لكل 
جوانب الكونٍ والنفس والحياة! وعلاقتها ببارئ الكونٍ والنفس والحياق 
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وبتصورها خاصّة لحقيقة هذا الإنسانء ومركزه في الكونء وغاية وجوده؛ 
ووظيفته وقيم حياته. #وكلي امه عن اللْصر رالاسادمية «الدئ لين 
هو مجرَّد تصوّرٍ فكريٌ إنّما هو تصؤرٌ اعتقادي حَيٍّ مُوح مُؤثُرٌ فال داف 
ل لي م 

فأمًا قضيّة ةُ التَشَاطِ الفكري. وضرورة رد هذا النَشَاطٍ إلى العَصور 
الإسلاميٌ ومصدره الربانيء تتحقيقا للعبودة الكاملة لله:وهمدة فهده 
هي القضيَة التي تق تقتضي من بيانًا كاملا؛ لأنّها قد تكونٌ بالقياس إلى 
قرّاءِ هذا البيانٍ- حتّى الساية منهم الَّذِينَ وو ار الف 
والتتشريع لله وحدّةُ غريبةً أو غيرٌ مطروقة! 

© هن 
ما يتاه المسلم من غير المسام: 

إن المسلمَ لا يملكُ أَنْ يتلقَىْ في أمر يختصٌ بحقائقٍ العقيدة 
أو النَصوّرٍ العام للوجودء أو يختصٌ بالعبادق» أو ييختص بالخلق 
والسّلوكِ والقِيم والموازينء أو يختضٌ بالمباديئ والأصولٍ في التام 
السياسيٌ أو الاجتماعيٌ؛ أو الاقتصادي» 9 يختصٌ بتفسير بواعثٍ 
التْشَاطٍ الإنسانيٌ» وبحركة التّارِيخ الإنسانيئٌ.. إِلّا من ذلكَ المصدر 
الربّانيّ» ولا يتلقّى في هذا كلّه إل عن مسلم يثقٌ في دينِه وتقواة 
ومزاولته لعقيدته في واقع الحياة. ْ 

ولكنّ المسلمّ يملكُ أَنْ يتلقّى في العلوم البحتق كالكيمياء, 


. كتاب «منهج الفن الإسلامي» لمحمد قَطَُّب (المُوَلّف)‎ )١( 


7 1 وَالْإِسَلايوا وَأَلثَقَاقَةٌ 00 
والطبيعق ا القَلَكِء والطَّبَّ والصّناعة والرَّراعقٍ وطرق 
الإدارة ‏ من الناحية الفنيِّ الإداريّة البحتة ‏ وطرقٍ العمل الفتيّة» وطرق 
الحرب والقتالٍ ‏ من الجانب الفنّيّ ‏ إلئ آخر ما قا هذا مقاط .. 
يملكُ أن يتلقئ في هذا كلّه عن المسلم وغير المسلم.. 

كاه اللي المضييه العطار عن بترا ريض لتوار 
هذه الكفاياتٍ في هذه الحقولٍ كلّهاء باعتبارها اروص كفا يجب 


لحي - 


لطس :هيا الراقايهه و لداع العيضي كله إذا لم يوا عدة 
الكفايات» ولم يوفّز لها الجوّ الذي تتكوّن فيه وتعيشٌ وتعمل وتنتش.. 

ولكن إلئ أَنْ يتحمّقٌ هذاء فإنَّ للفردٍ المسلم أَنْ يتلق في هذه 
العلوم البحتةٍ وتطبيقاتها العمليّة من المسلم وغيرٍ المسلمء وأن 
يتفعٌ فيها بجهدٍ المسلم وغير المسلم؛ وأن يشل فيها المسلمٌ وغيرٌ 
المسلم. لأنّها من الأأمور الدَّاخلةِ في قولٍ رسول الله يكة: أت أَعلَمُ 
5 

وهي لا تتعلقٌ بتكوين تصوّرٍ المسلم عن الحياةٍ والكونٍ 
والإنسان» وغاية وجوده؛ وحقيقةٍ وظيفته» ونوع ارتباطاته بالوجود 
من حوله؛ ببخالق الوجود كله ولا تتعلُ بالمبادئ والشّرائع والأنظمة 
والأوضاع الي تنظّمُ حياته أفرادًا وجماعاتء ولا تتعلّقٌ بالأخلاق 
والآداب والتََّالِيدِ والعاداتٍ والقِيّم والموازين التي تسودٌ مجتمعّه 
وتؤلّفُ ملامحٌ هذا المجتمع. ومن نّم فلا خطرٌ فيها من زيغ عقيدته 
أو ارتداده إلى الجاهليّة! 
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ما لا يجوز أخذه عن غير المسلم: 

فأمّا ما يتعلّقٌ بتفسير النَشْاطٍِ الإنسانيٌ كلّه أفرادًا أو مجتمعات» 
وهو الت لطر إل «نفس» الإنسانء وإلئ «حركة تاريخه» وما 
يختصٌ بتفسير نشأَةٍ هذا الكونء ونشأَةٍ الحياق» ونشأ هذا الإنسانٍ ذاته 
دمن كاسما وزاك الطيعلاى وهو اها حضاد» لاو حابن 
تفاروطيد ونلاق وطده .. إلخ) فالشأنُ فيه - شأ الشرائع القانوي 
والمبادي والأصولٍ التي تنظَمْ حياته ونشاطه مجر با ماقام 
مباشِرَا؛ فلا يجوز للمسلم أن يتلقئ فيه إِلّا عن مسلمء شق في دينه 
وتقواة» ويعلمٌ عن َنّلَىْ في هذا كلّه عن الله. برالم ‏ اللمتعطا 
في حسٌ المسلم بعقيدته: وأن يعلم أنَّ هذا مقتضئ عبوديّته لله وحدّة أو 
مقتضيل شهادته: «أن لا إله إلا لله وأَنَّ محكدٌ 0 

إِنَّهُ قد يَطَلِعُ على كل آثار النّشاطٍ الجاهليٌ» ولكن لا لِيُكوّنَ منه 
تصوُّره ومعرفتّه في هذه الشؤونٍ كلّهاء إِنّما ليعرفَ كيف تنحرفٌ 
الجاهايّة! ا وليعرف كيفت يصحُحٌ ويقوّمُ هذه الانحرافاتٍ البشريّة 
برها ل امنؤلها التحيحة فى مقزيات صر الاسسلاني: وستفائق 
العقيدة الإسلاميّة 


محمّدا رسّول الله) . 


ثقافات جاهليّة: 
إن انّجاهاتٍ «الفلسفة» بجملتهاء واتّجاهاتٍ «تفسير التَّاربخ 
الإنسانيّ» بجملتهاء واتَّجاهاتِ «علم التّفس) بجملتها ‏ عدا 


2000 و وَالْإِسَلايواً وََلتَقَافَهُ / 1 
الملاحظات والمشاهدات دون التفسيراث العامة لها - ومباحث 
«الأخلاق بحملهاء واتجاهات دراسة «الأديان المقارنة») بجملتهاء 
وانّجاهاتٍ «التَّْسيراتِ والمذاهب الاجتماعيّة» بجملتها - فيما 
عدا المشاهدات والإحصائيّات ديات المباشرة» لا النتائج 
الاك السمعناض اسان ذال رياف ال 1 اناعد فيان هذه 
الانّجاهاتٍ كلَّها في الفكر الجاهليٌ ‏ أي: غير الإسلاميٌّ ‏ قديمًا 
وحتة عدار : ساف ا ران اعتقاديّة جاهك وقائية عليل 
هذه التَّصِوَّراتِء ومعظمُها ‏ إن لم يكن كلّها - يتضمّنٌ في أصوله 
المنهجيّة عَداءَ ظاهرًا أو خفيًا للتَّصوَّرٍ الدّينيّ جملةً» وللنّصوّر 
الإسلاميٌ على وجه خاصٌ! 

والأَمرٌ في هذه الألوانٍ من التّشاطٍ الفكريٌ والعلميٌ! ليس كالأمر 
في علوم لعافتو لط يع و انلك ورا عا الك هوه لمانا 
دامت هذه في حدود التّجربةٍ الواقعيّة وتسجيل النّتائج الواقعيّة دونَ 
أن تجاورٌ هذه الحدود إلى التتميين الفلسفيٌ في صورة من صوره. 
وذلك كتجاوز الداروينيّة مثلا لمجالٍ إثباتِ المشاهداتٍ وترتيبها في 
علم الأحياء؛ إلى مجالٍ القولٍ ‏ بغير دليل وبغير حاجةٍ للقولٍ كذلك 
إِلّا الرغبةً والهوى 0 لاضرورة لافتراض وجود قوَّةٍ خارجةٍ عن 
العالم الطَّبيعيٌ لتفسير نشأةٍ الحياة وتطوّرها. 

إن لدى المسلم الكفاية من بِيانٍ ريه الصَّادقٍ عن تلك الشؤونء 
وفق المسعوى الذي كدو فيه معاولات البفر فى هذه المجالات 
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هزيلةٌ ومضحكدً.. فضلا عن أن المرٌ يتعلّقٌ تَعلقًا مباقبً| بالعقيدة: 
وبالعبوديّة الكاملة لله وحذه. 

التقافةٌ الانسانيّة: 

إِنَّ حكاية أنَّ «التّقافةً تراث إنسانييٌ» لاوطنّ له ولاجنسٌ ولا دينَ.. 
هي حكايةٌ صحيحةٌ عندما تتعلّقُ بالعلوم البحتةٍ وتطبيقاتها العلمبّ 
دوق أذ تجاورٌ هذه المنطقةً إلى التفسير 5 الفلسفيّة «الميتافيزيقيّة) 
نتائج هذه العلوم» ولا إلى التّفسيراتٍ الفلسفيّة لنفس الإنسانٍ 
وفقاط وتارييشة ولأإتن:لقروالكدب والشيير ات الشبعي ل حي 
ولكنّها فيما ورا ذلك إحدى مصايدٍ اليهود العالميّةء الي يهمّها 
تمييعٌ الحواجز كلَّهاء بما في ذلك بل في أَوَّلِ ذلك حواجرٌ العقيدة 
والعّصوَّرِء لكي ينقُدَ اليهودُ إل جسم العالم كله وهو مُسْتَرح مخدّرٌ 
يُرْاولُ اليهودٌ فيه نشاطهم الشَّيطانيٌ؛ سك أرل نشاطهم الربوي. 
الذي ينه ينتهي إلى جعل حصيلةٍ كَدّ البشريّة كلّهاء تؤولٌ إلى أصحاب 
المؤّسات المالي البو من اليهود! 

ولكنّ الإسلام يعتبرٌ أن هناك فعا ورا العلوم اببستلوتظريقائه) 
العمليّة - نوعين اثنين من الثّقافةٍ: الثّقافةٌ الإسلاميهٌ ُالقائمة علئ قواعد 
النّصوّر الإسلاميٌ والتّقافةٌ الجاهليّةٌ القائمةٌ على مناهج شب تر جم كلّها 
إلول:قاهدة واتحدة. لتر اي الس بحري لالد ري إلى لاني 
ميزانه. . والثقافةٌ الإسلاميةٌ ميّهٌ شاملةٌ لكل حقول النّشَاطٍ الفكريّ والواقعيٌ 


َس رْآلإِسَلاميوَاَلتَقَاقَهُ 00 


ل ا ا 
0 
الإسلامُ أصل الحضارة الغربيّة: 
ويكفي أَنْ نعل أَنْ الانّجاءَ النّجريبِيَّ» الْذي قامثْ عليه الحضارةٌ 
2 6 5 3 2 3 2 
الصناعيّة الأوروبيّة الحاضرةٌ» لم ينشأ ابنداء في أوروباء وإنّما نشأً 
5 0 5 00م 
فى الجامعات الإسلامية قن الأندلس والمشرق» مستمدا أصوله من 
النَصوَرٍ الإسلاميّ وتوجيهاته» إلى الكونٍ وطبيعته الواقعيّة» ومدّخراته 
وأقواته.. ثم انعلفك اليف الل في أوروبا بهذا المنهج. 
واستمرّث تُنَمْيه ويُرَقيه بينما رُكِدَ وثّركَ نهائيًا في العالم الإسلاميّ 
بسبب بُعْدِ هذا العالم تدريجيًا عن الإسلام؛ بفعل عوامل بعضها 
07 5 7 و مه 5 
كامل في تركيب المجتمع» وبعضها يتمثل في الهجوم عليه من العالم 
الصَّليبيٌ والصّهيونيٌ.. ثمّ قطعثٌ أوربا ما بين المنهج الذي اقتبِسَنْه 
ل ' 4 2 0 2 
ونب اصوله الاعشادة الأساايتة وتوت فيان ويد اغيم الل 
ف أثناء شرودهاعن الكشسة التي كانت سعط عن التاس ب ينما 
وعدوًا- باسم الله!0"©. 
2 اه 5 0 0 ع 0 22 
وكذلك أصبح نتاح الفكر الأوربيٌ بجملته - شأنه شأن إنتاج 
الفكر الجاهليٌ في جميع الأزمانٍ في جع |البقاع داشيئا أخرّه ذا 
طبيعة وود اقة من ادها عم مقَوّمات التّصِوّرٍ الإسلامٌ ومعادية 
فى الرقثذاته عداء أضيلا للتضرر الأسادى .: 


)١(‏ راجع فصل: (الفصام التكد) في كتاب: «المستقبل لهذا الدين» (المؤلّف). 
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ووجب على المسلم أَنْ يرجم إلى مقوّماتٍ تصوره وحدهاء وأا 
يأخدٌ إلا من المصدر الربّائيّ إن استطاعَ بنفيه» ولا فلا يأخدذ إلاغن 


مسلم تقيّ » يعلمٌ عن دينه وتقواةٌ ما يطمعثه إلى الأَخذٍ عنه. 


© 5 قي 
لا ينفصل العلم عن صاحبه: 
إنّحكاية فَْلٍ «الهلّم اعن عن اصَاحِب العلم! لا يعرفها الإسلامٌ فيما 
يختص بكل العلوم المتعلقةٍ بمفهوماتٍ العقيدة ة المؤثّرةِ في نظرة الإنسانٍ 
إلى الوسوة و البحياة والتّشاطٍ الإنسانيٌ» والأوضاع اليم والأخلاق 
والعادات» وسائر ما يتعلّقُ بنفس الإنسانٍ ونشاطِه من هذ التّواحي. 


نَّ الإسلامَ يتسامحٌ ني أن يتلقّى المسلم عن غير المسلم؛ أو عن غير 
لقي من القلي: في علم | كاد اهن ادالطية | زالذلافة أو 
الت أو الصّناعة أو الزَّراعةٍ أو الأعمالٍ الإدار يد والكتابيّة .. وأمثالها؛ 
وذلك ني الحالاتٍ الَّي لا يد فيها مساءًا تقيًا أَخْذُ عنه في هذا كلّه! 

كما هو واقعٌ من يسمُونَ أنفسّهم المسلمينَ اليوم؛ التاشي هن 
بهم عن دينهم ومنهجهمء وعن التّصوَّرٍ الإسلاميٌ لمقئضيات 
الخلافة في الأرض - بدن الله - وما يلزمٌ لهذ الخلافةٍ من هذه العلوم 
والخبراتٍ والمهارات المختلفة.. 

ولكنّه لا يتسامحٌ في أن يتلق أُصولٌ عقيديه» ولا مقوّماتٍ 
تصوّره ولاتفسيرٌ قرآنه وحديثه وسيرة نبيّه ولا منهج تاريخه وتفسير 
نشاطه. ولا مذهبَ مجتمعه. ولا نظام حكوه. ولا منهج سياسته. ولا 
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موجباتٍ َل وأدبه وتعبيره. . إلخ. ؛ من مصادرٌ غير إسلامية مي ولا أن 
يتلق عن غير مسلم يثقٌ في دينه وتقواه في شيءٍ من هذا كله. 

تجربة سيد قطب الثقافية وحبّه للقراءة والاطلاع: 

إِنَّ لدي يكتبُ هذا الكلام إنسانٌ عاش يقراً أَربعينَ سَنَة كاملةًا 

كان عملّه الأول فيها هو القراءةً والاطّلاحَ في معظم حقولٍ 
المعرفة الإنسانيّة.. ما هو من تخصّصه. وهااغومن هؤايائة. .قواعاة 
إل مصادرٍ عقيديه وتصوٌّره؛ فإذا هو يجدٌ كلّ ما قرأهُ ضتيلًا ضتيلًا إلى 
جانب ذلك الرَّصِيدٍ الضّخم ‏ وما كان يمكرٌ أن يكونَّ إلا كذلك وما 
هو بنادم علئْ ما قضيئْ فيه أربعينَ سن من عمره؛ فإنّما عرف الجاهايّة 
علىئ حقيقتهاء وعلى انحرافهاء وعلئئ ضآلتها وعلئ قزامتها.. وعلئ 
جَعْجِعتها وانتفاشهاء وعلىئ غرورها وادّعائها كذلك!! 

وعَلِمَ علمَ اليقين أَنّه لايمكن أَنْ يجمعَ المسلمٌ بين هذين 
المصدرينٍ في التَّلقّي! 

تحريم أخذ الثّقافة عن غير المسلمين: 

ومع ذلك فليسّ الذي سبق في هذه الفقرة رأيًا لي أ 
الأمرّ أكبرٌ من أن يُفتئ فيه بالرأي. هنل في ميزان له من أذ يعم 
المسلمٌ فيه علئ رأيهء إِنّما هو قولْ الله - سبحانه - وقول نيه كلل 
نُحَكمُهُ في هذا الشأن» ونرجعٌ فيه إلى الله والرّسُولِء كما يرجعٌ الَّذِين 
آمنوا إلى الله والرَّسُولٍ فيما يختلفونٌ فيه. 
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يقول الله سبحانه ‏ عن الهدفي النهائي لليهودٍ والنصارى في 
شأنٍ المسلمينَ بصفةٍ عامّةٍ 
وَدََّكَريرٌ تل 3 أهل الكتني لو تردود ثم نابم نيكم 


رط « 


كن يو 1 من عند او من بَعَدِ ما ما 26 من لَهُم ال فاَعَفُوا 


و 6 سدم رعمم مه .2 -0000000 ره م 2 
أصفّحوأ حَقَّ يق الله بمو إِنَّ أللَهَ كح حكن سَّىْءِ فد © [البقرة: .]1١4‏ 
لس سو سا سر سس صجرل عن جد ف كاين عو مم 25 
ون رَصَى عَنك الود ولا التصرى حَق تي متهم كلإ هُدَى الله هو 
حول ارم مهرد مه هسم و ل م د ع 20 1 إن سك 
ألمدئ و لين اتَبَعتٌَ هواء هم ألّذى جَاءَك من العلم ما لك من الله من وله وَلِا 


« يكأًا الدِبنَ اموأ إن تيعو ابا مِنَ ادن أونوأ الكتنب رده 
بَعَداميككفرِيَ 4 [آل عمران: .]0١‏ 
و 
ويقولٌ رسولٌ الله يكل فيما رواه الحافظٌ 
الث لشَّعبيّ» عن جابر وله 
دلَاتَسْألُوا أَهلَ الكِتَابٍ عَنْ شَيْءِ؛فَإنَّهُمْ نْيَهْدُوكُمْ وَقَد ضَلو صَلَْو 
نكم | إِمَا أن تُصَدّفُوا َال َم أذ تكبا بن ره 0 
مُوسَىْ ١‏ مي حَيًابيْنَ أَظْهرِكُمْمَا حَلَّ آ إلا أن 1 يتبعني)37. 
سوء نية الستشرقين في أبحاثهم الاسلامؤة.. 


َو و2 2 0 شع اله 
وحين يتحدد الهدف النهائي لليهود والنصارى في شأنٍ 
)١(‏ رواه أبو يعلىْ فى «مسنده): .)٠١7/5(‏ وأحمد: (/778). والبزار كما فى اكشف 


الأتعارة: (0/4/1: (كلهم من طريق متجالد بن تيده وقد يكف وله طرق أخرئ 
مجموعها حسنء يقتضي أن له أصلًا) كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 175). 


1 رَالإِسَلاضيَالتَقَاقَهُ مم 


1 
ا 


المسلمينَ علئ ذلك النَّحوِ القاطع انق يقة ذه اناك سين انح كرد 


ص 
له 
2 


من البلاهةٍ الظَنّ لحظة بأنّهم يصدرونَ عن ني طيَّيةٍ في 


ا 


يّ مبحثٍ 
من المباحث المتعلّقةٍ بالعقيدة الإسلاميّة» أو التاريخ الاسلاميٌ: 
التّوَحِيهِ في نظام المجتمع المسلمء أو في مجابفه ااساوه أن 
تعدرة إن هبيه أجلن سدق» أن ]لل تووم والنية يق رذ ذللت 
فيما عند هؤلاءٍ النَّآس ‏ بعد تقرير الله سبحائّه ‏ إِنّما هم الغافلون! 
الوحيان الشريفان هما المصدز الوحيد للمسلم: 

كذلك سجدة من قولٍ الله سبحانه: #كُلْ إن هُدى أله هُوَ 
اللدف 4 المصندز الويحيد لني يجب على المسلم الرّجِوعٌ إليه 
في هذه الشّوونِ؛ فليس وراءً هدى الله إِلّا الصّلالُه وليس في غيره 
هدّىء كما تُفِيدُ صيغةٌ القصر الواردةٌ ذ في النصّ: #كُلٌ إرك هدى أله 


معحف 
24 
سر 
أو 


ولا سبيلٌ إلى الشَّكّ في مدلولٍ هذا النّصّء ولا إلى تأويله كذلك! 
كذلك يَرِدُ الآمرُ القاطمٌ بالإعراض عمَّنْ يتولّىْ عن ذكر الله 
ويقصرٌ اهتمامه علئ شؤونٍ الحياةٍ الذنيا وينصٌ على أن مثل هذا لا 
َعَم إلا ظنّاء والمسلمٌ مَْهِيّ عن انبا ال وأنّه لا يعلمٌ إِلّا ظاهرٌ رآ 
من الحياة الدّنياء فهو لا يعلمُ علمًا صحيحًا. # عرض عن من َو عن 
3 اول يرد إل 0 ا 


5 
هص 8 02 


صَلّعن سبلو سيلو وَهْوَ أعَلكَ يمن أهتدق # [النج: ٠.4‏ 


1 مَحَالمْفْلطرقَ 3 
يحَلَمُونَ درا ينَ أخو دنا وهم عن هعلو 4 [الروم: 1]. 
مفهوم العالم في الإسلام: 
والّذي يغفلٌ عن ذكر الله ولا يريد إِلّا الحياةً الدّنيا - وهو شأن 
جميع #العلماء !» اليوم- لا يعلمٌ إلا هذا الظَهرَ وليس هذا هو «العلمٌ) 
الذي ب ثقُ المسلمٌ في صاحبه فيتلقّئ عنه في كلّ شأَه؛ إلها يجوز أن 
يتلق عنه في حدودٍ عليه المادّيٌّ البحتء ولا يتلقىئ منه تفسيرٌاء ولا 
تأويلًا عامًا للحياة» أو الَّمَسِء أو متعلّقاتِها الُصويريّة. . كما ِنَّه ليس 
هو العِلمٌ الذي تيد إليه الآياتُ القرآنية وتي عليه كقوله تعال: 
«هَلْ بَستَرى اين يلو وا لايعلَمونَ 4 كما يفهمٌ الَّذِينَ ينتزعونّ 
النصوصٌ القرآنيّ من سياقها ليستشهدُوا بها في غير مواضعها؟ فهذا 
السّوَالُ التّقريري واردٌ في آبةٍ هذا نصّها الكامل: # أَمَنْهْوَ قنك ءَاَآء 
َلْجَلِ سَايعدا وَفَايما حدر الأخرة وريعأ يمد ريه فل هَل متو ان تن 
ما ادك أولُوااللببِ © [الزمر: 0]. 
فهذ| القانت آناء اللَّلِ ساجدًا وقائمء يَحذرٌ الآخرة ووو وهة 
3 . هو هذا الذي يعلمٌ. . وهذا هو العلم. الذي تشيرٌ إليه الي العلم 
الدى يهدي إلى الله وتقواة. .لا العلمٌ الذي يفسدٌ الفطرَ فتُلْحِدُ في الله! 
ارتباط العلم بالإيمان: 


اا لي رو ل لبتبنورا الك لتر 
والشّرائع قلعت يفطل علئ كل لع وة وك ان بالقوانيية 


7 


م 


ا 


20 


اليم ءا يميخبرها في تاوق ١‏ ردن دنه بالعقيندة والقراض 


اكد شم الحم ا 2 
التصورًا سَلاصيٌوَاشْقَافَه هه" 


اشرق 0 00 لني 0 عن قاعديه الأيفانة.. ليس 
القاعدة الإيماكة جوع اللي 5 5 الطَبِعَة -32 
الكيمياء وعلم طبقاتٍ الأرض. . وسائر العلوم المتعلّقةٍ بالتّواميسِ 
الكونيّة» والقوانين الحيويّة”".. 

.اتوي إلى اوسن لايستخدثهالهوىالمعرن لتر 
بسبب تلك الملابساتٍ 2 الي 0 في لايخ وري خاضة: 


ب لاه ور وبينَ الكنيسة والخاشمر! لم نر ك آثارة العميقة 
في لهي الفكر الأوربّيٌ كلّهاء وفي طبيعة التّفكير الأوربّي؛ وترك 
كلك ]1 واسعك الميراة لكك لصا النَصوّر الدوفة جطلة نا 


لأصل التّصوٌّر الكتّسيٌ وحدهُ ولا للكئيسة وحدّها_في كل ما أنعيجه 


)2000 تكلّم سيد قُطُّب 0 ف بإسهاب عن التّصوّْراتٍ الإسلاميّةه عن الله. . والكون.. والإنسان.. 
والحياة.. والموث.. والدنيا والآخرة. . وَالتمْسِ البشرية» ودوافعها وكوابجها.. وعلاقةٍ 
الخالتٍ بالمخلوق» وبالكونٍ والحياة والأحياء ؛كتصوراتٍ تمل النظرياتٍ الإسلاميّة المقابلة 
للنظريات الغربية.. الي قامت عليها الحضارةٌالغربيةٌ. فأوضح النظريات الإسلاميةً الي قامت 
عليها الحضارةٌ الإسلاميّهُ منذ فجر التاريخ» ثمّ مع الحلقة الأخيرة مع رسول الله َك والتي 
ستقومٌ عليها-إن شاء الله-دورةٌ التمكينٍ القادمةٌ للإسلام؛ فواجه تصوّراتِ ماركس» وفرويده 
ودوركايم» ونيتشه. وغيرهم. كما واجه نزعاتٍ الإلحادٍالغربية» واستند إلى العلوم الحديثة في 
الفلكِء والأحياءِء والجيولوجياء والكيمياء؛ وغيرها. . لتقرير حقائقٍ هذا الدّين؛ برحعيوخاك 
يدبٌأمرَالحياة والأحياءء والوجو د كله؛ وعلاقاته المتشابكة. .ونه تعالئ من العظمة والوضوح 
بحيثٌ يجده كل عالمء وباحث في نهابة كل طريق , يسلكٌه» وتلّمَ عن آلا التّوافقاتٍِ في 
الحياة والأحياءء وأَنّهِا توافقاتٌ مقصودةٌ لقيام هذه الحياة» وهذا الإنسان, وهذا العَالّم على 
وجه الخصوص وأ من ورائها حكمة بالغةٌ عُليا. 


10 مَحَالمف طرق 2 307 
الفكرٌ الأوربيٌ في كل حقلٍ من حقولٍ المعرفة» سواءٌ كانث فلسفة 
ميتافيزيقيّة أو كانت يدرك عل بحة لاسلافة لياف الظاهر ب 
بالموضوع ال إن 
جاهليّة العلوم الفربيّة: 

وإذا تقرّرَ أَنَّ مناهجٌ الفكر الغربيٌ» وتاج هذا الفكر في كلّ 
حقولٍ المعرفق يقوم مُ ابتداء على أساس تلك الرّواسبٍ المسمِّمَةٍ 
بالعّداءِ لأصل النَّصِوٌرِ الدّينيٌ جملةً» فإنّ تلكَ لجح وهذا التتاج 
شد عَدَاءً للتٌضور الإسلاميّ خا له يعمد هذا العَداءَ بصفة 
خاصّة ويتحرّئ في حالاتٍ كثيرة ‏ في خطةٍ متعمّدةٍ تمبيع العقيدة 
وروا لسيويات انك ادر تالاسر يوار ملي 

ل ال 

ومن نَم يكون من الغفلة المُزْرِيةِ الاعتمادُ علئ مناهج الفكرٍ 
الغربيٌ» وعلئ نتاجه كذلك في الدّراساتٍ الإسلاميّة.. ومن ثم 
تَجبُ الحبْطةُ كذلك في أثناء دراسةٍ العلوم البحتة ‏ التي لا بد لنا في 
موقفنا الحاضر من تلقيها من مصادرها الغربية - من أَيّة ظِلالٍ فلسفية 
تتعلّقٌ بها؛ لأنَّ هذه الظَّلالٌ معاديةٌ في أساسها للتَّصوٌر الدّينيٌ جملة 
وللتّصوَرٍ الإسلاميّ بصفةٍ خاصّةٍء وأيّ قَدْرِ منها يكفي لتسميم الينبوع 
الإسلاميٌ الصّافي. 


الع 1 


اليم 


)١(‏ يراجع فصل: (الفصام النكد) في كتاب «المستقبل لهذا الدين» (المُوّلّف). 


جاءً الإسلامٌ إلئ هذه البشريّة بتصوّر جديدٍ لحقيقةٍ الرَّوابطِ 
والوشائجء يوم جاءها بتصوٌّرٍ جديدٍ لحقيقةٍ الت فكب والاعفارات: 
ولحقيقة الجهة الّي تتَلقَىْ منها هذه القِيّمٌ وهذه الاعتبارات. 

جاءَ الإسلامٌ ليرد الإنسان إلى ربّه وليجعل هذه السّلطةَ هي 
السّلطةَ الوحيدة لني بلق هلها نمو اؤيئه وقتكدة اكد تلض منها وده 
وحياته» والّي يرجع إليها بروابطه ووشائجه. كما أَنَّه من إرادتها صدرٌ 
وإليها يعود. 

جاء ليقرّرَ آنَّ هناك وشيجةٌ واحدةً تربطٌ النّاسَ في الله؛ فإذا انبنّتُْ 
عله الوشيد دلاول ولاهرةة 


ا يم 2 


[المجادلة: ؟؟7].. 


وآ هناك حوبا وااحدًا لله لا يتعدّك وأحوانا أخرئ كلها للشّيطاك 
وللطافوك : #ألْدينَءَامنوأيمَئُِوتَ فى مببيل أ ادن كَمَروبقُِونَ فى سيل 


2 


دحوت فَعَئِلوا وليك الشّمِطانَ إِنَّكيَدَاَلشََِط نكن صَعِيقًا # [النساء: 91]. 


يؤدّي إليه 
راك هدَا صر مشيَقيكا 7 فوح مد ريا 
دا ا 

وأَنَّ هناك نظامًا ل وما عاد من الثظم 
فهو جاهليّة: +« أَهَحَكَْْلْهيَةِ مون وَمَنْ َحْسَنُ َه حَكمالْقَوو يوقيو 4 
[المائدة: .]6٠‏ 

أن هناك شريعةٌ واحدةً هي شريعةٌ الى وما عداها فهو باطل: 
«ثُرَّ جَعَلَنَكَ عل سَرِيَةَ مْنَ الْأمَر مَأَبَعْهَا ولا نَع ءَ أهراء أَلَدنَ لا 
يِعَلَمُونَ # [الجائثية: .]١4‏ 


وأَنَّ هناك حمًا وااحدًا لا يتعدّة وماعداه فهو الصّلال: #مماذا بثَدٌ 
نحن ِل لصَّللٌ أن فرت براي 

معنى دار الإسلام: 

وأَنَّ هناك دارا واحدةٌ هي دارٌ الإسلام» تلك التي تقو 

الدّولٌَ المسلمةٌ؛ فتُهِيمنُ عليها شريعةٌ الله» وّقامُ فيها حدوده ويتولّى 
المسلمونٌ فيها بعضّهم بعضّاء وما عداها فهو دارٌ حربء علاقةً 
المسلم نها إما القتال» وإمًا الجياددة علا غيل أمان» ولكتها 5 0 
إسلامء ولا ولأكية اهلماوية العالي 1 
)١(‏ تنبيه: ما قاله سيد قُطّبٍ يفك هنا هو عينٌ ما نصّ عليه الفقهاءٌ نك فدارٌ الإسلام هي البلادُ 


الي تظهرٌ فيها أحكامٌ الإسلام كما عند الحنفيّة أو يستطيعٌ أهلها إظهارٌ الإسلام كما هو 
عندَ الشافعيّه ودارٌ الحرب عندهم: هي الدّارٌ الي لا تطبّقُ فيها أحكامٌ الإسلام الدَييّهٌ - 


عقب 2 الل يسدنه ل 


0 
5-07 م 


000 وب و ع 2 0 2 رعَعوم 5 فى 
© إن أَلَذِيِنَ ءَامَنُوأ وهاجروأ وَجَنهَدُوأ ياموالهم وأنفسِيْمم في 


م2 102 عم 24 5 204 0 
سَيِيلٍ الله وَاَلَذِينَ اووأ وَمَصَرَوَا أو لِك بَعَصَهُم ولاه ون وال 1 ممأ وَل 
3 
ول ووم حا 0 دي وس ووس 1 2 0000 
ا اي 00 6 كوكم في لين 


ال ل ل 00 


- والسَّياسيهُ لوجودها خارج نطاقٌ السّيادةٍ الإسلاميّة؛ سواء أكانت هذه البلادُ تحكمها دولةٌ 
واحددٌ أم تحكمّها دول متعدّدةٌ ويستوي أن يكونٌ بين سكَانِها المقيمينَ بها إقامةً دائمةً 
مسلمونَ أو لا يكون ما دام المسلمونَ عاجزينَ عن إظهارٍ أحكام الإسلام. وهذه المسألة 
من المسائل التازلة بعد عهد الصّحابة والتابعينَ واختلفت العلماء هُ فيها لعدم وجودٍ نص 
قاطع» فتقسيمٌه أَمرٌ اجتهاديٌ؛ لذلك أفتئ شيخ الإسلام ابر تيميّةٌ ف بحالة وسط لذلك 
الواقع المتجدّدٍ في عهده؛ وهي حالةٌ البلدٍ الذي ليس بلدّ إسلام صرثًا. . ولا بلك حرب 
صرقاء وذلك في فتوئ المارديية الشّهيرة. 
وأا حالُ الأمّة اليوم.. فيحتاجُ إلى فقهِ جديدٍ لتغير واقعها بعد سقوط دولةٍ الإسلام؛ بل 
نحن في حاجةٍ إلئ معرفةٍ الأحكام التي قادت إلى هذا التََّسيم؛ لأنّنا نعي واقعًا مختلقًا 
عن واقع تقريرات فقهنا فيما سبق. ادا العاى تو راقم لم يعد بويدرةا: . كما 
ّنا لسنا بحاجة اليوم لحديث عن فقه جهادٍ الطَّلبٍ وحكيه؛ لكا اجر ون صق مواد 
اذَه فكيف بجهادٍ الطلّلب؟! ففقهاء ولاك قادرية آذ جداوا كنهنا لعاف ا 
الوه اللا ل لع جد لو ل اك 
والقولُ الصَّحَيحُ لواقعنا اليوم والله أعلم - أذ يكرن العيكمٌ على البلدان مجزاً.. يضيب 
حالها وحالٍ المسلم فيها؛ فرّبّ بل إسلاميٌ تجبٌ فيه الهجرةٌ علئ بعضهم, إذا تعرّضوا 
لاضطهادٍ جائر يمنعهم من القيام بشعائر دينهم» ورب بل حاكمّه كافرٌ لكنّ غالبيّته 
0 
فعندما يصفٌُ سيّد 86 حال الدّولةِ أو المجتمع بالجاهليّة أو دارٍ الحربٍ لا يعني 
رح عر سر يم 
الفرد هنا أو هناك يكونٌ بحسب ما يظهرٌ منه من الإسلام أو الكفر بقواعدٍ الأصول الشَّرعيّة 
المرعيّة؛ لأنَّ الوصفت للمجتمع أو الدّولةٍ يخصٌ أنظمتها وقوانيتهاء ولا يمكنٌ أَنْ ينطبقّ 
على الأفراد إلّا إذا اعتقدُوا هذا الكفر.. ومّن قال بغير ذلك؛ فقدْ جهل حقيقةً الإسلام! 


َ 


نَ 


16 مَحَالمْفالطرقٌ 3 
* وَالَدِنَ كَعَوأ بَعَصُهَحْ ولي بَعَضٍِ ا قن نقنة فى ال ض 
ا حك 8 ل َأمَنْأ وَهَاجَرأوجَهَدُوأ في يِل اله ودين 
نوا ميا اوليك تالز غ أل تنم * وَالْينَ اموأ 
من يعد وهاجروأ وَجَهَدوا م توليك مك * [الأنفال: ١‏ دل]. 
انتماء المسلم لعقيدته فقط: 
بهذه النّصاعة الكاملة» وبهذا الحجرم القاطع جاءَ الإسلام. . جاءً 
يرفع الأسان ووقامة من وشائج الأرض والطبوه بوم وشائج 
اللّحمٍ والدّم -وهي من وشائج الأرض والطَينٍ - فلا وطنَ للمسلم إلا 
الذي تُقَامُ فيه شريعةٌ الله» فتقومٌ الروابطٌ به وبينَ سكانه عل أساس 
الارتباط في الى ولا جني للمسلم إلا عقيدثه الي تجعله عضوًا في 
الأمة المسلمة في دارٍ الإسلام؛ ولا قراب لللمسلم إلا تلك التي تنبثقٌ شٍّ 
من العقيدة في اللو قتصل الوشيجة بينه وبين أهاله في الله. 
لببيدة قرابة المسلم ايه ا واغا؟ وتو عه عقي 1 »مالم 
تنعقٍ الآ عر رقلاى الهاان: فتتَّصلٌ من َم بالرّحم : #يتأيها ناس 
كذ لاتقل قن لج قم ذا انهه وك بار 11 11 
+ وتوأ الى ومو ليام 4 [النساء: .]١‏ 
ولا يمنع هذا من مُصاحبةٍ الوالدين بالمعروفٍ مع اختلافٍ 
العقيدة» ما لم يقفافي الصَّففٌ المعادي للجبهة المسلمة؛ فعندئذٍ لا صلةً 
ولا مصاحبة”". وعبدٌ الله بنُ عبد الله بن أَبيّ يعطينا المثلّ في جلاءِ: 
)١(‏ تنبيه: هناك فرق بين عقيدة المعاداة وبين البر والقسط والإحسان! 
فمعاداة المسلم للكقّار لاتعني الإساءة لهم بالأقوال أو الأفعال» وتجاوز ما وضعه لنا - 


موقفٌ عبد الله بن عبد الله بن أبي من والده رأس النفاق : 


022 31 بل ]أل 
روى ابن جرير”" بسنده» عن ابن زيادٍء قال: دعا رسول الله ككل 


ديننا الحنيف من شروط وضوابط في معاملتهم الت مبنيّة على أساس العدل والإحسان؛ 
دون محيّة القلب وميله؛ وأباح الإسلام تبادل المصالح بيننا وبينهم بما يعود بالتفع على 
السلمينء وقرّر شينًا من التسامح مع بعض الفئات من الكُمّار المسالمين والمعاهدين 

فين الشرخرن بديط أل لون على ساف اليه والشارع الحكيم يأمر بحسن المعاملة 

مع الجميع ما داموا غير محاربين» وهذا لا يعني موالاتهم ومحيّتهم؛ لذن البر والصلة 
والإحسان لا يستلزم التحابب والتواد المنهي عنه في الشريعة. ما إذا كان هؤلاء الكَُار 
محاربين فإنّ صلتهم محرّمة شرعًا بالإجماع. 
فموالاة الكُفار درجات عندنا أَمُلّ السّنِّ والجماعة: فهم يرون أن موالاةً المؤمنينَ بعضهم 
لبعض» ومعاداتهم للكّمّار والمشركين؛ واجبٌ شرعًاء ومعاداة بعضهم لبعضء وموالاتهم 
للكُنَار والمشركين؛ محرمٌ شرعًاء والموالاة تقع على شّحَبٍ ودرجاتٍ متفاوتة؛ منها مايُو جب 
لَه ومنها ماهودون ذلك من الكبائر والمحرّمات؛ فالتولي أخصٌ من الموالاة؛ فكل من تولى 
كرف كاف مرتد وليس كل موالا ناريك صاحبهاء ومرالاة الكُمَار نوعان: 
الموالاة الكبرى: : تُخرج صاحبها من الإسلام؛ وتُسقطه في الكّفر والرّدِ وهي تكون بالقلب 
أو بالعمل» أو بكليهما. أَماالتولّي بالقلب : فيكون بحبّهم وحبٌ مَنيُحِبّهم؛ ومودتهم والرضا 
عنهم» وحاداة وعمس لز يتفي وموالاكيي بالقلب والميل البهنم بالباطن. وما الغولي 
بالفعل: فيكون بنصرة الكّار والدّفاع عنهم؛ والتحالف معهم ضِدَّ المسلمين أو بمعاونتهم 
على إنزال العذاب والفتنة بالمسلمين» أو إعانتهم بالمال والبدن والرأي. وما التوّي بالقلب 
والفعل: فتكون بموافقتهم في الظّاهر والباطن؛ أَي: انقياد لهم بالظاهرء والميلٍ لهم في الباطن. 
الموالاةٌ الصغرى: هي الموالاةً دون موالاق» وتكون دون صور الموالاة الكبرى بمراتب» 
وهي من الكبائر العظام؛ وصاحيّها على شفا هلكة؛ ومُتَعرّضُ للوعيد, ولكن لا يَخْرجٍ من 
الإعلام, وتكون بالمودّة والميل والمداهنة لبعض الكمّار لغرض دنيوي؛ من أجل مآرب 
مادية» أو روابط عرقية أو ف قبا مع سلامة الأعضاد وعدم إضمار © الكش والرذة عن 
الإسلام ومعه العلم بالبعضية والخوف من الذنب» ويكون شن واحد ني تلك شأنَ 
كثير من الحُصاة الذين يقترفون بعض الذنوب دون استحلالهاء ولكلّ ذنب حَظَه وقِسطّه من 
الوعيد؛ بحسب نيّة الفاعل وقصده. 


. الطبري » ج77 ص 115 » ط. دار هجر ء تحقيق التركي‎ : 501١ 


0 مَحَالمفالطريقَ 0 
عبد الله بنّ عبد الله بن أي قال: (ألا تَرَئْ ما يقولٌ بوك9 قال: 
ما يقول أبي؟ بأبي أنتَ وأمّيء قال: فقول لقن وجشا إل المدينة 
لبُخ رجن الأَعرُمنها الأَذلّه: فقال: قل صدق :وانثاماوضرل النهه انث 
قالله للع وح انا لم انوا الل شينية لمن بارس ا د 
أهلّ يثرب ليعلمونَ ما بها أحدٌ أبرٌ بوالده مني ولئنْ كان يُرضي الله 
دنسرله أن اكنيها بر اميه نينا مس ونان سوك الك رن الا يلا 
قيما المدينة قام عبدٌ الله بن عبد لله بن أبِيّ على بايها بلسي لأبيه. 
قال انق الفا «الذي ريست إلى الملاعة لمكيو الأعزٌ منها الأذل؟ 


ِ 
أما 


أما والله لتعرِفنَ العدة لك أو لرسول الله يكلة؟ والله لا يأويكَ ظلّها ولا 
كأويه ند لتاقم اللارووسونة قال باالخزرع! ابن يمنعي 

لل وال لآ يآريه أبذا الأباذن 
من فاجتمع إليه رجال فكلمُوم فقال : والله لا يدخلن؛ إلا بِإذنٍ من الله 
ورسوله. فأتوا النََّ يكل فأخبرُوه» فقال: «اذهيُوا إليه فقولوا له: حَلَّهِ 
ومسكته). فَأَنّوُ» فقال: أما إِذْ جاء أَمرٌ الي يكل فنعم.. 

المؤمنونَ كلهم اخوة: 

فإذا انعقدث آصرةٌ العقيدة فالمؤمنونَ كلّهم إخوقٌ ولو لم 

- 1 حر فيا 0 8 

يجمعهمٌ نسب ولا صهرٌ: “# إِنّما آلْموّه لْمُؤْمِسونَلِحوَة #... علئ سبيل القصر 
والتوكين: 

© إِنَّ أَلدِسِنَامَئواْ وحَاجَروأ وَجَْهَدُوا بأَمولِهمْ وَأَنفْسهمٌ في سَبيلٍ 
ا تليق عدوا يَسَركا أزكية يتقف اننا بن نى 4# [الأنفال: 37]. 


“هك 


جنسيَةآلْمَسَاروعَقيدثُه 1" 
وهي ولايةٌ تتجاورٌ الجيلٌ الواحدَّ إلى الأجيالٍ المتعاقبق 
وتربطً كل هته الى بآخرهاء وآخرّها بِأَؤّلهاء برباطٍ الحبٌ 
والفو 85 بوالولاء و اساعاين المكين: 8 وا وَآلن تكثو الذان والايمن 


عاعرو سلس اج 


من تلد يحون من هَاجرَ و ولا يحوت ا 


ل افا 506 -- م 


أونوأ و وبَؤْئرُوت تخ نيج وَلوَكَانَ ما م خَصَاصَةُ وَمَن يوق سح نَفْسِهِ 
وليك هم ليمت + رايت آلو م بَحَدِهِم يتوت 
لو ةا ادره حت سبَقُونا بالايمكن ولا جَحَصَلْ في قل 0 
يََدبسَ اموا رانك رَهُوفٌ يَحِمْ 4 [الحشر: -0] 
0 
الأنبيا قدوة لأقوامهم: 
ويضربٌُ الله الأمثال للمسلمينَ بالرّهطِ الكريم من الأنبياءِ الَذِينَ 

و 2000 

سبقوهم في موكب الإيمان الضَاربٍ في شعاب الرهان: واد فوح 


5-8 


وى ممم مدن 2740 اج 21 أت كك 
يَيَّهُه فَقَالَ رََ إن و مون 
ركه 


5 8 50 - ع 
قَالَيمحُ م 0 صَيلِج فا تَكَلْنْمَا ل ف ب عِلمُ ِف 


ماح م رين 4 [ [هود: ه:-لا5]. 


2 
ٍ 
2 
3 
أ‎ 
1 ١ 
3 
3 


5 مَحَالمف مرق 0 


ور 2 عن ص سح سس يس لدج سل ا مركو 4< 22> 002 مر 
0 ا ب أجعلٌ هاذا د اءامنا وارزقف هَلهُمنَ ا أت من ءامن 


ويعتزل إبراهيم باه وأهدله حين يرى متهم الإصبرار 
د ساس 2ه 4م 2 جا سم ا 2 
0 | 


وَأَعْكَزِلْكُم وَمَا تَدَعُوت من ذو نٍ الله وأدعوا رفى عسئ 


6 1-5 
7 
اما 


رق سَقِيًا # [مريم: 44]. 


ب ع 1 3 ى ابي اعى رط ترح “لسر 
وبحكي اللة عن إبراهيم وقومه ما فيه أسوة وقدوة: فَدَكَانتَ لك 
+ع سه 2 00 غ2 عل سا مه تيز 

أسُوَة حسنَة 0 هيم وَألتَ عه د الوأ ْنَا بكو سكم ونا بدو 
1 سح صل ص ل سل ع خا اس ص7 يتا حل هك دي رج بوه 


مون ادو كعد 04 ا “اللو ول م أبدا حىٌّّ 4 نوأ بأ 


م [الممتحنة: 4]. 


والفية أضيغنات كنف رةه أهلّهم وقومّهم وأَرضَهم 
ليخلصٌوا لله بدينهم: ويفرٌوا إلئ ريهم بعقيدتهم؛ حين عَزَّ عليهم 
أنْ يجدُوا لها مكانًا في الوطن والأهلٍ والعشيرة:لإِئَهم ويه 
اموا بهم و وَزِدشهِمَ هَدَى # وَرَبَطْنَاعَلَ لوبهم إِذْ فَامُوا 7 


ادعوم جر جر 


57 ف السّموات ان دشرا دز د إِلها لَعَد هنآ | إذا سَططًا ه 


عرعرت ودور مه بير ه 24 2 كس م 
مول قَوْمَنَا أَححَدُوأ من دون ءَالِهَهً لَوَلا يَأ عليه م سلطنن 
نومك 0 


بين َي من كم مّنأفر عَكَ أ َه كبا #وإذ أعَوَلْتمُوهُم وَمَا يبدو 
0 س7 5 د لا 7 2 2 
ِلّا مه مادأ إلى ا كَهْفِ يشر لَك ريم ين متو 5-2 ومن مرو 
مَرَقَقَاي [الكهف: 15-1]. 


2 جنسيّةآلْمماروعقيدثه 0" 
5 عع 0 0000 0000 
وامرأة نوح» وامرأة لوط؛ يفرّق بينهما وبينَ زوجَيهما حين تفترق 


بد لق تحدم مو مدي كم م2 ع مرج سا فت 
العقيدةٌ: « صرب أله متلا لِنَ كوأ أمْرَأتَ نوج وائرَات لوط 


آ ده سرج سج 5-5 -ه سه صم سمو 2 وح سل شحولا 
كانتا نحت عبدينٍ من عِباد نا صدلِحين فخانتاهما فلم يِغينيا عنهها مر 
4 دس وم أ 


ا د 71 + ربك 2 اك داري 
لَه سيا وَقِيِلَأَدَخْلا آلنَارَمَعَ أَلدَاِلِينَ4 [التحريم: .]٠١‏ 
عع 2 كىن 3 02 لسر سر ل له 
وامرأة فرعونَ على الضفة الأخرى: #وصَرب الله متلا لَأَذيت 
ءَمَنُوأ أَمْرَأتٌ فِرَعَوْرص إِذْ قَالَتَ رَبَ أبن لي عند ك بِيِمًا فى الْجَنَّةَ وَيحنى مِن 


صءد ماو 


عوك وَحَمَلهموَجحني وس الْمَو المت [التحريم: .]1١‏ 

وهكذا تتعدّدُ الأمثالٌ في جميع الوشّائج والرّوابطٍ.. وشيجة 
ا ا ا 
وجا الاأعاروو اشير والرظو حم كاش ند أعيكانب الكرنى: 
ورابطة الرَّوجِيّة في قصصر امرأتّي ب ولوطء وامرأةٍ فرعون.. 

المفاصلة عند الصّحابة: 

وهكذا يمضي الموكبُ الكريمٌ في تصوّره لحقيقة الزَّوابطِ 
والرك ان حا تيتن لكا الويو ااقدية نهذ الأصية من الأغال 
امارج والنّجارب» فتمضي على النَّهج الرَبَانِيّ للأمّةِ المؤمنق 
وافرن اسع االو احدة وى اينار دسي ناعقي 
وحيذ فين ا لرشيج الأرلق وقول للا سانا ف عزن الوم 


ع مدع بو 02 


قوله الكريم: #لا يجد قوما يَؤْمُو بيالله وَالْبَوَمِ الآخر يوآدُورت من 


مت 0062 .- 1 , 
33 مَحَالمْْا طرق 5 
0012 ل اسه 


حآد 1 00 ولو كاتا 00 أَوَ 0 وإ 3 حواتهر مَأ 


-9 


أن جيل 0001 ىو ده 2 دجو 


لوه 2 أدصي 
ا ين نا اله كتجية يها ضى أده 


< مس هوه وو صعوء 


ا وتيك حِرْبُ أسّهِ أله إنَّ حرب الله هم الْفْلحُونَ 5 [المجادلة: ؟؟7]. 


وحبواننث وشيجةٌ القرابة بين محمد وَل وبينَ عمّه أبي لهب. 
وابنٍ عمّه عمرو بنِ هشام «أبو جهل»0": وحين قاتل المهاجرونً 
أهلّهم وأقرباءهم وقتلُوهم يومَ بدر.. حينئلٍ انَصِلتْ وشيجةٌ العقيدة 
بين المهاجرينّ والأنصارء فإذا هم أهلّ وإخوٌ وانَّصلتٍِ الوشيجة 
بين المسلميّن العرب وإخوانهم: صهيب الروميٌ» وبلالٍ الحَبشيّ» 
وسلمانٌ الفارسيّ» وتوارث عصبيّةٌ القبيلة» وعصبيّة الجنس» و 
الأرضن؛ وقال لهم رسولٌ الله كك «دَعُوهَا َإنّها ين .. 

007 ِنَامَنْ دَعَا إلى عَصَبِيّة ولي مِنَا مَنْ قَاتَلَ على 
عَصَبِيّة و ل مَنْ مَاتَ على عَصَ عَصَبِيّةٍ)”". . فانتهئ أمث هذا العية: 
تخ عصكة التَسَِ ومانّت هذه اح تعره الحسن .و اعنية 
تلك اللوثة.. لوقة القومء واستروح البشرٌ أرَح الآفاق العلياء يعيدًا 
عن نتن اللّحم والدَّم ولوثة الطَّين والأرض.. 

)١(‏ تنبيه: أبوجهل من بني مخزوم.. والنبي َي من بني هاشم؛ فهو ليس ابن عم النبي يك كما 

قال سيّد قطب تفيك. 
(؟) رواه البخاري (5777) من حديث جابر بن عبد الله وها. 


إفرف رواه أبوداود )017١(‏ من حديث جبير بن مطعم ولله. 


7 ريك الك ار وعسيدةه ا 
آي ! 
ما معنى دار الإسلام؟ 


منذّذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرضّ إِنّما عا وطته هو 
«دارٌ الإسلام». الذَّارُ التي تسيطرٌ عليها برص لواحري 0 
وحدذهاء الداة الي بأو إليها ات عنهاء وستقيد لحمايتها 
د رقعتها.. وهي «داز الإسلام) لكل مَنْ يدين بالإسلام عقيدةً 
ويرتضي شريعته شريعة.. وكذلكَ لكل من يرئضي شريعة الإسلام 
نظامًا - ولو لم يكنْ مسلمًا - كأصحاب الدَّياناتٍ الكتابيّة الّذِينَ 


عيشيون في «دارٍ الإسلام».. 
والأركن الي له يميارة فبها الإامتاكة ولا حكة بها ريده 
هي ادارٌ الحرب بالقياس إلى المسلم وإلى الذَّمّيّ المعامَدٍ كذلك.. 
كارف المسلمٌ ولو كانَ فيها مولده» وفيها قرابته من العنت وصهره. 
وقبها أحوالهتومدافتة: 
وكذلكَ حارب محمد يك كه وهي مسقطٌ رأسه وفيها عشيرثه 
وأَهلّه وفيها دارُّه ودورٌ أصحابه وأموالُهم لني تركوهاء فلم تصبح 
دار إسلام له ولَأمَيه إلا خَينَ دانث للاسلام وطبّقت فيها شريعثه. 
ْ هم 
كذااهو الآشلاة ن نكذا هو وساي فالإبيلكة لين كلم كنال 
باللّسانِء ولا ميلادًا في أرض عليها لافتةٌ إسلاميّةٌ وعنوان إسلاميٌ! 
ولاوراثة مرك فييك أو صبليانه 


1 مَحَالعف مرق 320 
يتجذواف أنفْيِهم حَرجَامِمًَا صَصَيْتَ وَتُسَلَموأشَيلِيمًا © [النساء: 58]. 

هذا هو وحده الإسلامٌ. وهذه هي وحذها دارٌ الإسلام.. لا 
لفقو ول الععد وول اله دول الحم مول القييل وذ اشير 

الولاءْ للإسلام وحده: 

لقد أطلقٌ الإسلامُ البشرّ من اللّصِوقٍ بالطّيِنٍ ليتطلّعوا 
إلى السَّماءٍء وأطلقَهم من قيدٍ الدَّم.. قِيدٍ البهيمة.. ليرتفعُوا 
00-86 

وطن المسلم الذي يحنٌ إليه. ويدافعٌ عنه. ليس قطعةً أرضء 
وجسيّةٌ المسلم التي يُعرفُ بها ليست جسيّة حُكُم وعشيرةٌ المسلم 
الي يلوي إليها ويدفمٌ عنها ليست قرابةً دم ورايةٌ المسلم المي يعترٌ 
بها ويستشهدٌ تحتها ليست رايةٌ قوم؛ وانتصارٌ المسلم الذي يهمُوا إليه 
ويشكٌ الل عليه؛ ليس غلبةً جيش. إِنَّما هو كما قال عقن #إداجاء 
- وميم موي جو 


7 2 سر ع لج عزو 7 صر 00 
نصر الله والفتح :* ورام- ألنّاس يدَخْلوَ فى دِيِن لله أفواجا 7 


ع 
سه لل و سس بن اس ل حت سسحت حر لسسع 
1- 


فيح بحَمْدِ ريك وَأسسَغْفِرَه إِنَّهُ كان تاباك [النصر: ١‏ -] ... 

إنّه النَصِرٌ تحت رايةٍ العقيدة دونَ سائر الرَّاياتِ.. والجهادُ 
لنصرة دين الله وشريعته لا لأَيّ هدفٍ من الأهدافء والذَّيادُ عن 
«دارٍ الإسلام» بشروطها تلك لا َيه دار» والتّجِرّدُ بعد هذا كلّه لل 


لا لمَغنم ولا لسّمعةٍ ولا حَمِيَّة لأرضء أو قوم؛ أو ذودٍ عن أهلء أو 


ولدِ؛ إلا لجمايتهم من الفتنةٍ عن دين الله: 


عن أبي موسو و يل قال: سُكِلَ رسولٌ الله لله يَكِْةِ عن الرَّجِلٍ يقاتل 
الجاع وان حي ع 0 


«مَنْ قَائلَ لتكونَ كَلِمَة الله هِيّ العليا؛ فَهُوَ فهو في سَبِيلٍ اللو0". 

وفي هذا وحدَّهٌ تكونٌ الشَّهاده لا في أيه حرب لأَيّ هدفٍ غير 
01017 

مفهوم دار الحرب ودار الإسلام: 

وكل أرض تُحاربٌ المسلم في عقيدته» وتِصِدَهُ عن دينه» وتعطّل 
عمل شريعته؛ فهي «دارٌ حرب».ء ولو كان فيها هله وعشيرته» وقومٌه 
507 

وكل أرض تقومٌ فيها عقيدتُه وتعملٌ فيها شريعتُه؛ فهي «دارٌ 
إسلام»» ولولم يكن له فيها أهلّ ولاعشيرةٌ ولا قومٌ ولا تجارة. 

الوطنٌ: دارٌ تحكمُها عقيدةٌ ومنهاحُ حياةٍ وشريعة من الله.. 
هذاهو معنى الوطن اللّائقٍ «بالإنسان». 


ا 8 5 : 2 ييه 
والجنسيّة: عقيدة ومنهاج حياة» وهذه هي الآصرة اللائقة 


2000 رواه البخاري .)١77(‏ 


7 مَحَالمَفالمَلرقَ 30 

إن عصبيَة 3 العشيرة ليت والقوم والجنس واللوك ا 
عع ١‏ ضيقن أ ا عصبيّةٌ جاهليّةٌ عرفثها البشريّةٌ في فتراتٍ 
تحطاطها لوحي وسكاها سول الله كلق «مُْيئةا بهذا الوصني الذي 
5 و 5 و 
يفوخ منه التقزز والاشمئزاز. 

هل اليهوذ شعبُ الله المختاز؟ 

ولمّا ادّعى اليهودٌ نهم شعبٌ اللَهِ المختارٌ بجنسهم وقومهمء 
رد اللَّهُ عليهم هذه الدّعوئء ورد ميزانَ القِيّم إلى الإيمانٍ وحدّة 
عل توالي الأجيالٍ وتغاير الأقوام والأجناس والأوطان: 


أ 5 - 96 1 ره دو رم مر« 01 7 وال هه 
#وَمَالُوا كونوأ هُودًا أوتصدرئ تمدو كل بَلَ مِلهَ بهم حَنِيعَا وَمَا 
د عن ر مجوءم عر ممه 20 01102 كين يقير ررك © ب - 5 
كان مِنَ الْمشْرِكِينَ * فولوأ امسا بألَه وَمَ1آأنْزِلَ إِلينا وَمآ أنلَ إِكَ هم 
2 6 4 9 0 عتم 


1 | و د أ سس" و - 20004 - 2 أ- 26 0004 
وَإِسْمعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْهُوب وَالْأسْبَاطٍ وَمَ] أوقى مُومئ وَعِيسَىْ وَمَآ أو 


- 
ون ير روم 22> جره مير يو يه روام 


000 ساس ح ول ٠.‏ اخ 
لبَيُوَ من رَيهِ م لا نفرق بين احدٍ منهم وحن , مسلمون د فإن ءَامَنوا 


ج 
ميو ريرم « ص 5 4 312 3 
لَه وهو السَمِيع العسليم * صِبَعَة اللَهِ وَمَنَ أَحْسَنَ مرت الله صِبَعْةٌ وحن 


١ 


وص بير 


دَعَتَبدُونَ © [البقرة: 150 -178]. 

2 3 2 
حمًا: فهو الأمّهٌ المسلمة الى تستظا 
براية اللِّ على اختلافي ما بيتها من الأجناس والأقوام والألوانِ والأوطان: 


عدم سر ع< 2 «حلرء ع ص حو عه 
# هكم حير أَمَةِ أْرْجَتَ إِلئّاس مود بالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوّ عَنِ 


-_ 


ونا عست الله المينهاة بعذا 


0 جدسيّةألمسَلروعقيدثه "١‏ 
ألمرحكر وَتُؤْمسُونَ أله 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

الأعة لعي يكونُ من الرَّعيلٍ الأَوّلِ فيها أبو بكر العربيٌ 
وبلال السيمٌ »وصهيت الرُومَيٌ ؛#وسلمان الفارسيٌ» وإعواتهم 
الكتراق والعى تنوائن اجبالماعلن هذا التق الزائمه, الحسة فيه 
هي العقيدة» والوطنٌ فيها هو دارٌ الإسلام والحاكمٌ فيها هو الل 
وَالدُمستَود فيهنا هو القشران. 

توجيهات وضوابط للدعاة: 

هذا المّصوّرٌ الرّفيِعٌ للدّاِ وللجنسيّة وللقرابة هو الذي ينبغي أن 
مازع نتري مجان 1 عرزإنى لوو ١‏ وريدتي ا كود من 
الوضوح ينث لدتقاط ب أر شار" التعر راض التجاهاةة اضيا 
ولا قعرّت البناصوة الشركة البغفية: الشرك بالارضية والشرله 
بالجنس» والشّركُ بالقوم» والشّركُ بالنّسبء والشَّركُ بالمنافع الصّغيرة 
القريبة» تلك الَّني 0 له سبحانه - في آي واخد كفاتيا 
في كفده ويضعٌ الإيمانَ ومقتضياته في كمَّةِ أخرئ, ويَدَعٌ ابن 
الخيار: ل كُلْ إن كان ابكؤكم وَأبَآَؤْكْم وَإِخْودكْم روجو وعشركة 
وَأمَولُ أَفََفْتْموَهَا وَتَحَْرَةُ حْسَوْنَكَسَادَهَا وَمم: كن رضوتها أَحَبّ 


ع 020 2د ا و 


3 م الله ورسوله وَحِهَادٍ في سَسِلِهِ فتريصوا حو د 


)١(‏ «الأوشابٌُ)»: الأخلاط منَ النَّاسٍ والأؤباش, واحدّهم وشبٌ. 


ف مَحَالمفالطرِقَ 0 
1 يود وَأللَهُ لَهُ لايَبْدَى الْقَوُم ألَْسقِيت * [التوبة: 5 ؟]. 
كذلكٌ لا ينبغي أَنْ تقوم في نفوس أصحاب الدّعوةٍ إلى الله تلك 
الشّكوك المَّلحيّةُ في حقيقة الجاهليّة وحقيقة الإسلام وفي صفة دار 
0 0 
00000 وليس وراءً الي 00 الكفك 
وليسّ دون الإسلام إِلّا الجاهليُّ.. وليسٌ بعد الحقّ إِلَّا الصَلالُ.. 


ِِ 010 
ع د 31 
7 2 


7 ول ؛ ينبغي أن تكون واضحة في نفوسنا 


7 


تمامًا ونحن نقدّمٌ الإسلامٌ للنّاسٍ: الّذِينَ يؤمنونَ به والّذِين لا 
يؤمنونَ به على السّواء.. هذه الحقيقةٌ تتبث من طبيعةٍ الإسلام 
ذاتِهء وتنبع من تاريخه. 
إن فياف غير ايده الرعوق والضرافة عدرل كام ذاو 
خصائصٌ متميّزة» ومن نَم ين منه منهجٌ ذاتيّ مستقل للحياةٍ كلّهاء 
بكلّ مقوّماتها وارتباطاتهاء ويقومٌ عليه نظامٌ ذو خصائصّ معيّةٍ. 

هذا الصو بيكالقت ميخالفة أساسئة ساق التصو راق العاهاة: 
قديمًا وحديئًا. وقد يلتقي مع هذه التَصِوَّراتِ في جزئياتٍ عَرَضيَةٍ 
حائيةاولكر الأضول الى فيل مها هذه الجزيات مسلدة عن 
سائر ما عرفيّه البشريّةُ من نظائرها. 

ووظيفة الإسلام الأولئ هي أَنْ يُنشىَ حياةً إنسانيّة توافقٌ هذا 
النَصوّر وتمثّلةُ في صورة واقعيّة» وأن يقيمَ في الأرض نظامًا يتبعٌ 
المنهج الربانيّ الْني اختارّه الله وهو يُخرجٌ 1ن اسيل 


1 مَحَالمفْالطرِقَ 0 
لتمثله وتقومٌ عليه وهو - سبحانه - يقولٌ: ل هكم حير أمَةِ أُِجَتَ 
داس تَأَمرُونٌ ِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوَْ عن المُدحكر وَتُؤْمِبُونَ يله 4 [آل 
عمران: .]١١١‏ 

ويقول في صفة هذو الأمّة: « أن إن عتمم في ألْدرْضٍ 
أَقَامُا ألصَلوةوءَاتوا ألرَكرة وَأمَروا بالْمَعروفٍ وَنهوأ عن المسكر »* 
[الحج: .]4١‏ 

2 
تعريف دقيق جامعٌ ومانعٌ لمصطاح الجاهايّة: 

وليست» .وظيفة الإسلام إذن أن يصطلح مع التَصوّراتِ 
الجاهليّة السَّائْدةِ في الأرضء ولا الأوضاع الجاهليّة القائمة في 
كل مكان.. لم تكنْ هذه وظيفته يوم جاء» ولن تكونّ هذه وظيفه 
اليوم» ولا في المستقبل.. 

فالجاهليةٌ هي الجاهايّةُ؛ الجاهليُّ هي الانحرافٌ عن العبوديّة لله 
وحدّةُ وعن المنهج الإلهيّ في الحياق واستنباط النظمء والشّرائع» 
والقوانين والعاداتٍ والتَقالِيدٍ والقيّم. والموازينٍ من مصدر آخرٌ غير 
المصدر الإلهيّ.. والإسلامٌ هو الإسلامُ ووظيفته هي نقل النَّاسِ من 
الجاهليّة إلى الإسلام! 


رعو ءاه 3 2 َه 
«الجاهلية»: هي عبودية الناس للناس؛ بتشريع بعض الناس للناس 
2 5 2 و ِ- 4 7 3 1 1 
ما لم يأذنْ به الله كائنة ما كانتٍ الصورة التي يتم بها هذا التشريع.. 


0 نفَةَ بعيدة 7 
و«الإسلام): و عو لاسن للّه وحدَمٌ بتلقيهم منه وحذه 
تصوّراتهم وعقائهم, وشرائعّهم وقوانيتهم» وقيمّهم وموازيتهم. 
والتّحرّرُ من عبوديَّةٍ العبيد! 
هذه الحقيقةٌ المنبثقة من طبيعةٍ الإسلام» وطبيعةٍ دوره في 
الأرضء هي الي يجبُ أن نقدّمَ بها الإسلام للنّاسٍ: الّذِينَ يؤمنونَ به 
والذيى الايوطوة ماعل الشراد! 
لا مداهنة مع الجاهليّة: 
«إنَّ الإسلام لا يقبلٌ أنصافّ الحلولٍ مع الجاهليّة)» لا من ناحية 
النَصِوّرِ ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة من هذا التّصوّر..فامًا إسلامٌ 
وإمّا جاهليّةٌ وليس هنالكَ 1 آخرٌ نصفه إسلام وافينه جاه 
0 «المام ويرضاءٌ.. فنظرةٌ الإسلام واضحةٌ في أَنَّ الحقّ واحدٌ لا 
تعد وأن ماعذا هذا التدق فهو الخلال: وهما غيرٌ قابلين للتَلبْسِ 
ا لهك اسكة ف كال التجاهاوو اشرب له 
وإمًا اللو والآياث القرآنيّة في هذا المعنئ متواترة كثيرة: 


010 معو سوس باج عر 


ون اعم يتنه 1 بك 0 أله و 4 َتَيِعَ أهوَاءهُمّ وَأَحَدَرَهمٌ أن 


ب شل 5-00 لَيّكَ © [المائدة: 44]. 


#قَلدَيلََ 0 وَأسْبَقِمَ 2 كما لت 0 َع أَهواءهم 4. 


.]١6 [الشورى:‎ 


7 فدات 0 
4 سوسم و دس مم دح 26 هه ةرمس #4 
فإن لم . أذ جارك ا وَمَنْ أضلٌ مِمَّنِ 


6 سح م ص ل 


ل أنَّهَ لا يبَدى الْمَوْمَ ألطَدِِنَ * 


لسلسم م مك همه نس صرح تي سلس ح سا | سه وسم وه لد ده 
ثم جَعَلَندَكَ عل شَرِبهَةَ من الأمْرِ ة ئها ولاس بعَ أهواء الزين لا 


حلمون +« إع لن يكوا عد لكين اترككا فَإنَّ أل 21 بعصم وَل 
وام 


بَحْض وَأَسَّه وَنُالْمنّقِيَ* [الجائية: 15-14]. 


5 - 


«أَمََك هيه يمون ومن أَحَسَنٌّ من الله حَكَمَا لِمَوو ونون 4 
[المائدة: .]6٠‏ 

فهما أمرانٍ لا ثالتٌ لهما. ما الاستجابةً لله والرَّسُولِء وإما اتباعٌ 
الهوئ. إِمّا حكمٌ الله» وإمّا حكمٌ الجاهليّة, ما الحكمٌ بما أَنزلَ الله 
كلّهء وإمّا الفتنةً عمًا أنزلٌ الله.. وليس بعد هذا التَّوكيدِ الصّريح الجازم 
مذ نات يجان وال للجدال أو للمحال.: 

جاءً الإسلامُ ليقو البشريّة: 

وظيفةٌ الإسلام إذنْ هي إقصاءٌ الجاهليّة من قيادة البشريّة 
وتولّي هذه القيادةٍ علئ منهجه الخاصٌء المستقلٌ الملامح» الأصيل 
الخصائصء يريد بهذه القيادةٍ الرشيدة الخيرٌ للبشريّة واليسرّ. 

2 03 7 7 2 03 

الي الذى قا من ىرث الشركة إل خالقياة والبية الذى يها 
من التنسيقٍ بين حركةٍ البشريَّة» وتولي هذه القيادة علئ منهجه الخاصٌ 
المستقل» ترتفعٌ إلى المستوى الكريم الذي أرادّه اللهُلهاء وتَخَلْضُ من 


0000 نه بعيدة 1 
حكم الهوى . أوكما قال ربعيٌ بن عامر. حين سألّه رستمٌ قائدٌ الفرس : 
ما لني جاء بكم؟ فكان جوابه: (اللهُ ابتتعثنا الخرع كن كافون عاد 
العبادٍ إلئ عبادة الله وحدّةٌء ومن ضيق الذنا للا ههه لقا والأعرة 
ومن جَوْرِ الآديان إلئ عدلٍ الإسلام). 

لم يجئ الإسلامٌ إذن لِيُربَتَ علئ شهوات النَّاسٍ المُمثَلةٍ في 
تصوراتهم وأنظمتهم وأوضاعهم وعاداتهم وتقاليدهم. كيو مكنا 
ما عاصّر مجيء الإسلام» أو ما تخوض البشريّة فيه الآ فر في الشّرقَ 
أو في الغرب سواءً. "كبا اسا لمج هنا عله ]لقا وسنت اتسنا 
ويقِيمٌ الحياةً لكر غلا أسيه الكاكف هاء اعم الهاة إنقاف 
لبح سياة تيكل بهعة اتكاقاببوقرقط بمخوررة ارقباطا. 

وقد تُشابهُ جزئياتٌ منه جزئياتٍ في الحياة الي يعيشُها النّاسُ في 
الجاهليّة» ولكنّها ليست هيء وليسَتٌ منها؛ إنّماهي مجرَّدُ مصادفة هذا 
لابه الظّاهريٌ الجانبيّ في الفروع, أَمّا أَصلٌ الشَّجِرَةٍ فهو مختلفٌ 
تماماء تلك * شجرةٌتُطْلعُها حكمةٌ اله وهذه شجرة لها أهواء البشّر: 
#والبآد ألطِيَبُ يحرج كانه وإئة وي رقف كته انق لا كنا # 


[الأعراف: /0]. 

لا التقاءَ بين الإسلام والجاهليّة: 

هذه العاها: عيكك الدكاء وعدت وكات سولف قدي 
في مظهره وشكله. ولكنّه واحدٌ في مَعْرسه وأصله.. إِنَّهِ هوى البشَّرِ 


1 مَحَالمفالطلريقَ 0 
لجال المغرضين اين ل يملكودٌالتُخلْصٌ من جهلهم وغرضهم؛ 
ومصلحةٌ أفرادٍ منهم, أو طبقاتِ. 3 أمم. أو أجناس يُْلبونّها على 
العدلٍ والح والخير؛ حت تجيء شريعة الله 0 هذا كلّه وتشْرّع 
للنّاسٍ - جميعًا تشريعًا لا يشوبُه جهل البشر ولا يلُوثه هواهُمء ولا 
ارس 

ولآنَ هذا هو الفارق الأصيلٌ بين طبيعة منهج الله ومناهج النّاسِ؛ 
نه يستحيل الالتقاٌ بينهما في نظام واحدء ويستحيل الوفِيقُ يينهما 
في وضع واحدء ويستحيل تلفيقٌ منهج نصفُةُ من هنا ونصفه من 
هناك وكما أَنَّ الله له لا يغفرٌ أَنَيُْرِكَ به؛ فكذلكَ هو لا يقب منهجًا مع 
منهجه.. هذه كتلكٌ سواءً بسواء؛ أن هذه هي تلكٌ علئ وجه اليقين. 

هذه الحقيقة ينبغي أن تكونّ من القوّة ة والوضوح في نفوسنا 
ونحنٌ نقدّمُ الإسلامَ للنَّاسِء بحيث لا نتلجلجٌ في الإدلاء بها ولا 
تتلعثم» ولا ندع لاس في شك منهاء ولا نتركهم حت يستيقنوا أن 
الإسلامٌ حين يفيكونَ إليه سيبدّلٌ حياتهم تبديلا.. سيبدلُ تصوّراتهم 
عن الحياة كلّهاء كما سيبدّلُ أوضاعّهم كذلك؛ سيِبدُلُها ليعطيهم 
خيرًا منها بما لا يقاسٌُء سبِبدّلّها ليرفع تصوّراتهم ويرفمَ أوضاعَهمء 
ويجعلهم أقرب إلى المستوى الكريم اللّائق بحياةٍ الإنسانِ» ولن 
يبقيّ لهم شيئًا من أوضاع الجاهليّة الهابطة التي هم فيهاء اللّهُمَ إلا 
الجزيئات التي يتصادفٌ أن يكونّ لها من جزئيّاتٍ القظام الأسلامي 
شبية» 5 وحتّئ هذه لن تكونّ هي بعينها؛ لنّها يفاكو مشدوةة إلى 


ع 


و5 نَعَإهَ بعيدة 1 
أصلٍ كبير يختلفٌ اختلاقًا ينا عن الأصلٍ الذي هم مشدودوثٌ إليه 
الآنء أصلٍ الجاهليّة التَكد الخبيث! وهو في الوقتٍ ذاته لن يسلبّهم 
شينًا من المعرفة «العلميّة البحتة» بل سيدفعُها قويّةَ إلى الأمام.. 

يجبٌ ألا ندع الَّاسَ؛ حتَّى يدركُوا أن الإسلامٌ ليس هو أَيّ مذهب 
من المذاهب الاجتماعيّة الوضعيّة. كما أَنّهِ ليس أي نظام بن انمه 


1 


الحكم الوضعيّة.. بش أسمائها وشِيّاتها"" وراياتها جميعًا.. وإنّما 
5 الإسلامُ فكلا الإسلاة بشخميه الستعلة» وتصرّره المسققل: 
وأوضاعه المستقلّة. الإسلامٌ الذي يحمّقٌ للبشريّة خيرًا مما تحلّم به 
كلّه من وراءٍ هذه الأوضاع. 

الإسلامٌ الرّفِيعُ النَطِيفُ المتناسقٌ الجميلٌ الصَّادرٌ مباشرةً من الله 
العليٌ الكبير. 

2 2 
الذّعوة إلى دين الإسلام تكونُ بالثقة والرّحمة: 

وحين تررك معاد حتينة الإسلام علئ هذا النّحوء فإنّ هذا الإدراكَ 

بطبيعيه سيجعاًنا نخاطبٌ النَاسَ ونحن نقدّمٌ لهم الإسلام في ثقة وقوق 


وفي عطفي كذلك ورحمة. قةٍ الذي يستيقنٌ أَنَّ ما معه هو الحقٌء وأَنَّ 
ما عليه النَّاسٌُ هو الباطل. 


(1) «الشَّيَةُ»: العلامَةُ وأَصْلَّها وشية» والجمحٌ شِيّاتٌ مثل عِدَاتِ. وهي في أَلوانٍ البَهائم سَوَادُ في 
بَياض أو بالعكس. 


3 مَحَالمْفلطرقَ 0 

وعطفي الذي يرئ شِقوةً البشر» وهو يعرفٌ كيف يسعدّهم, 
ورحمة الذي نر ضلالٌ انس فوقو يعرف ين الهدى الذي ليس 
بعدّه هدىّ! 

لن نتدسّسٌ إليهم بالإسلام تدسّسّاء ولن نرَبتَ على شهواتهم 
وتصوّراتهم المنحرفة.. سنكونٌ صرحاء معهم غايةً الصَّراحَة هذه 
الجاهاية ّي أتتم فيها نجسل واللة يريد أن يطهّركُم. . هذه الأوضاعٌ 
لني أتهم فيها حَبَتٌ؛ وال ورية ان بطييكم؛ هذه الحياةٌ الي تحيونها 
فون وائله يزيد أن يرفعكم.. هذا الذي نَّم فيه شقوةٌ وبؤس وتكذ 
والله يريد أَنْ يخفُْفَ عنكم ويرحمكم ويسعدٌكم.. 

والإسلام سيغير يْرٌ تصوراتكم وأوضاعكم وقيمكم. وسير فعكم 
إلى حياةٍ أخرئ تنكرونَ معها هذه الحياةً التي تعيشوتهاء وإلى أوضاع 
أخرئ تحتقرونَ معها أوضاعكم في مشارق الأرض ومغاربهاء 0 
قيم أخرئ تشمئزُون معها من قيوكم السّائدةٍ في الأرض جميعًا.. 

وإذاكنتم أنتم_لشِقَوَتَكُم_لم ترّواصورةً واقعيّة للحياة الإسلاميّة؛ 
لأَنَ أعداءكم ‏ أعداءَ هذا الدّين - يتكتّلونَ للحيلولة دون قيام هذه 
اللطاف ع وفون تكد هت لمرو قمر قور امايو الي لاد 
ممثّلةَ في ضمائرنا من خلال قرآينا وشريعنا وتاريخنا وتصرٌّرنا 
المبدع للمستقبل الذي لا نشكٌ في مجيئه! 


8 0 2 


0 نفَةَ بعيدة 11 

هكذا ينبخي أَنْ تتخاطب التّامّق» ونتحن نقد لهم الإسلام؛ لأنّ 
هذه هي الحقيقةٌ؛ ولأنَّ هذه هي الصّورة التي خاطب الإسلامٌ النَّاسَ 
بها أَوّلَ مرَّةِ؛ِ سواءٌ في الجزيرة العربيّة أم في فارس أم في اروم أم في 
أي مكانٍ خاطبٌ النَّاسَ فيه. 

نظرٌ إليهم من عَل؛ أن هذه هي الحقيقةٌ؛ وخاطيّهم بلغةِ الحبٌّ 
والعطني؛ لأنَّهِ حقيقة كذلك في طبيعته» وفاصّلّهِم مفاصلةً كاملةً 
لا غموض فيها ولا تردّد؛ لأنَّ هذهو هي طريقتّه.. ولم يقل لهم أَبدًا: 
نه لنْ يمس حياتهم وأوضاعَهم وتصوّراتهم وقيمهم إل بتعديالاتٍ 
طفيفة! أو أنه يشْبهُ تُظُمَهم وأوضاعهم التي أَلِفُوهًا.. كما يقولُ بعضّنا 
اليومَ للنّاسِ وهو يقدّمٌ إليهمٌ الإسلام.. , 
الإسلام»! ومرَّةَ تحت عنوان: «اشتراكيّة الإسلام»! و 
الاقتصاديّة والسَّياسيّةَ والقانونيّة القائمة في عالوهم لا تحتاحٌ من 
الإسلام إلا لتعديلاتٍ طفيفةٍ!! إلى آخر هذا التَّدسّسِ اناعم والتَّربِيتِ 
على الشَّهوات!0) 


و 
0ه 
هرو 


تحت عنوان: «ديمقراطيّة 


17 نَ الأوضاعَ 
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)١(‏ تنبيه: رأي سيد قُلَّب يف في أسلوب الدعوة هو امتداد للدعوة النبوية.. التي اتفق 
عليها العلماء.. بِأَنَّ على الدَّعاةٍ تقديم حقائق الإسلام ومناهجه ابتدا.. وليس إيراة 
الأبهاف رون ة عنها: جقة عط لاس سيواة لهذ بردض تيه إل امول الذي 
ومخاطبتهم على قدرٍ عقولهم بالحكمةٍ والموعظةٍ الحسنة والرّحمَةٍ والشَّفْقق 
والتّمَرُفَ علئ مداخل نفوسهم وسيلةٌ لهدايتهم واستعمال الألفاظ الشَّرعِيّة لدقّيها 
وانضباطهاء وتجنّبَ الألفاظ الدَّخْيلةٍ والملتوية.. كالشورئ والديمقراطيّة! 


1 مالف مرق 35 
الانتقال من الجاهليّة إلى الإسلام: 
كلًا. إن الأمر مختافت جدًاء والانتقال من هذه الجاهليّة الي تع 
وجة الأرض إلى الإسلام : نقلةً واسعةٌ بعيدةٌ وصورةٌ الحياة الإسلاميّة 
مقاب ١‏ تاق اضرو النكياة نواه 8 ديكا ودر دوه و تقر :الم 
تعانيها البشريّةُ لن يرفعها عنها تغييراتٌ طفيفةٌ في جزئيّاتٍِ النظم 
والأوضاع؛ ولن:ينجي البعر منها لذ تلك التقلة الواسعة البعيدة 
الله من مناهج الخَلقٍ إلى منهج الخالت» ومن تُظم البشر إلى نظام 
رب البشرء ومن أحكام العبيدٍ إل حكم رب العبيدٍ. 
هذه حقيقة. ذ. وحقيقة مثلها أَنْ نجهرٌ بها ونصدع, ولا : تدع 0 
في شك منها ولا لَبْسٍ. وقد يكرهُ النّاسٌ هذا في أَوَّلٍ الأمرء 
يجفلونَ منه ويُشفقونَ» ولكن النَّاسَ كذلك كرهُوا مثل هذا وأَسفقُوا 
منه في وَل العهد بالدعوة إل الإسلام؛ أحتلوا وآذاهم أن 00 
محم كَل تصوراتهم» ويَعيت آلهتهم. وينكرٌ أوضاعَهم؛ ويعدزل 
باارف وكا لصوي الومرات البوعووة راتاري 
د وراك ا الل عله زلف والدع 
أجفلوا منه ل ل 


والذق تا رلوه وداقثوة يك ها يملكرن دن #13 يلق والّذي 
عذّبوا أهله عذابًا شديدًا وهم ضعافٌ في مكّة) ثمّ قاتلوهم قتالًا عنيدًا 


وهم أقوياءً في المدينة.. 


0 نَفَْهَ بعيدة ا 
بدايات الدّعوة: 

ولم تكن الدَّعوةٌ في أرّلِ عهدها في وضع أقوئ ولا أفضلٌ منها 
الآنَّ.. كانت مجهولةً مستنكرةًٌ من الجاهليّة» وكانت محصورةً في 
شِعابٍ مَكَهَ مطاردة من أصحاب الجاه والسلطانٍ فيهاء وكانث غريية 
في زمانها في العال م كله وكانت تحت بها امبراطوريّاتٌ ضخمةٌعاتية 
تنك كا :سادقها و أهدافها: 

ولكّها مع هذا كله كانت قويّة كما هي اليوم قو وكما هي غدًا 
تولك إن عقاصة الف ة الحقيقيّة كامنة في طبيعةٍ هذه الشيدة ذانياء 
وفن 1 انون للك | ذاقب ا فى أسر ا الاروق راق هاتس را 

إِنّها تكمُن في الحقّ البسيط الواضح الذي تقومٌ عليه» وفي 
تناسقها مع الفطرة ّي لا تملك أن تقاوم ساطائها طويلاء وفي قدرتها 
علئ قيادة البشريّة ضُعْدًا في طريتٍ التََّذّمه في أي مرحلة كانت البشرية 
من الَأ أو ادم الاقتصاديّ والاجتماعيّ والعلميّ والعقليّ.. كما 
نه تكمنُ في صراحتها هذه وهي تواجةٌ الجاهليّة بكل قواها المادية. 
فلاتخرع حرم واحدا من أصولهاء ولا تريث علئ شهوات الجاهلثة: 
ولاسدة سٌ إليها تدسّساء إنّما تصدعٌ بالحقّ صدعًا مع إشعار التّاس 
بالماغية وويعه ويرك . 

وال الي عاق البكر عله طيدة تكركيم ومداعل قلروومة 
ويعلمٌ كيف تستجيبٌ حين تصدعٌ بالحقّ صدعًاء في صراحة وقَرَّة 
وبلا تلعثم ولا وصوصّة! 


2 مَحَالمَ وَإلطلرقَ 3 

إِنَّ امس البشريّة فيها الاستعدادُ للانتقالٍ الكامل من حياةٍ إلى 
حياق كلك قد يكون أيسرٌ عليها من التّعديلات الجزئيّة في أحيانٍ 
1 الس ارد وي د 
وأنظف» انتقالٌ له ما يبررُه في منطق النّفس.. ولكن ما الذي بير 
الانتتقال من نظام الجاهليّة إل نظام الإسلام, إذا كان النَّظامُ 0 
لأيويد إلانهي طفيتاهناء وتدديلا طفيمًا هناك ؟ 

إِنَّ البقاء على النّْظام المألوفٍ أقربُ إلى المنطق؛ لأنّه على الأَقلّ 
نظام قائحٌ» قابلٌ للإصلاح وَالتَعدِيلِ؛ فلا ضرورة لطَرْحجهء والانتقال 
إلى نظام غير قائم ولا مطبَّقء مادام أَنَّهُ شبيةٌ به في معظم خصائصه! 

2 2 
الإسلامُ قوي بذاته: 

كذلكَ نجدٌّ بعضّ الَّذِينَ يتحدّئُونَ عن الإسلام يقدّموئّه للنّاس 
كأنّه منهج يحاولونَ هم دفع التّهُمةِ عنه! ومن بين ما يدفعونٌ به أن 
الأنظمة الحاضر؟ تفعل كذا وكذا مما تعيك على الإسلام مثلهء ون 
الإسلامَ لم يصنعٌ شيئًا في هذه الأموزة الأماقية «الحضارات» 
الحديثةٌ بعد أل وأربع مئةٍ عام! 

ومَانَ ذلك دفاعًا! وساءَ ذلك دفاعًا! 

إن الإسلام لا نّدُالمبرّراتٍ له من الم الجاهليّةوالتُصرفاتٍ 
التَكِدةٍ التي تنبعث منها. وهذه «الحضارات» لني ت في الكوي 


20007 نَقَإهَ بعيدة 1 
وتهزم مُ أرواحهم؛ ليست سو نظي جا هليّةِ في صميوها. وحي نظم 
ع يواوا ماعن لقا إلى الإسبادم: بولاعرة نعل 
أهلها بخير من حالٍ السّكانٍ في ما ب يسمّى الوطنَ الإسلاميّ أو «العالم 
الإسلاميّ»! فهؤلاءٍ صاروا إلى هذا البؤس بتركهم للإسلام لا لأنّهم 
مسلمونً.. وحجَّةٌ الإسلام الي يدي بها للنّاس: أنه خيرٌ منها بما لا 
يقاسٌ, وأنَّه جاء ليغيّرّها لا ليقرّهاء وليرفمَ البشريّة عن وهدتها لا 
ليبارك تَمرّغَها في هذا الوحلٍ الذي يبدو في ثوب «الحضارة).. 

فلا تبلغ بنا الهزيمةٌ أن نتلمّسِ للإسلام مشابهاتٍ في بعض 
الأنظمةٍ القائمة وفي بعض المذاهب القائمة» وفي بعض الأفكارٍ 
القائمة؛ فنحنُ نرفضٌ هذه الأنظمة في الشّرقٍ أو في الغرب سواء.. 
إِنَنا نا نرفضّها كلها لأنّها منحطةٌ ومتخلّةٌ بالقياس إلى ما يريدٌ الإسلامُ 
أن يبلعٌ بالبشريّة إليه. 

وحين نخاطبٌ النَّاسَ بهذه الحقيقة» ونقدّمٌ لهم القاعدةً العقيديّة 
للتّصِوّرٍ الإسلاميّ الشَّاملِ يكو لديهم في أعماق فطرتهم ما 
يرز رُ الانتقال من تصوّر إلى تصورء ومن وضع إلى ضيه ؛ ولكدّنا 
لاماي تكد مقنعةٍ حين نقولٌ لهم' تعاّوا من نظام قائم فعاًا 
0 0 غير في نظايكم القائم إلا قلا وحبثه 

أَكم تفعلونَ في هذا الأمرِ وذاك مثلّما يفعلّ هوء ولا يكلّفُكم 
لي يي سك 


كل ما تحرصونٌ عليه منها ولا يمسّه إِلَّا مسا خفيمًا! 


3 مَحَالمْ فا لطريقَ 3 
هذا الذي يبدو سهلًا في ظاهره؛ ليس مُغريًا في طبيعته. فضا 
عذا الماليك و لعفا والفيد إن الإسلام يذل اضر راك 
والمشاعرٌء كما يبدّلُ النْطمَ والأوضاع: كما يبدل الشَّرامَ والقوانينَ 
تبديلًا أساسيًا لايَمتٌ بصلة إلىئْ قاعدة الحياةٍ الجاهليّة: التي تحياها 
البشرب,. ويكفي أَنْ ينقلّهم جملةً وتفصيلًا من عبادة العبادٍ إلى 
عبادة الله وحذه.. 
#فَمن سَ فليؤمِن وَمَن شَءَ فيكف #. 
وَم نكعَرَ ان أله عنعن الْمَلَمِينَ4. 
5000 
والمسألةٌ في حقيقتها هي مسأل كفر وإيمانِء مسأل شرك 
ره فنسألة جاهلية اباإسادم: وهذا ما ينبغي أَنْ كون واشحاء 
زد اناق السرا عد لهي" د كنا يعون وف ارد نحي وعدم 
وإذا كان فيهم من يحب أَنْ يخدع نفسّه أو يخدع الآخرينَ» فيعتقد أن 
الإسلامَ يمكنٌ أَنْ يستقيمَ مع هذه الجاهليّة فل ذلك. ولكنّ انخداعه 
أو خداعه لا يغيّرٌ من حقيقة الواقع شيئًا.. ليس هذا إسلامّاء وليسّ 
ولاه كلمي + والدعوة البوة إّما تقومٌ لتردّ هؤلاء الجاهلينَ إلى 
الإسلام ولتجعل منهم مسلمينَ من جديدٍ 
وظيفة الدّاعية التَجِرُد لله والإخلاص له: 


ونحنٌ لا ندعو النَّاسّ إلى الإسلام لننال منهم أجرّاء ولا نريدٌ علوًا 


5 نَفَزْهَ بعيدة 1 
في الأرض ولا فسااء ولا نريدٌ ٠‏ شيا شيئًا خاضّاً لأنفسنا إطلانّاء وحساينا 
واجزنا لول شن النّاسِ؛ المااقعة تذصى النات إلى الإسلام نا 
نحبّهم ونريدٌ لهم الخيرٌ.. مهما آدّونا؛ لأنَّ هذه هي طبيعةٌ الذّاعية إلى 
الإسلام» وهذه هي دوافعه.. 

ومن نَم يجب أَنْ يعلموا ما حقيقةً حقيقة الإسلام» وحقيقة التُكاليفي 
الي سيطليُها إليهم؛ في مقابلٍ الخير العميتٍ الذي يحملّه لهم؛ كما 
يجبُ أَنْ يعرفوا رأيّنا في حقيقة ما هم عليه من الجاهليّة.. إِنّها 
الجاهليّةٌ وليست في شيءٍ من الإسلامء إِنَّها «الهوئ» ما دام أنّها 

3 2 #2000 0 1 3 42 
لبست هي «الشريعة» إنها «الضلال» ما دام أنها ليست هي الحق.. 
قماذًا بعد الي إلا الصَلال] 


0 
الإسلامُ فوق الاتهام: 


وليسّ في إسلاينا ما نخجل منهء وما نضطرٌ للذّفاع عنه. وليسّ فيه 
ما نتدسّسٌ به للنّاسٍ تدسّسّاء أو ما ن: . م في الجهر به علىئ حقيقته. إن 
الهزيمة الرّوحية مم الغرب» وأمامَ الشرق» مام أوضاع الجاهليّة هنا 
وهناك.» هي التي تجعل بعضّ النّاسٍ. . «المسلمين» يتلكّسٌ للاسلام 
موافقات جزئيةٌ من الت البشركة؛ أو يتمّسُ من أعمالٍ «الحضارة) 
الجاهليّة ما يسندُ به أعمالٌ الإسلام» وقضاءه في بعض الأمور.. 

إلَه! إذا كانَ هناك من يحتاحٌ للدّفاع والَريرٍ والاعتذار؛ فليسَ هو 
اندي يقدّمُ الإسلام للنّاس.. وإنَّما هو ذاكَ الذي يحيا في هذه الجاهليّة 


11 مَحَالمفالطريقَ 0 
المهلهلةٍ المليئة بالمتناقضات وبالتقائص والعيوب. وبين انتكليين 
المبرّراتٍ للجاهليّ وهؤلاء هم الَذِينَ يهاجمونَ الإسلامٌ ويُلْجِئونَ 
بعضّ مُحِبَّيه الّذِين يجهلونَ حقيقتّه إلى الدّفاع عنه كانه مح مضطرٌ 
للدّفاع عن نفسِه في قفص الانّهام! َ 


فى .هو لذو كانوا يواجيوكا د تحو القلائل ‏ المتفسية الى 
الإسلام في أمريكا في السّنواتٍ التي قضيتُها هناك وكان بعضّنا 
يتخلمرقت الذفاء والشرير»: 

وكنتُ على العكس أَنَّخْذٌ موقف المهاجم للجاهليّة الغربيّة.. 
سواءٌ في معتقداتها الدّينية المهلهلة» أو في أرضباعها لابوا 
والاقتصاديّة والأخلاقيّة المؤذية.. هذه التَّصوّراتُ عن الأقانيم وعن 
الخطيئة وعن الفداءء وهي لا تستقيم في عقلٍ ولا ضمير.. ١‏ 

وهذه الرأسماليةُ باحتكارها ورباها وما فيها من بشاعدٍ كالحة.. 
وهذه الفرديّةٌ الأثرةٌ التي ينعدمٌ معها التُكافل إِلّا تحت مطارقٍ 
القانون. . وهذا التَّصِوَّرُ المادّي الثّافهُ الجافٌ للحياة 00 0 
الي يسمُوتَها «حرّيّة الاختلاط) .. وسوقٌ الرِّيقٍ الي يسحُوئّها ١حرَّيّة‏ 
المرأة» ,شف اد اك ةوق اح في 
الرواج والطَّلاقء والتَمَرِيقُ العنصريٌ الحادٌ الخبيث. 5-7 
الإسلام من منطقٍ وسُموٌ وإنسانيّة وبشاشةء وتطلع إلى آفاقٍ» ع 
البشريّةٌ دوئها ولا تبلغها. 


3000 نَقَلهَ بعيدة 1 


فواعد القطرة | الإنسائتة َه الصّليمة. 


وكانت هذه حقائقٌ نواجهها في واقع الحياة الغربيّة.. وهو 
حقائقٌ كانت تُخْجِلُ أصحابّها حين تعرضُ في ضوءٍ الإسلام» 
ولك ناا يدَّعون الإسلامَ -ينهز مون أَمامَ ذلك التتن الذي تعيش فيه 
الجاهليّك حنَّى ليتلمّسونَ للإسلام مشابهاتٍ في هذا الرّكاب المضطرب 
البائس في الغربء وفي تلك الشّناعةٍ الماديّة البشعة في الشَّرقٍ أَيضًا! ”) 


- 19544( سيّد قُطلْب يفل عَرفَ المجتمعاتٍ الجاهليّة و ورأها عن كثب, ودخل أمريكا‎ )١( 
16م) وقراًكتبّهم. ثم كب عنهم من مركز قوّةِ؛ بل هويُعتبرٌ من أبرزِ الكُنَّابٍ المعاصرينَ‎ 
الذيق دوا الحقارة الغريية بعلم وعد وكضرا عوراتهك وتصحر الاستعمارٌ الغربيّ‎ 
وأطماعه في العالم الإسلامي» وقدّم ندا لاذعًا للآنظمة الرأسماليّ والشيوعيّة..‎ 
)م١905( ولعلّ مقاله الشَّهِيرَ الإسلام أمريكاني» الذي ب نشرّ في «مجلة الرّسالة) سنة‎ 
يفضحٌ سياسة أمريكا وعملائها في المنطقة» وفيه يقولُ :'#ك: (الإسلامٌ الذي يريده‎ 
55 الأميركان وحلفاؤهم في الشَّرقٍ الأوسط ليسّ هو الإسلام ّي يقاومٌ الاستعمار,‎ 
هو الإسلام الذي يقاوم الطغيانٌ؛ نهم لا يريدونَ للإسلام أن يحكم؛ لأنَّ الإسلام حين‎ 
يحكمٌ يتش شوب نشأة أخرى؛ وسيعلمُ الوب أن عداة القوّة فريضة وأنّ طرة‎ 
المستعمر فريضةٌ ون الشيوعيٌّ كالاستعمارٍ وبا ؛ فكلاهما عدرٌ).‎ 
وكان ا يرئ أن الحضارة الغرية هي منبعٌ الفساد الخلقيٌ» ويصفُ أمريكا بأنها الورشة‎ 
الي تتقضّها الرُوحُ» قال : (حتّى الحبٌّ جسديّ حيوانيّ خالٍ من الرّوح» حبّى الغزلٌ غيدٌ‎ 
موجود فيه» فأأمريكا جميلةٌ لكنّهم لا يعرفون إلا الّهُوة).‎ 
وقال: (شعبٌ يبلغُ في عالم العلم والعمل مه الّمرٌ والارتقا بينما هو في عالم الور‎ 
والشّلوكٍِ بدئئيٌ لم يفارق مدارج البشريّة الأولئ؛ بل أَقل من بدائي في بعض نواحي‎ 
الشعور والشلوك).‎ 
ومن فطنته وذكائه النَّاقبٍ  أَيضًا  أنه انتقدَ العدجة الأمريكةة .حت في الأمرو الترمية‎ 


من الألعاب ‏ وخصوصًا لعبةً كرة القدم الأمريكية ‏ وهو ما لمسّ فيه الاستهانة بالمُثل - 


8 مَحَالمفْلريقَ ا 


كيف نواجه الجاهليّة حولنا؟ 


ك 2 


ولستٌ في حاجةٍ بعد هذا إلئ أَنْ أقول: إِنّنا نحنٌ الّذِين نقدّمُ 
الإسلامٌ للنّاسِء ليس لنا أَنْ نجاريّ الجاهليّة في شيءٍ من تصوراتِهاء 
ولا في شيءٍ من أوضاعهاء ولا في شيءٍ من تقاليدها؛ مهما يشتدٌ 
ضغطها علينا. 

إِنَّ وظيفتّنا الأولى هي إحلالٌ التّصوّراتٍِ الإسلاميّة» والتّقاليد 
الإسلاميّة في مكانٍ هذه الجاهليّة» ولن يتحقّقٌ هذا بمجاراة الجاهليّة 


هه 


والسّيرِ معها خطوات في أَوَّلٍ الطَّرِيقِ كما قد يُحَيّل إلى البعض منا.. 
إن هذامدتاة إعلذن الور ميد أرل الطريق 


- والمبادئ والأخلاق! قال يَفته: (ويبدو الأمريكيٌ بدائيًا في الإعجاب بالقوى العضليّق 
والقوى المادَيّةِ بوجدٍ عامٌ: بقدر ما يستهينُ بالمثلٍ والمبادئ والأخلاق في حياته الفرديّة 
وفي حياته العائليّة وفي حياته الاجتماعيّة فيما عدا دائرة ةَ العمل بأنواعه. وعلاقات 
الاقتصادٍ والمالٍ. ومنظرٌ الجماهير وهي تتاب مبارياتٍ كرة القدم على الطَريقة الأمريكيّة 
الخشنةٍ الي ليس لها من اسيها كرة القدم أي نصيب» إذ إنَّ القدم لا تشتر كُ في اللّعبِء 
إنَّما يحاول كل لاعب أن يخطفف الكرةً بين يديهء ويجريّ بها ليقذفٌ بها إلى الهدفٍ. 
بينما يحاول لاعبو الفريق الآخر أن يعوّقوهُ بكلّ وسيلقء بكلّ عنفٍ وكلّ شراسة منظرٌ 
الجماهير وهي تتابعٌ عذه اللعة» أو جناعة فالات المالاكدة والمصارطة الر ةدايق 
منظرُها في هياجها الحيوانيٌ؛ المنبعثٍ من إعجابها بالعنف القاسي. وعدم التفاتها إلى 
قواعدٍ اللَّبٍ وأُصولِهء بقدر ما هي مأخوذة بالدّم الئل والأوصالٍ المهشّم' وصراخحها 
هاتفتٌ كل يشجعُ فريقه : حطَّمْ رأستهء دق عنقّه هش أضلاعه: اعجنْهُ عجيئًا! هذا المنظمُ 
لا يدع ع مجالًا للشكٌ في بدائيّة التعور الي تفن بالقوّة العضليّة وتهواها) انظر: «مجلة 
الرسالة» العدد: 46094. (أمريكا الين رأيت). 


0 نَفَْهَ بعيدة "4١‏ 
إن شقْط التَصر راك الخسماغةة التدائدة والنقائين الامضباعة 
الشَّائعةِ» ضغطٌ ساحقٌ عنيفٌ» وبخاصّةٍ في دنا المرأة. 
والهرا: العملية الع ل م 
نايع ونم لا اذ وكا ل و ل 1 
نستعليّ ثانياء ل أن 1 الجاهليّة حقيقة حفيقة الدذك الذي هي فيه 
بالقياس إلى الآفاقٍ العُليا المشرقةٍ للحياةٍ الإسلاميّة الّتي نريدُها. 
ولن يكونَّ هذا بأ نجاريّ الجاهليّه في بعض الخطوات؛ كما 
أنه لن يكونَ بِأَنْ نقاطعها الآنّ وننزويّ عنها وننعزل.. كلا إنّما هي 
المخالطةٌ مع المي والأخدٌ والعطاءٌ مع التَرفُع؛ والصّدعٌ بالحّ في 
مودَةٍ والاستعلاءٌ بالإيمانٍ في تواضع. ْ 


0 


2 ب 040 و 


والامتلاءٌ بعد هذا كلّه بالحقيقةٍ الواقعةٍ: وهي أَنَّنا نعي في وسط 
جاهلكك: وأثنا أهدئ ظريتا مع هذه الجاهلةة#وأنها نظلة معندة واسعة 
هذه التَّقلهٌ من الجاهليّة إلى الإسلام, وأَنَّها هوّةٌ فاصلةٌ لا يقامُ فوقّها 
مَمَرٌّ للالتقاء في منتصفي الطَّرِيقِ؛ ولكنْ لينتقل عليه أهلٌ الجاهلية 
إلى الإسلام» سواءٌ كانوا ممّن يعيشون فيما يسمّى الوطنّ الإسلاميّ» 
ويزعمونٌ أَنّهُم مسلمونٌ أم كانوا يعيشونَ في غير الوطن «الإسلاميّ) 
وليخرجُوا من الظّلماتٍ إلى التُور, ولينجُوا من هذه الشَّقوةٍ الي هم 
فيهاء وينعمُوا بالخير الذي ذقناه نحنٌ الَّذِينَ عرفنا الإسلامَ وحاوثنا أن 


1 مَحَالمْفلطَرقَ 307 


تعيكّن به و إلا لتقل ما أمر الله سربحائه. وَسُوَله لله أن يقوله: 


8 لَمددِيتف و دِينٍ4 [الكافرون: ]20 . 


)١(‏ تنبيه: كلام سيّد فطلب يفك هنا فيه رد واضحٌ وصريحٌ على الَّذِين فهمُوه خطأ وانّهموه 
بِنَّهُ يدعو إلى المُفَاصلةٍ الحسيّةِ للمجتمع والعزلةِ» مثل: مقاطعةٍ المساجدء والمدارس 
والجامعاتء ومؤسَّساتٍ الدَّولةٍ كالوظائف والتَّعليم» وممارسة أعمالٍ التّجارةٍ وغيرها؛ 
بحجَّةِ أن عدم انسلاخهم يجعلّهم يساهمونَ في تقوية المجتمع الكافر» بينما الواجبُ 
أن يعملوا علا هذمة! 
يل د نّ المفاصلة مرحلتان: مفاصلةً شعوريّةٌ ومفاصلة 
عملبَهٌ قال #85: (إِنَّ الحْطوة الأولى تبداً دعوةً للنّاس بالدّخْولٍ في الإسلام» 
والدينوق له وده بلا شريك» وني انون لحي من خاقه في صورة من صور 
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الدّينونة - ثم ينقسمٌ القومٌ الواحدٌ أقسمينه ويقفُ المؤمنونَ الموحٌّدونَ الّدِين 
يدينونَ لله وحدّه صما - أو أنه - ويقففٌ الواركو لين يدينونَ لأَحدٍ من خلقٍ الله 
مآع ثم يفاصل المؤمنونَ المشركينَ» ثمّ بح وعد الله بنصر المؤمنينَ وَالتّدمِير 
على المشركينَ» كما وقعَ اراد على مدار تاريخ البشري» ولقد نطول فترةٌ الدّعوةٍ قبل 
المفاصلة ة العمليّة ولكنَّ المفاصلة العقيدية َه الشّعوريةٌ بجبُ أَنْ نعم منذٌ اللّحظةٍ الأولى). 
ج4/ ص147١‏ «الظلال» سورة هود. 

* وفي توضيح مساَلةٍ العزلةٍ والمفاصلةء قال أَيضًا: (فلم تكن هناك عزلةٌ إِلّا العزلة 
بالتّصوّرِ الإيمانيّ الجديدء وعدم خلطه بأ رقع غريبةٍ عنه في أَنناءِ التكوين النَّْسيَّ لهذه 
الجماعة» وكانت التَّربيةَ المستمرَّةٌ مد جهةٌ دائمًا إلى إنشاء هذا التَصِوٌرِ الإيمانيٌ الخاصٌ 
المميّ المنعزلٍ بحقيقته وطبيعته عن التَّصوَّراتٍ السّائدةٍ في العالم كلّه يومذاك وفي 
الجزيرة العربية بصفة خاصّة. آنا النَّْسُ الِّين ينشأً هذا النَصوّرٌ المتميّرٌ في نفوسهم فلم 
يكونوا بمعزلٍ عن واقع الحياة ومضطرب الأحداثء بل كانوا يصهرونَ في بوتقةٍ الحوادثِ 
يومًا بعد يوم» ومرٌّة بعد مرو ويعادٌ صهرّهم في الأمر الواحدٍ والخلق الواحدٍ مرّاتِ كثيرة» 


وتحتٌ مؤثْراتٍ متنوّعة) ج7/ ص077. «الظلال» سورة الممتحنة. 


فمن خلال كلام سيّد فطلب به تييّنَ: نُّيرى المفاصكة المعنويّة التي تكونٌ بالقلب؛ ولا 
يطَلعٌ عليها أحدٌ إِلّا ال وهذه يجبٌ أَنَ تكونّ اعتقاديٌّ؛ فلا محبّهٌ ولا مناصرة مع أَهلٍ 
الباطل» وتكون في حالةٍ الع والمتعِ أو في حالةٍ الاستضعايء ولا تمنعٌ المفاصلة عنده 
من إحسانٍ الصّلة والمعاملة الطيّبة مع الأهلٍ والأقارب والنّاسٍِء وتقديم القدوة الطيّبة 
ابم مويخني الحم قرع بادابوا لي ظيررا العزاة: وأنا المفاصلةٌ العملهٌ: فتكونٌ في 
المعاملات الماديّة الظاهرة» وقد يكون في مسأل أو بعض المواقي. مثلٍ المعاصي» وفيما 
يخالفُ به شرع اللو فلا يخالطهم؛ أو يشارقُهم في باطلهم؛ » قال تنك : (حيث نعتزلٌ النّاسَ 
آنا نحس آنا َهِرٌ منهم روحاء أو أَطيبُ منهم قلبّاه أو أرحبُ منهم نفسًاء أو أذك منهم 
عقلاء لانكونٌ قد صنعنا شينًا كبيراء لقد اختزنا لأنفسنا أيسرَ السبلِ وأقلها مؤونة! إن العظمة 
الحقيقية أَنْ نخالطً هؤلاء النَّاسَ متشبّعِينَ بروح السّماحقٍ والعطفٍ علىئ ضعفهم ونقصهم 
وخطيهم؛ وروح الرَغبةِ الحقيقية في تطهيرهم وتنقيتهم ورفيهم إلى مستوانا بقدر ما نستطيع 
نه ليس معنى هذا أن نتخأئ عن آفاقنا ليا ومئناالسّامية أو أنْنتملقٌ هؤلاء الَّاسَء ونثني 
على رذائلهم» أو أَنْ نشعرّهم آنا أعلى منهم أَفقاإِنَّلتوفِيقَ بين هذه المتناقضاتٍ وسعة 
الصّدرٍ لما يتطلبّه هذا الوق من جهدٍ هو العظمةٌ الحقيقيّة). «من الرّسالة التي كتبها سيّد 
لب إلى أخيه قبل إعدامه مباشرة». 

فهل مثل هذا الرّجلٍ الرّقيقٍ نفله ادي يعطفثُ على النَّاسِ ويحتٌ علئ تقديم القدوة اليب 
لهم مع المعاشرة الحسنة؛ يقاطعُهم ويعاديهم ولا يتمنئ أو يسعئ بالخير لهمء أو يحكمٌ 
عليهم بالكفر؟! 

مجح سكا اه حساك حر ال 
ال ساس اعد بالقهم الصّحيح للإسلام؛ 
وهو الذي يجعلّنا لا نقبلٌ بغير الإسلام وتُظوه وتشريعاته بديلا. 

* أمّا تفسيرٌه لقولٍ الله تعالى: ل وَأوعَِمإلَ مون ا لِك يها لكا يضر موا وتوا 
حك ين]تواقيها الصلزة رتك التؤرورت + ابرئس؟ اانا والي ليد ننها 
اعتزال المجتمع ذاته» فَإنَّما كانَ يقصدٌ اعتزال جاهليّةَ المجتمع؛ وفي حالٍ مطاردة 
المؤمنينَ» فيقولٌ في تفسيرٍ الآية: ( أوحى اللهُ إلئ موسى وهارون أن يتّخذا لبني 
إسرائيلَ بيونًا خاصّةٌ بهم وذلك لفرزهم وتنظيوهم استعدادًا للرّحِيلٍ من مصرّ في - 


4 مَحَالمفإ طرق 0 


الوقتٍ المختار؛ وكلّفنهم تطهيرٌ بيوتهم» وتزكية نفوسهم, والاستبشارٌ بنصر الله وتلك 
هي التّعبئةٌ الرّوحيّةُ إلى جوار التَعبئةٍ التظاميّة» وهما معًا ضروريَّانِ للأفرادٍ والجماعاتٍ» 
وبخاصّة قبيلَ المعاركِ والمشقَّاتٍ. 
ولقد يستهينٌ قومٌ بهذه التّعبئٍَ لّوحي ولكنَّ النَجاربَ ما تزالٌ إلى هذه اللّحظةٍء تنبو أن 
العقيدةً هي السّلاحُ الأول في المعركة وأنَّ الأداة الحربية في د الجنديّ الخائر العقيدة لا 
تساوي شينًا كثيرًا في ساعة الشَّدّق وهذه التّحربة الي يعرضُها الله على العصبة المؤمنة 
ليكونٌ لها فيها أسوةٌ ليست خاصّة ب ببني إسرائيلٌ» » فهي تجربةٌ إيمانيّةٌ خالصةٌ. 
وقد يجدٌ المؤمنونَ أنفستهم ذاتَ يوم مطاردينَ في المجتمع الجاهليٌ؛ وقد عمِّتٍ الفتنةٌ 
وتجبرٌ الطاغوت» وفسد النَّاسُ وأنتنتٍ تِ البيئةٌ - وكذلك كان الحال على عهدٍ فرعونَ في 
هذهو الفترة حوهنا ولف لاإ أن 
- اعترالٌ الجاهلبّة بنتيها وفسادها وشدّها ‏ ما أمكنَ ذلك وتجاع العصية 
المؤمنة الخيّرة التظيفةٍ على نفيهاء لتطهرّها وتزكّيهاء وتدرّبها وتنظّمهاء حتّى 
يأتىّ وعد الله لها. 
- اال مع الجاهية يوت العصية المسلمةمساجق تح فها لعزي عن 
المجتمع الجاهليً؛ وتزاولٌ فيها عبادتّها لربّها على نهج صحيح؛ وتزاولٌ بالعبادة ذاتها 
نوعًا من التَنظيمٍ في جو العبادة الطَهورٍ). 
ففكرة التَعبئةِ هذه لا شيء يمنعها؛ فبنو إسرائيلٌ قد اضْطُهِدُواء ولم يستطيعوا ممارسة 
العبادة علانية في المجتمع.. فأمرّهم اللهُ بالصَّلاةٍ في البيوت. 
فمن سن الإسلام وهدي نبيّه ين يُصِلّيَ المسلمٌ التَوافلَ في بيته» أَما الفرائضٌ فلا تُصلّ 
في البيوت؛ بل القول اليه وجوبُ صلاةٍ الجماعة في المساجدٍ إلّا لعذرٍ شرعيٌ؛ أو 
كانت هناك فتن أو أصبحتٍ المساجدٌ مصيدةً للقبض على المسلم وسجنه وإيذائه» كما 
جرخ الك في أكر الدول الانتلامية) وعاكى البسلموة علو اللنقيعة! 

لمتتطي ا يتش صن كات مار السو الجادن - كمثل عهدٍ فرعونَ - 
للمؤمنينَ» وأَنْ تعمٌ الفتنةء ويتجبّرٌ الاغوتُ» ويفسة النَّاسُ والبيئ. ١‏ 
ومن الم والإجحافٍ أنْ نقول: إِنَّ سيّدًا أفتي بالصَّلاةٍ ة في البيوت» وعدم الصَّلاةٍ في 
المساجدٍه واعتزالٍ المجتمع؟! ونقدَّم فكرّه وكتاباته علئ أَنَّ هذه هيّ قضيَّنُه؟! 
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وَلَاتَهِنُوأوَلَا ححَرَنوأ وام دلوت | إن كر مُوَّمِنِينَ4 [آل عمران: 1]. 


أَزّلها شادة إلى الذهن من هذا الأوسيوة لضي عل بعالة 
الجياداالممتلةق القعال .ولك حقيقة هذا التوجية وهذاة كبر وأبعد 
من هذه الحالة المفردة» 0 ملابساتها الكثيرة. 


97 من روائع اير و م الإيمان»: قَبهِ يصبرٌ العبدٌ علئ مشاقٌ 
هذا الطَّريقٍ الوعِر الذي لن ينتهيّ بِمْلكِ أو سلطانِء أو تمكينٍ في الأرضء ولكنّه ينتهي 
في رحا له وها في سمل اث فاطو لمن يوقي ونفيه مك ان 
المواجهة: مواجهة الحياةٍ بالعملٍ الطَيّب» ومواجهة المحتاجينَ بكل عونٍ شريفٍ 
ومواجهة أعداءِ الدينِ والحقٌ بالقوّةِ والصّلابٍ والشّموع .. إِنَّ المؤمنَ هو الأعلئ.. أعلئ 
لدعي نو عا صو ركسو ةا سيار قادىا عار شريدا ركوا كا« اتصكة 
الإيمانٍ يجعل الحقيقةً الإيمانيّة في نظر صاحبها أقوئ وأثرى من أقطارٍ هذه الأرض بما 
جيقت» وييكث فيه البحبة الى لا تعرف التوت ولا النهانة.. كإذا حو الكاست في 
كل حال؛ إن انتصّر. . فهذا كَسْبٌ عظيمٌ» وإن استّشهد. . فذاك كسبٌ أعظمٌ؛ لذلك كان 
المؤمنُ من واقع هذه العرََّه ومن مَعِينٍ هذا الاستعلاء ءِ الإيمانيٌ» مُطالبًا بالَمسّكِ بحقّه 
وعدم التّريط فيه أو الول عن بعضه فمشروعٌ ميد فلب ته مشروع متكامل ربّانيٌ.. 
إيمانيّ. ٠‏ تربويٌ؛ ماده مُستقاةٌ من الوحيين الشَّريفِينِه وأسوثه مدرسةٌ دار الأرقم المكيّ.. 
وما عانئ أصحاب هذه المدرسة النبوية من المعاناة الشّديدة. 0 
الذي يقتدى به في الاستعلاءٍ بالإيمان؛ هو ذلك العملاقٌ الخات» الشّجاعٌ.. الصا 
الثايك قوت بال يكة الشامعات: . العبدٌ الأسوةٌ. . الذي لا وزنَ له في العُرفِه ولا 
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قيمةً له في المجتمع؛ بل كان يباع وي يُشترى كأَيّ بضاعة مزجاة! ! وفَجْأَةَ يتحول هذا - 


1 مَحَالمف ارو ف 0 


إِنّهِ يمثّلٌ الحالةً الدَّائمةً التي ينبغي أن يكونَ عليها شُعورٌ المؤمنٍ 
ولشر له وتقديره للأشيائ والأحدانفه والقِيم» والأشخاص سواءً. 


إن متلُ حالة الاستعلاء الي يجب أن تستقرٌ عليها نفسٌ المؤمن 
إذاة كلّ شيٍ» وكل وضهء وكل قيمة» وكل أحلي» الاستعلاء ءِ بالإيمان 

ّمه علئ جميع القِيّم المنبثتقة من أصلٍ غير أَصلٍ الإيمان. 

الاستعلاءُ على قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان» وعلئ 
قبع الأرض التي لم تنبت من أصلٍ الإيمانء وعلئ تقاليدٍ الأرض التي 
لم يَصُغْها الإيمانء وعلى قوانينٍ ن الأرض تي لم يشرّعْها الأيهان! 
وعلئ أوضاع الأرض المي ل ننه اإيما. 

الاستعلاء.” مع ضعني القوّق وقلَّةِ العدد وفقر المالِه 
كالاستعلاء مع القوّةٍ والكثرة والغنى على السَّواء. 


العبدٌُ الحبشيٌ بعد انتسابه لمدرسة دارٍ الأرقم الإيمانيّة.. إلى بطل صنديدٍ مغوارء يواجة 
َمّة الكُفِرٍ وأسيادها.. في صحراءٍ مكَّةَ الحارقة؛ فينتصرٌ عليهم يوادي 
ثلاث نام اننضاةااغظيماء له ميخ الإسلاميٌ في صدارته.. ويدخله 00 
أبوابه. نَم يدخ في دار الآخرةه جنَِ الخ يين يد مَن لا يفتح باب الج إلا له. 
عليه أفضل الصّلاةِ وأَتمٌ الُسليمِ! 
فمشروعٌ سيّد يي مشروعٌ تجديدٍ إيمانٍ المؤمن بمبادئ دينه العظيم.. وشح هميمه نحو 
124 أنه لمعنو وصحاعة ضغي افق ل امام سريعة لقن عدر القياة والقيادة 
على المعمورة.. والسَّعادةَ في الدَّارِين.. والتّحَذِيرَ الدَّائمَ من الخضوع لنمطيّة الواقع 
والّحريرٍ منهاء أو التّقولبٍ في عصر من العصور البائسة الفاشية» وإنّما عصبٌ الّعادة؛ 
هو العصرٌ النَويّ.. عصرٌ الجيلٍ القرآنيّ الفريد.. بمرحلتيه المي والمدنيّة؛ هو عصرٌ 
الإسلام الحقٌ.. الذي يوسّسٌ لحضارة حنيدي تظايا لطر الله لحك وعدي القوي : 


0 أسَتَعَلا آلْإيمَانٍ ١‏ 

الاستعلاءٌ الذي لا يتهاوئ أَمامّ قوَّةِ باغيّة ولا عُرفٍ اجتماعيٌ 
ولا تشريع باطل» ولا وضع مقبولٍ عند النَّاسِ ولا سند له منّ الإيمانٍ. 

للست حالة اللماساف والغاف قل اللجيلاة؟ | لاتطالة وانحدة من 
حالات الاستعلاء التي يشملّها هذا التَّوجِيهُ الإلهيٌ العظيم. 

0 
الاستعلاء على المجتمع المنحرف: 

والاستعلاء بالإيمانٍ ليس مجرّة عَزْمَةِ مفردة, ولاتَّحْوةٍ دافعة) ولا 
حماسة فائرة؛ إِنّما هو الاستعلاءٌ القائمُ على الحقٌّ الثابتِ المركوز في 
طبيعةٍ الوجودء الحقٌّ الباقي وراءَ منطقٍ القوَّة وتصوٌّر البيئقه واصطلاح 
المجتمع» وتعارفي النَّاسِ؛ لأَنَّ موصولٌ بالله الحيّ الذي لا يموثُ. 

إِنْ للمجتمع منطقه السَّائدَ وعرقّه العامَّ وضغطه السّاحقّ ووزئّه 
8 7 ١م‏ و3 ألم و 
الثقيل على من ليس يحتمي منه بركنٍ ركين» وعلى من يواجهه بلا سند 
متين.. وللتَّصِوّراتٍ السّائدةٍ والأفكار الشَائعةٍ إيحاؤهما الذي يصعبٌُ 
تلص منه بغير الاستقرار على حقيقةٍ ر تَصغْرٌ في ظلّها تلك التَصوّراتٌ 
والأفكان والاستمداد من مصدر أعلىئ من مصدرها وأكير واقوى: 

واللضن قف في وجه المجتمع؛ ومنطقه الشائدة وعرفه العام 
وقيّمه واعتباراته» وأفكاره وتصوراته» وانحرافاته ونزواته.. يشعرٌ 
بالغربة كما يشعرٌ بالوهن» ما لم يكن يستندٌ إلى سند أقوئ من النَّاسِء 


وفك من الآرض: وأكرمَ منّ الحياة. 


1 محالم لطريقَ 3 

والثةلا يتركُ المؤمنَ وحيدًا يواجة الضّغط» وينوة به لتقل ويهده 
الوهنٌ والحُزَنُء ومن ثم يجيءٌ هذا التَّوجِيةُ: 

#وَلَاتَهِسُوأوَلَا ححَرَنوأ وام الَْحلوْتَ نكم مُؤِْنِينَ4 [آلعمران: 189]. 

يجيءٌ هذا التُوجية ليواجة الوهنَ كما يواجة الحزن. هما 
الشُّعورانٍ المباشرانٍ اللَّذانٍيُساورانِ النّمسَ في هذا المقام. .يواجههما 
بالاستعلاء ء لا بمجرّدِ الصَّبِرِ والَباتٍ؛ الاستعلاء ءِ الذي ينظرٌ من عَلٍ 
إلى 1ل العاف والقِيّم السَّائد والنَّصوَّراتٍ الشَّائَعةَ والاعتباراتِ 
والأوضاع والتََّالِيدِ والعادات» والجماهير المتجمّعةٍ على الضَّلالٍ. 

علو المؤمن في عقيدته وسلوكه: 

إن المؤمنَ هو الأعللا.. الأعلي سندًا ومصدرًا.. فما 0 
لض كلّها؟ وما يكونٌ الَّاسُ؟ وما تكونٌ لقم السَائدةٌ في الأرض؟ 
والاعتباراثٌ الشَائَعَةٌ عند النَّاسِ؟ فوس ]ف ملل وزلى يريد 
وعلى منهجه يسير؟ 

وهو الأعلئ إدرامًا وتصوُرًا لحقيقة الوجود.. فالإيمان 
بالله الواح في هذه الصّورة التي جاءً بها الإسلام كو كما ضور 
للمعرفة بالحقيقةٍ الكبرئ» وحين تقاسٌُ هذه الصّورةٌ إلئ ذلك الرّكام 

من التصوّوالت. والعقاقق والعذاحب؟» سرواء ها جات يه الفلسفات 
الكبوى 'قركاء ونا ايت إليك العقانت الرقد والكنا : المود فد 
ونا عقت" المذاهة الماذن الكاله كتين ناش هته الصوو: 


)١(‏ «اعْتَسَقَه: استخدمّة واغْتّسَف: عَسَفَ فِي الأمْر أي: فَعَلَّهُ منْ غَبْر تفكير وَلَا رَويَِ. والمعنى: 
اسشتخدمته ومَسّت به على غير هدَّى . 


١ ا‎ 6 
+ 32 


المشرقةٌ الواضحة 00 المتناسقة» إلى ذلك الركام وهذه 
لتقام فيا عظيا العقيدة : الإسلاميّة كما لم تَعَجَل قأ امه 
ا ا 
و«الأحداثُ والأشياءٌ 5250 فالعقيدةٌ المنيثقةٌ عن اا 
بالله» بصفاته كما جاءَ بها الإسلامُ» ومن المعرفةٍ بحقائق القِيّم في 
الوجود الكبير لا في ميدانٍ الأرض الصَّغْير. 

هذه العقيدةٌ بكار ا ل 
لام تحت أقدايهم؛ ولا تكونا عن مدا و واتجر في لجال الراعر) 
بل في الأمّة ة الواحدةٍ؛ بل في النّسِ الواحدة من حينٍ إلى حين. 

وهو الأعلى ضميدًا وشعوراء وخلنا وسلوكًا؛ إن عقيدتّه 
في الله ذي الأسهاء الحسنىء والصّفات المثلئ» ؛ هي بذاتها 0-0 
بالرّفعة والنّافٍ والطّهارةٍ والعمّة والتَّوى» والعملٍ الصَّالح والخلافة 
الرّاشْدةٍ. فضلًا على إيحاء العقيدة عن الجزاءِ في الآخرة» الجزاء 
الذي كيوث أماكسفافضة الذناوالاقها ميك بيطي الب شدية 
المؤمن» ولو خرج من الحياة الذنيا بغير نصيب. 

وهو الأعلئ شريعةٌ ونظامًاء وحين يراجمٌ العوف كايا 
فاته نراقت ١‏ قدوكا وعد لاب لتقت ١‏ بريه وات فبيرة 


سَتَعَلا آلإِيمَانِ 4 
0 


(1) يُراجع: فصل (تيه وركام) في كتاب: «خصائص التَّصِوّر الإسلامي ومقوماته' (المُوَّلّف). 


0 مَحَالْ طرق 32 
0 ا ا 
107 وإشفاق علي بؤيسها وشسفوتهاء ولايجدٌ في نفيه إل 
الابعل عل الشقرة والمؤل: 
© © يق 

وهكذا كان السعلوون الأوائل إيقفون أمام 000 الجوفاء» 
والقوى الي والاعتبارات لحي كانت 0 لاس في 
الجاهلية. . والجاهليّة ليست فترةً من الرَّمانِء وإِنّما هي حالةٌ من 
الحالات تتكرّرٌ كلَّما انحرف المجتمعٌ عن نهج الإسلام؛ في الماضي 
والحاضر والمستقبل على السّواء.. 

© ق 
استعلاءً الإيمان. وموقف للمغيرة بن شعبة: 

هكذا وقف المغيرةٌ بن شُعبَةَ أمامَ صور الجاهليّة وأوضاعها 
ا 0000 1 
وقبوها وتصوراتها في معسكر رستمٌ قائدٍ الفرس المشهور: (عن أبي 
عثمانَ النّهديٌ قال: لما جاءً المغيرةٌ إلى القنطرة: فعبّرها إلئْ أهل فارسّ 
أَجِلسُوه واستأذنوا رستمَ في إجازته. ولم يغيّروا شيئًا من شارتهم 
ع لير ان "اط )ا عو و مق اك 4 و اق و١‏ اراس 0 
تقوية لتهاونهم, فأقبل المغيرة بن شعبة والقومٌ في زيّهمء عليهم التيجان 
والثَابُ المنسوجة بالذّهبء وبُسُطهم علئ عَلوة- والعّلوةٌ: مسافة رمية 

وده 2 00 ا 9 
سهم وتقدر بثلاثِ مئة أو أربع مئةِ خطوة- لا يصل إلى صاحبهم حتى 


)١(‏ «المُتشّجةَ) :تَمَجْتٌ الشيء فانتفج؛ أي: رفَعنُه وعظَمْئْه. فمعناه: التََاظّم والتّكبّر والخْيّلاء. 


اشتعل لايمَان آرم 


شي علئ لوقه وق الميرة ول أرب ضفائر يمي ؛ حتّئ جلسّ 
0 سريره ووسادته» فوئبُوا عليه فترترُوه وَأَنلُوه ومغثوه”"2, فقال: 
كانث تَبُفنا عنكمٌ الأحلام» ولا أرئ قومًا أسفة منكم» إنا معشرٌ 
العرب سواءٌ لا يستعبدٌ بعضّنا بعضّاء إلا أَنْ يكونَ محاربًا لصاحيه؛ 
فظننتٌ أنّكم تواسونٌ قومكم كما نتواسئء كان اين م الل 
صنعتّم أن تخبروني أَنَّ بعضّكم أَربابُ بعضء وأَنَّ هذا الأَمرَ لا 
يستقيمٌ فيكم عه . ولم آيَكُمء ولكنْ دعوتموني. ٠‏ اليومَ 
مركم مضمحلء وأنّكم مغلوبونَ وأنَّ ملا لا يقومٌ على 
هذه السَّيرة» ولا علىئ هذه العقول). 


موقف لربعيّ بن عامر: 


غلئت أن 1 
علمت أن أ 


كذلك وقف ربعي بن عامر مع رستمَ هذا وحاشيته قبل وقعةٍ 
القادسيّة: (أرسلّ سعد بن أبي وقاص قبل القادسيّة ربعي بنَ عامر 
يوضر إلى رستمٌ قائدٍ الجيوش الفارسيَةٍ وأميرهم؛ فدخل عليه 
وقدزيّوا مجلسّه بالنّمارقٍ والزَّرابِيٌ الحرير”"» وأظهرٌ اليواقِيتَ 
واللكلج | لتيوا المعرييا بومايوه توق 31 القسة امف اليا 
وقد جلسٌ على سريرٍ من ذهبء ودخلٌ ربعي بثياب صَفِيقةٍ ترس 
وفَرّسِ قصيرة» ولم يزْلُ راكبّها حتّى داسّ بها علئ طرف البساط» 
ثم نزلَ وربطها ببيعض تلك الوسائدء وأقبَّلَ وعليه سلاحه وبيضته 


)١(‏ «ترتروه) : حرّكوه وزعزعوه. «ومغثوه »: صرغوه (المُوَّلّف). 
(1 التَارق» : الوسائد والحشايا للاتكاء. الاي : لبط المخملة(المُولّف). 


.م مَحَالمفا طرق ف 8 
قل راسة .فقالواله: ضَعْ سلاحَكَ. فقال: إني لم آيكمء إِنّما 
جنتكم حيين دَعَوثّمُوني) فَإن تركتمُوني هكذا وال رجعتٌ فقالُ 
رسطة: انوا لت نافيا را عام رعفح هفرق اللساراق ترق 
عامّتها. فقالّ له رستمٌ: ماجاءً بكم؟ فقال: الله له ابتعثنا لنُخرج من 
شاء من عبادة العبادٍ إلئ عبادة الله وحدّةٌ ومن ضيقٍ الدَّنيا إلى سعةٍ 
الذّنيا والآخرةء ومن جور الأدبانٍ إلى عدلٍ الإسلام) . 
0 
المؤمنْ القابض على الجمر: 

وتَقدّل الأحوال ريق المسلمٌ موقف المغلوب المجرّد من 
القوّة الماية؛ فلا يفارئه شعوزه بأنّه الأعلى» وينظٌ إلئ غاليه من حل 
مادام مؤمناء ويستيقنٌ أّها فترةٌ وتمضيء وأَنَّ للإيمانٍ كر لا مفرٌ منهاء 
وكبها كانت القاضية؛ فإِنّ لايحني لها رأسَا إن لاس كلهم يموتون. 
5 هو فيُسِتَشْهَدٌ وهو يغادر هذه الآرضّن إلى الجنّق وغاليه يغادرّها 
إلى النَارِ. وشنَّانَ شنّانَ.. وهو يسمع نداءً ريه الكريم: 

«لامنرك تلك الب كتثواى اليد * مك كيلك ما 
>5 تين 31 * لك الي اتا مم كم جع خزى .: 
يها الكتمة يي ؤبائ ُلَا من عند أ مَوَمَندَ أن يليار 4 
[آل عمران: .]١198-1١195‏ 

وتسودٌ المجتمعَ عقائدٌ وتصوّراتٌ وقبةٌ رانف كما 00 
لعقيدته وتصوره وقيمه وموازينه؛ فلا يفارقه شعوره بأنّه الأعلئ» 


أَشَتَعَلا آلإيِمَانٍ ىبن 


بتار لي اريت ارارق إليهم من عل في كرامة 
واعتزاز» وفى رحمة كذلك وعطفي. ورغبة في هدايتهم إلى الخير 
5 - 3 8 7 هه 2 
الذي معهء ورفعهم إلى الأفقٍ الذي يعيش فيه. 
2 دي و 2 1 
لا لي او 
به الهالاتث المصطنعة التي ؟ َ عشي على الأبصار والبصائر؛ فلا ترى 
داور لوالاحس ل ابر و" دميم» وفَجر كالح لئيم.. وينظرٌ 
قلا عزاو لأيوعرر :نوالا يسيس إصير ا على لفن اذى تقد 
وثباه على النّمج الذي يتَّبَعْهه ولا تضعفُ رغبئه كذلكَ في هداية 
الصَالَينَ والمخدوعية© 
ع سي ا 
ل الج ا اه 0 مي حلالل: 
)١(‏ ١شَايْه)‏ : من شوّة. 6 رجل أَشْوَه: ق قبيح الوجه. 
فم كتب الله تعالى لسيَّد قب ١‏ أن يتمثل هذه الفكرة في واقعه حياته؛ فقد بذل حياته ثمنا رخيصًا 
لأفكاره.. ورفض أن يقدم اعتذارًا لقاتله.. كان من الممكن أن ينقذ حياته بذلك؛ ولكنّه استعلى 
بإيمانه.. ورأّها رخيصة أَمام عرَّة نفسه. . وها نحن اليوم نتعلم منه هذا الفقه السّديد؛ نتعلمه نظريًا 
يقدمها لنامن فكره وقلمه» ونتعلمه تطبيقًا من واقعه ومواقفه العظيمة؛ لذلك بقيت هذه الفكرة 
عاى ليد العياة. او تمك يعوا وكاس . وهوالقائل : (كل فكرة عاشت ت قد اقتاد تت قلب 


إنسان. ما الأفكار لني لم طعَمْ هذا الغذاء المقدّس» فقد ولد ميتةء ولم تدفع بالبشرية شرا ا 
واحدًا إلى الأمام) «أفراح الروح» رسالة بعث بها إلى أخته أمينة قطب. 


1 


0 مَحَالمْفالطرقَ 500 : 
لاملا المَشْرَع0 الآسبن؛ وإلا الوكل والطين: ودر المؤمن 
من علٍ إلى الغارقينَ في الوحلٍ اللٌّاصقينَ بالطَّينِ.. وهو مُفْرَدٌ وحيدٌ؛ 
فلا يهنٌ ولا يحزنُ» ولا تراوده نفسّه أَنْ يخلعّ رداءه التَطِيف الطّاهر 
وينغمس في الحَمأَة وهو الأعلئ بمتعةٍ الإيمان ولذَةٍ البقين. 

ويقفٌ المؤمنٌ قابضًا علئ دينِه كالقابضٍ على الجمر في المجتمع 
الشّاردٍ عن الدّين» وعن الفضيلة» وعن القِيّم العُلياء وعن الاهتماماتٍ 
النبلق وغن قل باغو طاعة نرق بحم ...يقلت الكخرون هارفية 
فته ساخرينَ من تصوّراته» ضاحكينّ من قيّمِه.. فما يهن المؤمنُ 
وهو ينظرٌ من علٍ إلى السَّاخْرِينَ والهازئينَ والضّاحكينَ وهو يقولٌ 
كما قال واحد من الرّحطٍ الكرام الَذِينَ سبقوه في موكب الإيمانٍ 
العريق الوضيء» ذ في الطّريق اللّاحبٍ الطويل؛ نوح طلا : 

0 إن شَسْحَروأ عاونا روسك كما لَسَكَرُونَ 4 [هود: 98]. 

وهويرئ نهاية الموكب الوضيء ونهاية القافلة البائسة 
في قوله تعالى: 

«إِنَ اليس أَجَرَمُوأ انوأ من ألَذينَ امبو يَصَحَكْونَ * وَإِدَا موأ بهم 
يتَعَامَرُونَ ‏ وَإِدَا أنمَلبوا ِل أَمْلهمْ نبوأ فُكهينَ + ل ٍ 
ا لم حَفِظِينَ #كاليق الدب أمنوأ من لْكُفار يضسَكونَ * 


ور مج 


لايك ينظرون # هل ثوب الْكُفَارمَاكانوأ يفون 4 [المطففين: 1-19*]. 


2 ا 2 9 7 ّ يه ءام 
)١(‏ «المَشْرَعٌ) : مشْرَّعة الماء: هي مَورِدُ الشاربةٍ التي يشرعها النّاسُ؛ فيشربُونَ منها ويَستقون. 


استعلاهاً لإيمَانِ م.م 


وقديمًا قصّ علينا القرآنُ الكريم قولٌ الكافرينَ للمؤمنينَ: 

#وَإدًا نحل عَلجهم إن بست قَالَ الس فوا دين اموأ أ الْمَرِبِقَينِ 
حَمقَامًا ولفسق 2 # لعي 
يُ الفريقين؟ الكبراء الّذينَ لا يؤمنونَ بمحمَد يلي؟ أم الفقراة 
اللي يلفوةٌ حوله؟ أي الفريقين؟ النّضرٌ بن الحارث» وعمرٌو ابن 
هشام؛ والوليدٌ بن المغيرة» وأبو سفيانَ بن حرب؟ أم بلال وعمَّارٌ 
وصعية وختات؟ فلو كان ما يدضر اليدسحكة علخي | أفكان اتباعة 
يكونونَ هم هؤلاءٍ التَّْرِ لين لا سلطا لهم في قريش ولا خطرٌ 
وهم يجتمعونٌ في بيت متواضع كدادار الأرقم ا ويكونُ معارضُوه هم 
أولفك أضيحانث الأدوع النكوة الضكيق والمحق :والهاو والشاطان 9 

لمؤمن يعلو بإيمانه: 
ال ل ل ماعن العُلِيا في كل 
كافون با تك 1ه فقت القين ميد ذا من اليد 
ا ل ولا اعتزارٌ 
لان دولة سات بلا اعو ا قوق لكرور ادو جا سر الحهة امعد 
والجهادٌ والاستشهاةٌ.. ليُّقبلَ عليها من يُقبلُ» وهو علئ يقين من نفسه 
أنه يريدّها لذاتها خالصة لله من دون النّاسِء ومن دون ما تواضعُوا عليه 


ا 


8 ع 


ل لل 
يشتهي الزن والأبهَ ومن يطلبٌ المال والمتاع؛ ومن يقيمٌ لاعتباراتٍ 


الس وزنا حين كات في ميؤان للد 


8 مَحَالمَف لمر 0 

إن المؤمنَ لا يستمدٌ قيَمَهُ وتصورايِه وموازيته من النّاسٍ 
حنّئ يأسئ على تقدير النّاسِء نما ستمدّها من ربٌ النّاسِء وهو 
حَسَبه وكافيه. إنّه لايستمدُها من شهوات الخلتٍ حتّئ يتأرجح 
مع شهواتٍ الخلق. إِنّما يستمدُها من ميزانٍ الحقٌ الت الذي لا 
يتأرجحٌ ولا يميلٌ. إنَّه لايتلقاها من هذا العام الفاني المحدود؛ 
نّم تنبشقُ في ضميره من ينابييع الوجودء فأنّئ يجدُ في نفسه وهتاء 
أو يجدُ في قلبه حزنًا. وهو موصولٌ بربٌ النَّاسِء وميزانٍ الحقٌ 
يذج الوجود: 

إل على الحن, . فماذا بعدّ الحقّ إِلّا الصّلالُ؟ وليك للضَّلالٍ 
تلظ بوكر لمة ادوعاها تمولتك ا فعسمي ١١‏ يداف وان 
هذل من الب شيكاء لمعن اله وليه بف انسل الخبلان: 
ولن يختارٌ مؤمنٌ الصَّلالَ على الحقٌّ ‏ وهو مؤمنٌ ‏ ولن يَعدلٌ بالحقٌ 
ع 0 


الْوَهَّابٌ ؛* ريت إِنَكَ جتامع ا 


رمه 


لييناد * [آل عمران: 5-4].. 


عاق رمك د معزو 5 دهدعرء " معرع و 2 4 م 
وا لسمءِ ذاتِ البروج 2 السو الموعودٍ 2 وت هِل ومشهورر شيل اصعحلب 


- 


اذى د # أَلئَآرِ دَاتِ الوفود * إِدْ هرْعَليا م وهم عل ما يمَعلُون بِالْمَؤّمنِينَ 
موت وَالارْضِْ وله عل عن و عَوِيدُ * إِتٌ أ هوأ لني 
اموت مم لد ووأ فلهُرَ عَدَابُ جَهَم وهم عَدَابُ ارق * إِنَّ لين امنوأ 
وعدأ ألصَِلِحَتٍ طن جَيتُ تجرَى من كا لتب دك الود لكر * إن 
بِطْسٌ رَيَكَ ل 0 4“ 0 ويعيكٌ 2 وهوالعهورا لودو * ذو عرش َلْجَيدُ *« 
خا دم ع 


ما ريد © [البروع 151 


و 


يه 
ا تين “يية 
| 6ه 5 


ذَقْصّهٌ أصحاب الأخدوو- كما وردث في سورة البروج -حقيقةٌ 
أن يلها المؤمنونَ الدَاعونَ إلى الله في كل أرض وفي كل جيل. 
فالقرآن بإيراهها في هذا الأسلوب مع مقدّميها والّعقيياتِ عليهاء 
والتّقريراتٍِ والتّوجيهاتِ المصاحبة لها.. كان يَخط بها خطوطًا 
عميقةٌ في تصوّرٍ طبيعة الدّعوة إلى الله ودور البشر فيهاء واحتمالاتها 
المتوقعة في مجالها الواسع وهو أُوسمٌ رقعةً من الأرضء وأَبعدٌ مدّى 
من الحياق الدّنيا - وكان يرسم للمؤمنينَ معالمَ الَّرِيقِ» ويد نفوسّهم 


0 مَحَالمَف لمر 3-0 
لتلقّي أيّ من هذه الاحتمالات التي يجري بها القدرٌ المرسومٌ» وفقّ 
الحكرة لمكو فن :قبي الله المسهور: 
ثبات أصحاب الأخدود على دينهم: 
إنَّها قصّةٌ فئة آمنّت بريّهاء واستعلنثٌ حقيقة إيمانهاء ثمّ تعرّضت 


لق 


لفغ من أغداة جتارية بطاشية مشهترية دل (الالساق)» في حرية 
الاعتقادٍ بالحقٌء والإيمانٍ بالله العزيز الحميد» وبكرامةٍ الإنسانٍ عند الله 
غن أفيكوة ل وى الطناة بالاماتلنيهاء ياهو بمظارها في 
أثناءٍ التَذِيبٍ بالحريق! َ 

وقد ارتفعَ الإيمان بهذه القلوب على الفتنء وانتصرّت فيها 
العقيدةٌ على الحياةء فلم ترضخ لتهديدٍ الجبَّارِينَ الاق ولم تُفتَنْ 
عن دينهاء وهي تُحرقٌ بالذَارٍ حنَّىْ تموتّ. 

لقد تحرّرت هذه القلوبُ من عبوديّتها للحياق» فلم يستذلها 
حب البقاء وهي تُعاينٌ الموتٌ بهذه الطّريقةٍ بقنة الشنعة وانطلقت 
من قيودٍ الأرض وجواذبها جميعًاء وارتفعث على ذواتها بانتصار 
العقيدة على الحياة فيها. 


خسّة الطغاة. 


وفي مقابل هذه القلوب المؤمنة الخيّرةِ الرَفِيعةٍ الكريمة كانت 
ماله ادك اذ كوي 1 محزمة لماه وحلس أصخات خلة 


0 عَدَاهُوَالطرقَ 4 
اللعاحث غلى_الاره كهدوة كقه عدت المقون والموة: 
جلسوا يتلهّونَ بمنظر الحياة تأكلّها الذَّارُ والأناسيٌ الكرامٌ يتحوّلونٌ 
وقودًا وترايًا. 

كلجا الى فى أوقالافيت اراصمرة طفل أرقي شيخ» من 
الود لحريو كرا في حرجي صر الخسيسةٌ في 
تفوس المحاؤه وغرية لماز المسكوة للحا والأساديا 

هذا هو الحادث البِشعٌ الذي انتكتّت فيه جات الطَّغاق 
وارتكست في هذه الحَم أ فرا حت تَلتَذُ مش هد التّعذِيبٍ المروّع 
العنيفيء بهذه الخساسة الي لم يرتكش فيها وحشٌ قط فالوحشٌ 
يفترسٌ ليقتاتَ» لا ليلتذٌ آلامَ الفريسةٍ في لؤم وخسّةٍ! 

وهو ذاه الحادثٌ الذي ارتفعث فيه أَرواحٌ المؤمنين» وتحرّرتْ 
وانطلقّت إلى ذلكَ الج السّامي الرّفيع» الذي تَشْرْفُ به البشريّة في 
عدم الأجاك ر العتصور. ١‏ 

من المنتصر في هذه المواجهة؟ 

في حساب الأرقى يدر أذ السنانا قن اقم على ليباق 
أن هذا الإيمانَ أّذي بلع تلك الذرْوةَالعالية في نفوس الف الخيّرة 
الكريمة التَابتَة المستعلية. لم يكن له وزن ولا حسابٌ في المعركة 
الي دارّت بين م الإيمان والطَّْيانَ! 


6 مَحَالمَفالمَلرقَ‎ 8١ 
ولا تذكرٌ الرّواياتٌ الّتي وردّت في هذا الحادثء كما لا تذكرٌ‎ 

7 تي 166 ور نقد مق مه 20 0 
النصوص القرآنيّة؛ أَنَ الله قد أخدّ أُولئكَ الطَغْاةٍ في الأرض بجريمتهم 
البشِعةٍ كما أخذ قومَ نوح وقومَ هودٍ وقومَ صالح وقومً شعيب وقومَ 


ففي حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفةً أليمةً! 

أقهكذا ينتهي الْأَمرٌُ وتذهبٌ الفتةٌ المؤمنةٌ الي ارتفعث إلى 
ؤروة الإيماق؟ تذهث مع الامها الفاجعة ف الأخدووة بينها تذعب 
الفعةٌ الباغيةٌ التي ازتكسّت إلى هذه الحمأَة ناجية؟ 

في حساب الأرض يحيك في الصَّدرٍ شيءٌ أمامٌ هذه الخاتمة 
الأأسيفة! 

ولكنّ القرآنَ يُعَلّمْ المؤمنينَ شينًا آخرء ويكشفُ لهم عن حقيقةٍ 
خرئء ويبضّوُهم بطبيعة القِيّم الي يَِنُونَ بهاء وبمجالٍ المعركة التي 


- 


ع 
| 


يخوضونها. 
انتصاز الإيمان: 
إِنَّ الحياةً وسائرٌ ما يلابسٌها من لذائدٌ وآلام؛ ومن متاع وحرمان.. 
ليست هي القيمة الكبرئ في الميزان.. وليست هي السّلعة الي تقر 
حساب الرّبح والخسارة» والنّصِرٌ ليس مقصورًا على الغلبة الظاهِرة؛ 
فهذه صورةٌ واحدةٌ من صور النّصرٍ الكثيرة. 


١ عَدَاهُوَالطَريقَ‎ 3-00 

إنَّ القيمةً الكبرئ في ميزان الله هي قيمةٌ العقيدة» وإنَّ السّلعةَ 
الرّائْجةَ في سوقٍ الله هي سلعةٌ الإيمانِ» ون النّصرّ في أرفع صورة 
هو انتصارٌ الرُوح على المادَةِ وانتصارٌ العقيدة على الألم» وانتصارٌ 
الإيمان على الفة.. وفي هذا الحادث انتصرّث أرواحٌ المؤمنينَ على 
الخوفٍ والألم؛ وانتصرّثُ على جواذب الأرض والحياق واتتصرث 
على القن اننضاوا يكرت الجدل البشريّ كله في جميع الأعضار.: 
وهذا هو الانتصار.. 

إِنَّ النّاسَ جميعًا يموتونّ» وتختلفُ الأسبابٌُ» ولكنّ النَّاسَ 
جميعًا لا يتتصرونّ هذا الانتصارّء ولا يرتفعون هذا الارتفاع» 
ولآ كحررون هذا التحرّي ولآ يتطلقون هذا الانطلاق إلا هذه 
الآفاق.. إِنّما هو اختيارٌ الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارلة 
النّاسَ في الموتء وتنفرة دون النّاسِ في المجد المجدٍ في الملا 
الأعلئ. وفي دنيا النَّآسٍ أيضًا. إذا نحن وضعنا في الحساب نظرةً 
الأخال يعد الأجيال! 


لا مساومة مع الطغاة: 
لقد كانّ في استطاعةٍ المؤمنينَ أن ينجُوا بحياتهم في مقابلٍ 
الهزيمة لإيمانهم؛ ولكنْ كم كانوا يخسرونَ هم أنفشهب؟ وكم كانت 
البشريّةٌ كلّها تخسرٌ؟ كم كانوا يخسرونَ وهم يقتلونَ هذا المعنى 


م مَحَالمَفالمَلرقَ 5 
الكبير» » معنى زهادة الحياة ة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرّيّة وانحطاطها 
خين يسيطة الطاء غاق الأروااح يعد شيط روه غلن الأجسناد؟ 
لمن كرو جذام وس ك1 عد مهدا ليع وصترة وه 
هع ًَ ا ا 2 
بَعْدُ في الأرضء ربحوهٌ وهم يجدونٌ مَسَّ الثَّارِ. فتحترق أجسادُهم 
الفائيةٌ» ويتتصرٌ هذا المعنى الكريمٌ الذي تُركيه التَاد! 
مقياس النصر: 
إن مجال المغركة ليس هو الأرقن وتعدهاء وليس هو التحياة 
الدّنيا وحدّهاء وشهودُ المعركة ليسوا هم النّاسَ في جيل من الأجيالٍ. 
م 02 9 3 0 1 
إِنْ الملا الأعلئ يشارك في أحداث الأرض ويشهذها ويُشْهدٌ عليهاء 
ءِ 0 4ه 4 : : 
ويزنها بميزابٍ غير ميزانٍ الارض في جيل من أجيالهاء وغير ميزان 
2 | 2 0 من 7 ٍِ 
ا اد ا ع كر 
أضعاف أضعافٍ ما تضم الارض من الناس. وما من شك أن ثناء 
الملا الأعلئ وتكريمّه أكبرٌ وأرجحٌ في أ 


وبعدَ ذلكَ كلّه هناك الآخرةٌ وهى المجال الأصيل الذي يلح 


يّ ميزانٍ من رأي أهلٍ الأرض 


تيجال الأرفىء ولا ينتها عه لاف الحقيفة الزاقفة ولا فى 


حسٌ المؤمن بهذو الحقيقة 


0 عَدَاهُوَا لوق عام 
فالمعركةً إذنْ لم تنته» وخاتمتّها الحقيقيّةُ لم تجي: بعد والحُكُمْ 
عليها بالجزء الذي عرض منها على الأرض حَكْمٌ غيرٌ صحيح؛ أنه 
حكُمٌ على الشَّطر الصَّْيرٍ منها والشّطر الزَّهِيدٍ 
2 2 
لمقياس الإيماني للمواقف. 
لطر الآو لا اسن انط الفصيرة الخينة الججال» الى فد 
للإنسان العَجُولٍ. والنّظرة التَانيةٌ الشَّاملةٌ البعيدةٌ المدئى: هي التي 
يرَوّضُ القرآنُ المؤمنينَ عليها؛ لأنّها تمل الحقيقة التي يقومٌ عليها 
لتَصِوّرٌ الإيمانيٌ الصَّحيحٌ. 
ومن نَم كان وعدٌ الله للمؤمنين جزاءً على الإيمانٍ والطّاعةِ 
والصَّبرٍ على الابتلاءء والانتصارٍ علئ فِتَن الحياق» هو طمأَنّينةَ القلب: 


ني عن هس 2 5207 سان هي 
9 الى انرا وتطمين فارثوير يِذَكْر الله أ لا نكر الله تطمين 


دحوو 


القلوبٌ * [الرعد: 8؟]. 

وهو الرّضْوانُ والودٌ من الرّحمن: لإإنَ آل -َامَنُوأ وَحمِلوأ 
المتتليكيت سَيَِجَعَلُ هما سحن نوا © [مريم: 57]. 

وهو الذَّكْرٌ في الملا الأعلئ: قال رَسُولُ الله كل: «إذا مَاتَ وَل 
عبد قال اللهُلِمَلائِكته: قَبِضْتُمْ ولَدَعَبِدِي؟ فيقولُونَ: تَعم. فيقول: قَبِضْتُم 


مَحَالمَف مرق 0 
ثُمرَةَ فؤاده؟ لشولوة: : تَعم. فشرل: مَاذا قالّ عَبْدِي؟ تقولد حَمِدَكَ 
واسْتَرْجَعَ. فيقول: إبْنُوالِعبْدِي بين في الج وسَحُومُبَيتَ الحَمْدا0". 

وقال كَل ايشول اللُعرٌ وجَلّ: آنا عِندَ ظَنَّ عَبِدِي بيء 
وأنامعةُ حيس يَذْكُرنِي؛ فَيإذا ذّكَرنِي في نَفْسِهِ ذَكرثُهُ في تَفْيسي» 
إن ذكرني في مل دَكَرتُهُ في تمل خير مه إن افتَرب لي شير 


ل 0 0 000 ورني ع باوه و لل 6 وريع 0 
اقترئت إِليِهٍ ذِرَاعَاء وإِنٍ اقترّبّ إليّ ذْرَاعَا اقترنت منة يَاعَاء وَإِنْ 


+ عبر 


3 
عدا 


5-4 


أتاني يَمْشِي أَنَيتهُ هَرْوَلَة)07. 
وهو تقال الم الأعل بأمر المقكية ف الأرض: 
اي - لتك ومن حو ميوت ند ديو يوون بده 


ا م 1 00 مَتُوَأ 0 ٍِ_- ع عِلَّما فَأَعَفرٌ 


وبستعمرونت لزنت ء ري وَبِيعَتَ كل شير تَحَمَةَ و 
20 0 جر جنير عتير 
0 بَأَجمِ 4 [غافر: /ا]. 
2 


قد نز 1 دب وعد ري مك 2 ىع . 
وهو الحياة عند الله للشهداء: # ولا حَحَسبن الذِين قتلوأ في 
جح 
وس ع ل 2 6ح سس" ماس اس نر - 6 م 184 
سبيل أللّهِ أ 9 أحَيَآء عِندَ رَيْهِم رفون * حَإِنَيمآ انهم لله مِن 
2 هج 2 2 وس 7 سح سا لره سح سه ء. >2 مدق ركع سه 
ل ا فًُ 0 لا 


ا ل 


بلق رواه الترمذي (١5؟ ١٠‏ ١)وقال:‏ حسن غريب. وابن حبان في «الصحيح) (/795) من حديث 
أبي موسى الأشعري لأله. 
(؟) رواه البخاري (1910). ومسلم (771/0) من حديث أبِي هريرة وله 


3-0 َاهوَالطريق م 
إمهالٌ الله تعالى للطغاة: 

سانا ريالب تباغنا الكد يو والمخازوالسدريية 
في الآخرةء والإملاءِ لهم في الأرض والإمهالٍ إلى حينٍ.. وإن كان 
أحيانًا قد أخدَّ بعضّهم في الدّنيا.. ولكنً التّركيرٌ كلَّهُ على الآخرة 
في الجزءٍ الأخير: 

“لا يَعْرَبكَ علب ألَدنَّ كمَرُوا فى الْبكّدٍ * ممم كليل شد مَأو وهم 
جهن وَبِقّسَ كلاد 4 [آل عمراث: 191-1957]. 


و سيوج إلء 01 < 
حرم لير نحص فيه ابص , مظعي مقن رءوسهم لا يريد 
200 00 


البح طَرَفهرٌ فهر وأفكدتهم هواء [إبراهيم: 57-7 ]. 


: دص و عكر عو ١‏ 0070 4 روم غخو ل ا 02 


دَرَهرٌ يخوضوا وملْعبوأ حقٌَ يلوأ يومُرٌ لِك بوعدُونَ * يوم يخرجون من 
الخْماكِ يرماك إل فب ونه كوم ره يَهَتى ردك يديك 
كا وْعَدُونَ # [المعارج: ”5 - 4 4]. 
يمكذا السلت هيا الناس بضاة الجا الأغلراء والضلات 
الذّيا بالآغروه ولم كشن الآرى 'وحدها هي مجال المركة بين 
الخير والشرمواليد والباطل» والويمانٍ والطدياة: ولم تعد الحياة 
الذياتعي خافمة المطافٍ. ولا موعدٌ الفصل في هذا الصّراع.. كما 
نَّ الحياةً وكلّ ما يتعلّقٌ بها من لذائدٌ وآلام ومتاع و 
هي القيمة العليا في الميزان. 0 


ا 


ا مَحَالمْفلطَرقَ 3-0 

انفسح المجالٌ في المكان وانفسٌ المجالٌ في الزَّمانِء وانفسح 
المجالُ في القِيّم والموازينء وانّسعتْ آفاقٌ التَّمسِ المؤمنة» وكرت 
اهتماماتّهاء فصَعْرتٍ الأرضُ وما عليهاء والحياةٌ الدّنِيا وما يتعلّقٌ بهاء 
وكبّر المؤمنٌ بمقدار ما رأئ وما عرف من الآفاقٍ والحيوات» وكانث 
فده أضعان الأحدوو :في القكة فين إنماء هذه التضرن الإيماية 
الواسع الشَّاملٍ الكبين الكريم. 

هه 
نماذج منوعة من تاريخ الذعوة إلى اللّه: 

هناك إشعاعٌ آخرٌ تُطلِقه قصَّةٌ أصحاب الأخدود وسور التروج 

خر طي تعر و إن الله وموقفة لاض أنه كل عمالو 


لقي 0-2 
ب يم 


لقد شهدَ تاريخ الدّعوةٍ إلى الله نماذج منوّعة من نهاياتِ في 
الأرشى مكفانة الدعواك: 

شهدَ مصارع قوم نوح» وقوم هودء وقوم شعيبء وقوم لوطء 
ونجاةً الفئة المؤمنة القليلةٍ العددِء مجرَّدَ النّجاةِ. ولم يذكر القرآن 


الاجر كوو اه كلقا الأرهن والحاف 


ا البجراة الأو 4 فيو 


7 


الطّغاة بقسط من العذاب فى الدثياء 


3-0 عَدَاهُوَا لوق م 
وشهدَ تاريخ الدَّعوةٍ مضُرّعٌَ فرعونَ وجنوده. ونجاةً موسئ 
وقومه» مع النَّمكِينٍ للقوم في الأرض فترةً كانوا فيها أصلحَ ما 
كانوا في تاريخهم. وإِنْ لم يرتقُوا قط إلى الاستقامة الكاملة» وإلئ 
إقامةٍ دين الله في الأرض منهجًا للحياة شاملًا.. وهذا نموذجٌ غيرٌ 
النَماذج الأولئ. 


و 


وشهدٌ تاريحٌ الدَّعوة كذلك مصرع المشركين الّذِينَ استغصّوا 
على اليدئ والأرمان سكن عله واصاة المومنيرة اننضاةا كامل. 
مع انتصار العقيدة في نفوسهم انتصارًا عجيبًا. وتم للمرَّةٍ الوحيدة في 
تاريخ البشريّة أن أقيمَ منهج الله مهيمًا على الحياة في صورةٍ لم تعرفها 
البشريةٌ قط من قبل ولا من بعد.. 

واد كمارا لاسر امات الاعدوة.: 


9-89 ١ 
ا‎ 


وشهدَ نماذج أخرئ َكل ظهورًا في سجلٌ الَاريخ الإيمائي في 
القديم والحديث. وما يزالٌ يشهدٌ نماذج تنراوحٌ بين هذه التّهاياتٍ 
الي حفظها على مدار القرون. 

ولم يكن بد من التُموذج الذي يمل حادثُ الأخدودء إل جانب 
النُماذْج الأخرئ. القريب منها والبعيد.. 


1 محال طرق 32 
دروس وعبز للدعاة: 

لم يكنْبدَ من هذا النّموذج الذي لا ينجو فيه المؤمنون» ولا يوحَدُ 
الكافرونَ! ذلك ليستقرٌ في حِسٌ المؤمنينَ ‏ أأصحاب دعوة الله أَنّهم 
قد يُدعَونَ إلى نهاية كهذه الهاي في طريقهم إلى الله وأَنْ ليس لهم من 
الأمر شي إِنّما أَمرُّهم وأَمرٌ العقيدة إلى الله! 

إن عليهم أن يُوْدُوا واجبهم. ثم يذهبواء وواجبهم أن يختاروا الل 
وأَنْ يؤئْروا العقيدةً على الحياقء وأَنْ يستعلُوا بالإيمان على الفتنة» وأَنْ 
يصدقُا اله في العمل والَّيِ ثم يفعل الل بهم وبأعدائهم؛ كما يفعلٌ 
بدعوته ودينه ما يشاءً. وينتهي بهم إلى نهاية من تلك النَّههاياتِ الي 
عرقها تاريخ الإيمانء أو إل غيرها مما يعلمّه هو ويراةٌ. 

ننه اخراة عندٌ الله» أينما وحيثما وكيفما أرادهم أَنْ يعملُواء 
عملا وقِضُوا الجر المعلو» | ولبس لهو بول عليهع أن تج الذعوة 
إلى أَيّ مصير» فذلكَ أن صاحب الأمرِء لا شأَنْ الأجير ! 

وهم يقبضونً الذفعة الأولئ طمانينة في القلبء ورفعةٌ في 
ليون وجمالًا في التَصوٌر وانطلانًا من الأؤؤهاق”" والجواذب» 
وتحرُرًا من الخوف والقلق» في كل حال من الأحوال. 


)١(‏ «الْوَهَقُ) : حَبْل يُلْقَى في عُدْقٍ السّخصٍ يؤخدٌ به ويوقُ» وأَصِلَُ للدَّوابٌ. والمعنى: التّحرّر 
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0 هَْذَاهوَالظرق م 

وهم يقبضونّ الدّفعةً التَانيةَ ثناة في الملا الأعلئ وذكرًا وكرامدٌ 
وهم بَعْدٌ في هذه الأرض الصّغيرة. 

هع يعون الذفعة الكبرئ في الآخر سابا يسيرًا ونعيما 
كبيرًا. ومع كل دفعةٍ ماهو أكبرٌ منها جميعًاء رضوان لله وأنّهُم مختارونَ 
ليكونوا أَداة لقدّره وستارًا لقّدرتِه يفعلٌ بهم في الأرض مايشاءً. 

اه 
أمثلة من صبر الصحابة: 

وهكذا انتهتٍ التَّربيّةٌ القرآنيّةٌ بالففةٍ المُختارة من 
المسلمينَ في الصَّدر الأَوّلٍِ إلئْ هذا التَطوّر الذي أطلقهم 
من أشن ذواتر وشخوصههتفأشرخوا اتفشهم مق الأمير لبد 
وغملوا أجرة عن صاجي الأمروءورصواغير ال#علن 2 
وضع وعلىئ أي حال. 

وكانتٍ الَربيّةُ البُويّةُ تتمشَّى مع التّوجِيهاتٍ القرآنيّة» وتُوجَةُ 
القلوبٌ والأنظارٌَ إلى الجن وإلى الصّبِرٍ على الدَّورٍ المختارٍ حبّى 
يأذنَ الله بما يشاءٌ في الذّنيا والآخرة سواء. 

كان كله رن عكناث ا وأكة وأباة 4ك تُعذبون العذاب المَّديدَ في 
بك شما ويل علا ادكو «١صَبْرًا‏ آل يَايِسرء مَوْعِدَكُمُ الجنّه)20. 


)١(‏ رواه ابن إسحاق في «السّيرة» : ج١»‏ ص ”707» بلاغَاء ووصّله الحاكم وحسّنه الألباني 
لطرقه في تخريج ١‏ فقه السّيرة » للغزالي . ص ١١١‏ » طبعة دار القلم: دمشق . 


5 مَحَالمَفالمَلرقَ 20 

وعن خبَّاب بن الأرثٌ يه قال: شّكونا إل رسول الله يَكِ وهو 
موس بُركةٌ في ظلٌ الكعبة: فقلنا: آلا تسشخصهٌ لنا؟ أو تذعو لنا؟ فقال: 
اهَدْ كان من قَبَكُم يوحَذُ لرَجُلَ فيفر آ هُ في الأرض قيْجْعَلُ فيهاء 
ثُمَ يُؤْتى بالمئُشار فيوضَعٌ علئ رأَو سه فبْجِعَلُ نِضْفَينِ ويُمشْط بَِنْشَاطٍِ 


العدين ما دوخ لحمة وعظيوة ما تبعده ذلك عن دينةة والله ليْتمّنَّ الله 
تَعالى هذا الأمرّ حت يَسِيرَ الرّاكبٌُ مِنْ صَنعاءَ إل حَضْرَّمَوْتَ؛ قلا 


بترو 


يَكَافَ الذايك والذقت علا عتمف ولكنكم تَسْتَعْجِلُونَ 20 
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الحكم الالهيّة: 

إن الاسدكمة وزاة كل وضع ووداءً كل حالء ومُديْرٌ هذا الكونٍ 
5 المطّلعُ على وَل وآخره. العنسن لأجدائه ووراطة سر الذي 
حر النحكية الجكون ‏ .غيه السكودة العكمة ادن اتدل 
مشيئته فى خط السّير الطّويل. 

وفي بعض الأحيانٍ يكشفُ لنا- بعد أَجِيالٍ وقرونٍ عن حكمة 
حادث لم يكن معاصرٌوه ور كون حكمئه. ولعلّهم كانوا الي 
لماذا؟ لماذايا رب يقع هذا؟ 

وعدا لوال نحقه هو حول النى كر نال المؤيةك له يكرت 


للق رواه البخاري (5 165) من حديث. 


3-0 عَدَاهُوَا طرق م 
ابتداءً أن هناك حكمةً وراءً كل قدّر؛ ولأ سَعَةٌ المجالٍ في تصوره. وَبُعْدَ 
المدئ في الزَّمانِ والمكان والقِيّم والموازين تُغنيه عن التفكير ابتداءً في 
مثل هذا السَّوْالٍ؛ فيسيرٌ مع دورة القدّرِ في استسلام واطمئنانٍ. 

الآخرة غاية الذعاة: 

لشكان القران انه قار نا لوذه العمل الامانقة وومةه القارية 
كان يجب أَنْ تكونَ من الصَّلابةِ والقوّة والتّجرّدِ بحِيثٌ لا تتطلّمٌ - وهي 
1 حا ه ا أعو اي يد رن 
تبذل كل شيء» وتحتمل كل شيءٍ - إلى شيءٍ في هذه الأرضء ولا 
تنظرٌ إلا إلى الآخرة» ولا ترجو إلا رضوانٌ الله.. قلوبًا مستعدَّة لقطع 
رحلةٍ الأرض كلّها في نَصَبٍ وشقاءٍ وحرمانٍ وعذاب وتضحيةٍ حنَّى 
الموتء بلا جزاءِ في هذه الأرض قريب ولو كان هذا الجزاءً هو انتصارٌ 
الدّعوة» وغلبةً الإسلام وظهورٌ المسلمينَ؛ بل لو كان هذا الجزاءً هو 
هلاك الظّالمينَ بأَحَذِهم أَحْدَّ عزيز مقتدر» كما فعلّ بالمكذَّبِينَ الأوّلِينً! 

حتَّىْ إذا وُجدثُ هذه القلوبُء التي تعلمُ أَنْ ليس أمامّها في 
رحلةٍ الأرض إِلَا أَنْ تعطيّ بلا مقابل_أَيّ مقابل ‏ وأَنْ تنتظرٌ الآخرةً 
وحدّها موعدًا للفصل بِينَ الحقٌّ والباطل؛ حتَّئ إذا وُحَدَتْ هذه 
القلوبٌء وعلم الله منها صِدَقٌ نيتِها على ما بايعت وعاهدّت؛ 
آناها النّصِرٌ في الأرض»ء وائتمئها عليه.. لالنفيهاء ولكن لتقو 
بأمانةٍ المنهج الإلهيّء وهي هل لأداءِ الأمانةٍ منذ كات لم تُوعَدْ 


لق محالم لطريقَ 0 
يه من المغنم في الذَّنيا تتقاضاءٌ ولم تتطلّعْ إلئ شيءِ مق 
المغنم في الأرض تُعطاة . وقد تجِرَّدَتْ لله حقا يومَ كانت لا تعلم 
لاا ا أرقا 

وكا لكات ل انها اهرك نيا المقانة رفيا عد 
المشركينَ في الأرض بأيدِي المؤمنين نزت في المدينة. . بعد ذلك.. 
وبعد أن صبحّت هذه الأمورٌ خارج برنامج المؤمن وانتظاره وتطلجه. 

ره ا ذاقه؛ لَأَنّ مشيئةٌ الله اقضّت أنْ تكرنّ لهذا 
المنهج واقعيّة قعيِّةٌ في الحياة الإنسانيّة» تقرِّره في صورة عمليَّةٍ 
ميحددة تزاعا الأجيالُ.. فلم يكنْ جزاءً على النّعَبٍ والتّصبٍ 
وَالتّضْحيةٍ والآلام إنّما كان قَدَرًا من قدَر الله تكمنٌ وراءه حكمة 
تجاز ل وؤكنا الذآن. 


ع١‎ 


4 


وصايا لدُعاة الحق: 
وهذه اللَّفتَةُ جديرةٌ بأَنْ يتدبّرّها الدَّعاةٌ إلى الله» في كلّ أرض 
ل ل م العريق افيه يلد 
عبش وأن 7 قت خط ١‏ لله وريدوة أن مقطعوا لطر ]إلى فياكة: 
كيفما كانث هذه التهاية. 
ثمّ يكون قدرٌ الله بدعوته وبهم ما يكون» فلا يلتفتونّ في أَنْناءِ 
الطَرِيقٍ الدَّامي المفروش بالجماجم والكماحيدوبالعرق والذماء» إل 


0 هْدَاهوالطرقَ ردك 
نصرٍ أو عَلَبِِ أو فيصل بين الحقٌّ والباطلٍ في هذه الأرض.. ولكنْ 
إذا كان اللهُ يريدٌ أَنْ يصنع بهم شيئًا من هذا لدعوته ولدينه فسيتمٌ ما 
ريده الله.. لا جزاءً على الآلام والتّصحيات.. لاء فالأرضُ ليست 
الل 0 
ناس من عباده يختارّهم لِيُمضيّ بهم من الأَمرٍ ما يشا وحَسْبُهِم هذا 
الاختيارٌ الكريم» الذي تهون إلى جانبه ولق هق الحافة وك بها 


يقعٌ في رحلةٍ الأرض من سرَّاءَ أو ضرَّاء(". 


المحركة معركة عقيدة: 
سالك يد ا غرع يلد زليه احة بيات القرا عار 
قصَّةٍ الأحدود في قوله 0 #وما تََموأمئهم إل ' أن يُؤْمنوأ يله العريز 
لحَمِيدِ #[البروج: 8]. حقيقة ينبغي أن عاكلا المفعدون الذاقون إلن 
الله في كل أرض» وفي كل جيل. 
إِنَّ المعركة بين المؤمنينَ وخصومهم هي في صميوها معركةٌ 


اعد عام وا سي يوهي اراد تيل أذ يرك لربّه - جل في عُلاه - 
بكلّ إخلاص.. ل هَّ لأمته المرحومة بكلٌ صدق ومحبّة؛ دن الشَّهادَة: ليست نهاية فرد.. 
ولا نهاية قصَّةٍ حياة؛ بل هي طاقةٌ جبّارةٌ.. وقوَّةٌ إيجابيّة؛ لتعديلٍ مسار الحياق» وقرعٌ 
صاخبٌ للدّلالةٍ على الح وإزعاجٌ داوٍ للباطل» وإسقاطٌ عميقٌ له. وإفقادٌ لشرعييه 
وهزيمةٌ لانتفاشيته! فصدقٌّ يفك عندما قال: (ستظلٌ كلمابّنا عرائس من الشُّموع لا روح 
فيها ولا حياةً؛ حنَّىْ إذا مدنا في سبيلها دبَّثْ فيها الرُوحٌ وكتبث لها الحياةً!). 


0 مَحَالْ طرق 320 
عقيدةٍ وليسثٌ شيئًا آخرٌ على الإطلاقء وإنَّ خصومهم لا ينقمونَ 
منهم إلّا الإيمانَ» ولا يسخطونٌ منهم إلا العقيدة.. 

نا ليسثْ معركةً سياسيّة ولا معركةً اقتصاديّة ولا معركةً 
عنصريّة.. ولو كانث شيئنًا من هذا لَسَهُلَ وقفهاء وسَهُلَ ع 
إشكالهاء ولكنّها في صميوها معركةٌ عقيدة؛ إِمّا كفرٌ وما إيمانٌ.. إنَا 
جاهليّةٌ وما إسلامٌ! 

ولقد كان كبارٌ المشركينَ يَعرضونَ علئ رسول الله كَةٍ المالّ 
والحُكْمّ والمَتاعَ في مقابل شيء واحد, أن يَدَعَ معركة العقيدة وأن 
يُذْهِنَ في هذا الأمر! ولو أجابهم - حاشّاه ‏ إلى شيءٍ مما أرادوةٌ ما 
ارب د 

اجا قفي تق" لبن ور كد عقن بوعذاها سنن أن ممق 
المؤطشون حك والجهر] عدوا لهسم نه لابعاديهم لشجوي إلالهذه 
العقيدة. إل أن يُوْمنوأ أ بألل الع عرز ميد © [البروج 4 وبخلضواله 
وحدّه الطَّاعةٌ والخضوعً! 

وقد يكارل أعكااة اموي أن ورقر ا اللحركة رار عي بزاءة 
العقيدة.راية ١‏ 
المؤمنينَ حقيقةً المعركة» ويطفئوا في أرواجهم شعلةً العقيدة. فمن 


واجب المؤمنينَ ألا يُخْدَعواء ومن واجبهم يردا أن ها كيو 


6 
1 


5000 


00 هَْدَاهُوَالطرق ف 
لغرضي مبيّتِ وأَنَّ اليه يُيّرٌ راية المعركة إِنّما يريدٌ أَنْ يخدعَهم عن 
سلاح النّصرِ الحقيقيّ فيهاء النّصرِ في أَيِّ صورةٍ من الصّورِء سواءٌ جاء 
في صورة الانطلاقٍ الرُوحيّ كما وقعٌ للمؤمنينَ في حادثٍ الأخدود. 
أم في صورة الهيمنة ‏ النَّاشْئةٍ من الانطلاقٍ الرُوحِيٌ - كما حدتٌ 
للجيل الأوَّلِ من المسلمين. 

8 10000000 
العالميّة اليومّ أَنْ تخدعنا عن حقيقة المعركة» وأن تُرَوْرَ التَارِيحَ» 
فتزع لنا أن الخروب الصّليييّة كانت ستارًا للاستعمار.. كلًا.. إِنّما 
كان الاستعماز الذي جاء ساح را هو الْسَدارَ للوح الصّليبية الي الم 
دل قاور على لشقون كا كفني[ لفون الرسسط انو لفحي 
علئ صخرة العقيدة بقيادة مسلمينَ من شْتَّى العناصر» وفيهم صلاحٌ 
الدّين الكرديٌ» وتوران شاه المملوكيٌ؛ العناصرٌ التي نسيّتُ قوميّتها 
وذكرّت عقيدتها فانتصرث تحت راية العقيدة.. 
252-50 


ن ومنو يألله لْعَزيِزِ ألْميِرٍ # [البروج 4]. 


وصدقٌ الله المي وكذب المُمَوهونَ الخادعونً! 
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ولا المراحل الفكرية لحياته: 0[ 0000 
ايا دكت ركه النكرى انوضة الأكة: فاط اسطامه ااساطاة افا لط لس وس م 7 
ثالعًا - منهجه الدّعويٌ: ا 
رابعًا-هل لسيّد قَطَّبِ جماعة وأتباع؟ ا 5 


خامسًا ‏ عقيدته ونقده للمخالفين لمنهج السّلف. 0 


(*) فكر سيد قُطُّب في الميزان ا 
أو 


ولا مميّرات فكره: 111 1[ 1[ 00 
ثانيًا- تأثير كلامه وكتاباته: 00 
ثالنًا الهجمة الشَّرسةٌ على فكره: 0 
رابعًافتاتٌ الّذِين واجهوا فكرّه: 00 
خامسًا نقدٌ واعتراضاتٌ على فكره. 5 


07" ِ ِ 2 
ادم - توضيحٌ لأهم مصطلحَين عند سيد 5 أسىء فهمهما: «الجاهلية» 
و«الحاكميّة). ا اا 210000 


5-7 مَحَالمَفاًلمَلرقَ 


(5) شهاداتٌ العلماءِ والمفكّرِينَ في سيّد قُطلْب 111 
أ أبكاثنا المتكر الك معي تن اه ٍئْ7بب222 2 00001 
؟ الأستاذ سالم البهنساوي «ه: ا 
٠‏ شحنا الععلّامةٌ.. بكر بن عبد الله أبو زيد موطاوقة الس سوام و1 
4 - شحنا العامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 85ه1..... ...مه ...م 
-شيكا المحدّث العلامة محمد ناضصر الدّين الأليائي 48 : ...سما -. 


”شحنا العامة عبد الله بن عبد الرحمن الجيرين 188 ...ءءء ........ 


الإسلامُ وحده هو الذي يملكُ تلك القيم» وهذا المنهج. ه25 
8 

هل الأمّةُ المسلمةٌ موجودةٌ؟ ب 0 

* تنبيه: مقصد سيّد قُطّبِ بانقطاع وجود الأمة المسلمة 0000000 


* تنبيه: مقصد سيّد قُطَّب بنفي صلة الأمة بالإسلام 5171000011 


(1) كل عنوان وضع بجواره حرف (ح) فهو من تعليقات وتنبيهات المعتني في الحاشية. 


إذة 


ممام ع رة 


000000- 


11 


0 


8/ 


موصوعات الكتاب 


ما الذي يؤْمُلّنا لقيادة البشريّة؟ 11 
ما واقعٌ العالم اليوم؟ 2000 
* تنبيه : مقصد سيّد قُطَّب بوصف الجاهلية في العالم ككل 5 
معالمٌ طريق طليعة البعثِ الإسلاميّ 00 
لهذو الطّليعة المَرجُوٌةٍ المرتقبة كتبثٌُ «معالم في الطّريق»: ... 


جِجل رانيد 0 
الصَّحابةٌ والقرآن: ” ”! 51 


0 و 2 
© تنبيه : مقصد سيد قُطْب باستشهاده بحديث: «لو كان موسى حيًا) 


منهج التّلقي عند الجيل الفريد: 000 
العزلةٌ الشُعوريّة عن المجتمع المجاهلي: ز ز 0 1 321010 


04 سيقي الجاطاق لآل 02000 
دعوةٌ ربَايةٌ وليست حركة إصلاح: ا 
المستوى الأخلاقيٌ ذ في الجزيرة العربيّة قبل بعثة النبي كلل.... 
صور الدّعارة في المجتمع الجاهلي القديم 0000 
العقيدةٌ طريقٌ إصلاح الفردٍ والمجتمع: 00000 
* العقيدة الصحيحة وأثر بنائها في المجتمع المسلم 200 


هم 2 


إقامةٌ الدّين تكونٌ في القلوب والعقول أَوَّلَا وأثر ذلك ١522‏ 


555 


ا[ ذ[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ 1 000011 


0001111 1 


ا 2 


لاط ةا 9/1 


اا | 


ا ال ا 11 
ا 


ل و 117 1 


ا مَحَالمْفْالِطرق 
كيف تعالجٌ العقيدةٌ أمراض المجتمع؟ 5ب 1 0 
منهج حركيٌ واقعيٌ: اا ا م 


التَشْرِيعٌ بعد إنشاء الجيل المسلم: [ز[ز[ز[ [ [ [ 0 


فهمٌ الواقع من مسؤوليّة الدّعاة: ا 00 
* تنبيه: مقصد سيّد قل بتوضيح مراحل الدعوة والبدء بالعقيدة 000 ح/9١‏ 


عونو 


الإسلامٌ ليس مفهومًا نظريًا: 111 1[1[1 1 1000 
من أشكالٍ ضغوط الجاهليّة: 1010ؤز[ؤ#ؤ1ؤز1ز1ز0ز[ | زؤ[ؤة[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ 100010 


* تنبيه: مقصد سيّد قُطّب بدعوته إلى رفض ما يسمى بتطوير الفقه الإسلامي سح را 


5 
دح 2 


عَشَأءالْمْجَتمع لقا مه ا 
الجاهليّةُ كتجمّع حركيٌ: ا ا اا 0 
القاعدةٌ النَّظريّة للعقيدة الإسلاميّة: 0 


كيف يقوّي المسلمونٌ المجتممٌ الجاهليّ؟ ا 0 


و 


ضرورة إنشاء تجمّع إسلامي حركيٌ: ؤز[ ؤز[ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ 0001 
# تنبيه: مقصد سيد قُطُّب بقوله: المسلمون نظريًا يل 


1 
م 
0 
3 
13 
5 
6 
0 


جروا 


د 
مفهومٌ الجهاد الحركي: الل م ا 1 امل الوق اف اا مسو 111 
معنى العبوديّة: 1 ا 
الإشلاة يخارد لابرد اذ تومه وساف دج موعن دجن و افعو اواو 11 


مرحلة الكففٌ عن الجهاد: ا 
أسبابٌ عدم مشروعيّة الجهاد في المرحلةٍ المكيّة: ما لخد ولاق م ا 1/1 


الجهادٌ بعد الهجرة: 0111 
مبرّرات القتالٍ في القرآن: 000000000 


موقفٌ ربعي بن عامر العظيم: 75ب ا 0 
المعركةٌ المفروضةٌ على المجتمع المسلم: ا 
قاذ لاساو هي العو العو الع ص صم ع ا ا ع اه عا للا 
إزالةٌ العوائق: اظنة خف زا ةل لتنان اند افاشا ران افق امف ا ا ا 1 


الجهادُ ليس للإكراو على الدّين: مت درك ل ا ا ا 13 


كيف يقكا الف المسلة؟ ةخانط نط شاف 11 


* تنبيه: توضيح لوصف سيد قُطُّبٍ قواعد وشروط نشأة المجتمع المسلم مب سخ 


شيعه ونكّة 1200 
الإنسان محكومٌ بنواميس هذا الكون: 000 
مغن شريغة كود ا 
التتاسق بين الشريفة والكوو ةس ا 9 


ا معنى التحضر عند سيد قطب ا لف 
#* الاعتراف بالخطأ فضيلة 0000000000000 0 000000000 


العقيدةٌ رابطةٌ المجتمع المسلم: 00018 00 
قيمة الأساق ف المجتيع المسلي: 0 


الفرقٌ بين القيم الإسلاميّة والجاهايّة: تتذتبب 0 


الأسرةٌ قاعدةٌ المجتمع: ااا ااا ا 
تخلّفٌ المجتمع الجاهليٌ: 0 ز اا 0 


فد خدلافة اللإننان قن اررض سد اد سم مدا د لأ م اا 1 


المجتممٌ المسلمٌ وليدٌ حركة أفراده: ل 


0 موضوعات الكتاب اقرف 
الحركةٌ هي طابعٌ المجتمع المسلم: ل 


الحضارة في المجتمع المسلم: ااام اماما ا 1 2111111111111 خرف 


مفهومٌ الشريعة في الإسلام: 1 0 1000« 
مفهومٌ الفن في الإسلام: ل ا ا 7 


ما يتلقَاهُ المسلمٌ من غير المسلم: د00 00 


ما لا يجورٌ أخذّه عن غير المسلم: ا اا 0 


ع 1 
ثقافاتٌ جاهليةٌ: ب1[|[10ز1 0003111 
التّقافةٌ الإنساييّةٌ: [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[|[ز[ز ز[ [ [ [ 000000 


الإسلامُ أصلٌ الحضارة الغرييّة: 000 


تحريمٌ أخذٍ الثّقافة عن غير المسلمين: 1198 1 12211131 
سوءٌ نيّة المستشرقينَ في أبحاثهم الإسلاميّة: 7 


م مَحَالمَفالمَلرقَ 


* تنبيه : مقصد سيد قُطُّبٍ بأن هناك داراً واحدة هي دار الإسلام لم 0 7 104 


انتماءٌ المسلم لعقيدته فقط: 0 


#* تنبيه : الفرق بين عقيدة المعاداة وبين البر والقسط والإحسان 1200 ح/ 111750 
موقاث عبق اللمين عبد الاين أب من زالية رامن الشف ود ل ماك لبه يي الا 
المؤمنوة كلهم إخرة: و2030 
الامو 11 


مفهوم دار الحرب ودار الإسلام: 001101 اا 
كل انبر سفت الله الغ ة؟ 000 1 2123 


تؤجيفات وضوابط للدعاة: 000 ز[ز[ [ [ 0001 


بع ف م وو 


نقَإة بعيدة ا ا ا 0 


تعريفٌ دقيقٌ جامعٌ ومانعٌ لمصطلح الجاهليّة: 000011111 


لا مداهنة مع الجاهليّة: ا ا 0111 


الدَّعوةٌ إل دين الإسلام تكوث بِالثقةِ والرّحمة: 8ب 000000 


* تنبيه: توضيح لرأي سيد تُطُّب في أسلوب الدعوة 98ب_ب_بب000000 
الانتقال من الجاهليّة إلى الإسلام: ا 


بداياتٌ الدّعوة: 0 
الإسلامٌ قوي بذاته: 89 0 220 


موضوعات الكناب ومع 


مواجهةٌ سيّد قُلْبٍ للمجتمع الأمريكيٌ: اا 0 
كيف نواجة الجاهليّةَ حولنا؟ 0 


* تنبيه : معرفة سيد قُطّب للمجتمعات الجاهلية عن كثب لان 


* تنبيه : مقصد سيد قُطُّبِ بالمفاصلة مع المجتمع ال 


* استعلاء الإيمان ومشروع سيد قُطُّب ممه عع أل 4 844 


الاستعلاءً على المجتمع المنحرف: ا اا 


علرٌ المؤمن فى عقيدته وسلوكه: :6ك [ز[ز [ 0000 
استعلاءٌ الإيمانِء وموقفٌ للمغيرة بن شعبةً: يا ة 2 212 1 1 1 1 1 1 ا 


موقف لربعىٌ بن عامر: 1 


المؤمنْ يعلو بإيمانه: 1 1 1 0 اا 


من المنتصرٌ فى هذهو المواجهة؟ ختما ةساط نه معو لشاف خشف شه الوا 1 
انتصار الإيمان: 1 


المقياسٌ الإيمانيٌ للمواقفي: 011 ااا 


37 مَحَالمفالطلرقَ 


إفهال الله تعالا الالطفافه .د خضي شنا ا اول ل مل ا ا ا ا ا 
نماذج منوعة من تاريخ الدّعوة إلى الله: 00 
دروي وغ للدّعاة: ا و ل د الا 1 
أمثلةٌ من صبر الصَّحابة: ا 
الآخرةٌ غايةٌ الدّعاةٍ: 20-8 
وَضَايا لدّعاة الحقٌّ: ا 0 
المعركةٌ معركة عقيدة 0 1 0000ظ2 
* سيّد قُطَّبِ وكلامه عن الشهادة تنمتو تطخسسط 0 6 نضا 
مبوضوعات الكتان <ُظ737262©4 659225 تر 
© 
مَتبحَمَدالَه تعَالى وتوفقه 


3 -39- 2107 -605 -978 : الاظد1 


